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# شيخي الذي ربانا على حب السلف واثارهم ووعظهم 
بقية السنلف شيخ المربين والوعاظ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»› 


١‏ و 

| أحمد نري . 
۰ ا E‏ 
ایت الذي جعل الله له في قلوب المؤمنين ودا الشيخ 


ایی اھت نی مسان 
۰ شا شقيق الروح . .. طيب القلب ... سمح الوجه ... 


الفياض 


۰ و 
کريم الق ... الذي ذا رئي ذکر الله برؤیته 
4 
بقية السلف ... الشيخ محمد عطيسة _ حفظه الله - 


کے سر 


مقدمة بقلم تضيلة الضيخ ابي بعر الجزائري 
شيخ المسجد النبوي بالمدينة نسو اة 
كلمة تقريظ 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن 
٠‏ اهتدیٰ بهداه . 
وبعد لقد أهدى إلي لمحب الدكتور/ سيد بن حسين العفاني كتابه القيم 
النافع بإذن الله المفيد ء والمسمى اا و ا 
والحاوي (لأربع مجلدات)(٠‏ 
والكتاب لما حواه من العلوم والمعارف الربانية أراني ا خا ع 
وصفه الوصف الكامل الذي يستوعب كل ما حواه من الأحكام والآداب 
والأخلاق » وحسبي أن قول : 
إنه روضة من رياض العم الشرعي الذي لا غنى لمسلم عنه بحال . 
۰ وما يجب التنبيه له هو أن هذا الكتاب العلمى الفريد قد بجا نحاة تامة من 
الآفات الثلاث التي هي الأحاديث الموضوعة » وشطحات الصوفية» 
وال اهر ال ك و اج ف ا ا ا ی 
غنئ لطالب العلم اليوم عنه : «فاللّهم اجز مؤلفه خير الجزاء » إنك بر رحيم 
E,‏ . وسلام علي المرسلين » والحمد لله رب العالمين . 
أبو بكر جابر الجزائري 
المدرس بالمسجد النبوي الشريف 

بلمدينة النبوية ٠‏ 


( )ع ضم للجلدات الأربعة في مجلدين فقط . 


فف ا ا ت ر 


I yT 
الكرام وجعل الطريق بهم واضحة » وأنزل الوحي فجاء لحاجات الخلق‎ 
مفصلاً لا یحتاجون بعده إل بیان . فكان آخر ذلك القرآن أنزله على حاتم‎ 
) CEC الرسل وإمامهم فقال سبحانه‎ 
. هو النهج الذي لا يصح حال الإنسان إلا أن يعمل به‎ 
TT EET ا ا‎ 

يقال لهم اعملوا با فيه ؛ فتتفاوت الأفهام » ويتنازع في الأصول العلماء 4 
ويعسرالفهم على العؤام > ويتحزب الكثير في أحزاب متضاربة ؛ فتقع. 
العداوات محل الوثام والتلاعن موضع التراحم ر 
والنصارى في ذلك ببعيد عمن نظر واعتبر . n‏ ۰ 
e ay‏ ) 

رسولاً أدبه واصطنعه لنفسه فأحسن تأديبه وصنعته » وجعله آفصح الناس . 
في أمة الفصاحة ء وأبلخهم في أمة فاقت الام في الفهم والإدراك والبلاغة . 
وأنزل على ذلك الرسول كتابًا هو القرآن وتولى بنفسه حفظه في النص ' 
| والبیان (إ إن علینا جمعه وقرآنه فإذا قرناه فاتبع قرآنه ثم إن علینا بیانه ) وا 
الرسول آن يعمل به وان ببلخه لتاس والله عابه ریب ج بلع ما انزلا لكشن 


ترطصب الأفواه 


ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) وسدد رب العزة في ذلك خطاه ‏ 
وصوب سلوکه وقوله حت صار القرآن له خلقًا كما قالت عائشة۔ رضي 
الله عنها۔.: ١‏ كان خلقه القرآن » » ثم أمر الناس أن يعملوا بالقرآن على هذا 
المثال العملي الذي يرونه . فإذا جاء الأمر ™ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
واركعوا مع الراكعين 4 جاء التفصيل والبيان ذ في : «صلوا كما رأيتموني أصلي» › 
a‏ : [ وأقوا الحج والعمرة لله ) جاء التوضيح في : « خذوا عني 
مناسککم» وهکذا حتی کان جماع ذلك في قوله تعالی  :‏ لقد کان لكم في 
ET‏ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 4 . 
والمولی سبحانه رب کل شيء وملیکه بيده ملکوت کل شيء علق 
سعادة الدارين بطاعته وشقاءهما بمعصيته ومخالفة رسله : ط فمن اتبع هداي 
فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 

و لما کانت الدنیا دار مر لا دار مستقر » ودار اختبار وابتلاء لا دار مكافاة 
وجزاء لم يجعل فيها من صنوف ال جزاء إلا ما تتعلق به التذكرة والعبرة . بل 
أعطى الكافرين فيها عطاء طغوا به م فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنغما يريد 
الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون » ومن شفقته 
سبحانه بخلقه آنه لم يجعل المال والمتاع في الدنيا حكر على الكافرين فقال 
سبحانه : ل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ججعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
اسقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبیوتھم أبوابا وسررا علیها يتکئون × 
وزخرفا وإن كل ذلك لا متاع الخياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين » ومن يعش 
عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين » وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
ويحسبون أنهم مهتدون ¶ . 

واعلم خا الإسلام أن الدنيا قليلة في أمدها ونعيمها وكذلك في عذابها 
قليلة في شقائها وسعادتها » وأن ما في القبر من العمر طول ومن الأهوال 


تيم الشيخ محمد صفوت نور ادب 


اشد زافظ: E ST N‏ 
القيامة يوم الحساب والنشور . وأن الأشد والأكثر والأدوم والأطول من 
العذاب ما كان يعد الښاعة من عذاب في النار أجارنا الله وإياكم منهاء ‏ ' 
وجعل الله للمؤمنين العاملين وللأنبياء ومن تبعهم مخرجًا ونجاة من كل 
ذلك » وجعل عاقبتهنم جنة عرضها كعزض السماوات والأرض أعدت. 
٠‏ اللمتقين. . فالغائز افلح الذي ينجو يوم العرضن فيزحزح عن النار ويذبحل 
الجنة لإ فمن زخزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ‏ . ا 
) الات ا اا هرن ا ر 
والجلد » وجعل رب العزة عذاب يوم القيامة مقدمة له لا يطيقه الصابرون 
ويشفق منه الأنبياء والمرسلون فيقولون : « سلم .ملم .. ۰ i‏ 
۰ من ذلك العذاب الاخروي الفضيحة على ملا الخلق جميعًا ٠‏ بصب 
لكل غدرة لواء يقال : هذه غدرة فلان ابن فلان » » ومنه الجطش الشديد الذي 
٠‏ تنقطع منه الأعناق » ومنه الفزع والهلع الذي تنقطع منه القلوب » وتبلغ . 
E SN )‏ د 
- العرق حت يغرق فيه الخلق . 
وربتا الرحمن الرحيم أعد في هذا اليوم لظي للمومتين الطاملين من 
e‏ 
يتغمذه الله برحمته الوأسعة في ذلك اليوم العصيب ؛ فيحميه بفضله وينجيه. 
من کل کرب . من ذلك آنه جعل في ذلك البوم للمؤمنين من العطش ) 
حوضًا يشرب منه الشاربون فلا يصيبهم الظما أبدا » ونصب ملائكة على 
.الحوض تقصي أصحاب المحدثات فلا يشرب منه إلا من كان بالسنة مهتديا 
وبالرسول اة مقتديًا > وجعل في ذلك اليوم سترا يستر به عباده فمن ستر 
٠ E‏ وجعل لن فرج عن مؤمن 


E Ce‏ . وآعد سبحانه 
في ذلك اليوم من الحر والعرق ظلا لا يأوي | يه إلا من أرادهم الله برحمته 
فعدهم أصناقًا لا يلك غیرهم آن يشا ركهم أو يستظل معهم إنغا يبلغ الله ظله 
لأهل الظل وريه لأهل الري وستره لأهل الستر وهو علي كل شيء قدير . 

فانظر أيها العاقل الذكي يا من تستعد في الدنيا من عزوبتك لزواجك 
ومن ليلك لنهارك . وتستعد طوال سنتك إن كنت طالب ليوم امتحانك . 
انظر فذلك اليوم أحق أن تستعد له # يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 
ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبیر با تعملون » ولا تکونوا کالذین نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون » لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 
أصحاب ال جنة هم الفائزون » لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا 
من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون & 
وقال تعالى : لط يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون & . 

انظر أيها العبد با تستحق الحنة وهي لا تنال بالأماني إغا بالتقوى ™ ثم 
ندجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا » . 
واعلم أن السالكون الصابرون من قبلك كثير قد صبروا على ما أوذوا 
حت آتاهم نصر الله فأدركهم في الدنيا » وإن لم يدركهم في الدينا فهم مع 
المؤمنين من مثل أصحاب الأخدود قال عنهم سبحانه : ل[ إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم 4 واذكر 
قوله سبحانه  :‏ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
نى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي 
وقاتلوا وفتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخانهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا 
من عند الله والله عنده حسن الثواب » لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ٭ 


ماع قلیل ثم ماواهم جهنم وبثس الهاد × لکن الذين اتقوا ربهم لهم جنات بحري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار ‏ . 
واعلم أيضًا أن الفرطين من قبلك كثير كانوا أشد منك عتوا وجبرونًا 
فاحاجم الله أخحذ عزيز مقتدر وجعلهم قي قبورهم إ النار يعرضون عليها, . 
غدوأ وعشيا ) ولا يكون ذلك نهاية مصيرهم إا عذاب الآخرة أشد فاين 
نت من قوم عاد وثمود وقوم فرعون وأصحاب الأيكة وكل أولئك ال جحبابرة 
# ولا يحسنن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون 4 فالعذاب الدنيوي لا 
يفوتهم › وإن ظن ظانْ آنهم:لم يكافئوا في الدنيا فإن في الآّخرة عذاب النار ‏ 
لا ينجو منه کافر آبدا قد زال عنه ملکه وسؤدده واجاءوا في ذلك الله ۰ 
E iS EL‏ 2 
١ 7‏ 
ف ا اا بن هة ارج العا ف اك ٠‏ 
البحر العميق بدرره ونفائسه من کتاب « ترطيب الأفضواه بذکر من يظلهم 
الله والذي كتبه أخونا الحبيب الدكتوراسيد حسين العفانى جمع فيه فوق 
السبعة المذكورين فى الجديث المشهور ما صح نسبته إلى الرسول غه تمن جعل 
الله وعده يوم القيامة بالظل يوم لا ظل إلا ظله » وقد جلى ذلك بالشرح ِ 
والبيان والتوضيح وا مدال وبحث في كتب المضنفين » وجمع ما ذكره في 
ذلك السابقون من القدماء وامحدثون بأسلوب علمي رصین › اعتنی فيه 
بالتحقيق والحدقيق والجمع الشامل الدقيق » وأضاف عليه الموعظة البليغة 
الأخَاذة بالقلوب والألباب مغ ضرب المغال في السابقين والصالين من آهل 
يمان وانقى ؛ لطاب الزايق مع طليك لطر فلا تنتوحش فير افر ود 


١‏ تشعر بالغربة فى الإقامة مع أولىك الذين جعلهم الله مع الأنبياء والشهداء 
والصالين وحسن أولئك رفيقا . 
فهذا سفر جليل مع الظل الظليل والعمل الصالح لتختار وتغتنم إن كنت 
٠‏ إماما فكن عادلا » أو شاب فكن في الطاعة ناشتًا › أو متصدقا فكن للصدقة 
مخفيا » أو ذاكرا فكن بالعين باكيا . فاختر لنفسك من هذا الير العميم طريقا 
واحذر أن تكون معرض) فتحرم فإن النار تسع الحلق جميعا إذا دخلوها › وأبشر 
فإن الجة تسع الق جميعا إذا دخلوها . 
أحي القارئ فإلى الأسلوب العلمي الرصين والجمع الشامل ا التي 
تجلي الضدور وتزيل غبارها فتأخذ بالقلوب لتتعرف فإذا عرفت فالزم واغتدم 
الفرصة قبل أن تضيع وسل الله من رحمته يرحمك فإنه واسع العطاء يحب 
الدعاء ويقبل من العبد العمل ويحقق الرجاء . 
٠‏ فاللهم إنا نسألك أن تنفع المسلمين بهذا الكتاب ونجعله زخرا لصاحبه في 
الکن وأن تلحقنا بأهل هذه الأعمال الدين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا 
ظلك إنك على کل شیء قدير . 
فاجعلا أهلاً لعفروك ورحمتك وجنا من عذابك وسخطك يا ارحم 
اا ) 
والله من وراء القصد 


کتبه / محمد صفوت نور الدين 
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bein e 
as إا لحمدللة تفال تمده » ونستعين به‎ 
تعالی من شرور أنفسناوسيفات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له ومن‎ | 
GSE 
| : أن محمدا عبده رسوله‎ ۰ 


أما يعد ES‏ 
a Ns‏ ا ٠ I‏ 
٣ e GGG ۰‏ 
٠ : E‏ 
فال و 
فإ حدي ١‏ اة" الذين يظلهم الل تخالى يوم القيانة + سأيت ۰ 
كثير الفوائد » جم الفرائد » علمت ذلك لا شرحت هذا الحديث في عشرين . 
مجلسًا منذ عام مضى » وكنت آمنى أن أتفرغ لكتابة شيء في هذا الحديث ٠‏ 
۰ اماتع » أجلي فيه بعض فوائده » وتصرمت الشهور › وما زلت آقدم رجلا . 
۰ وأؤخر أخرى > حتى فجأني صاحبنا في الله تغالى - الشيخ الودود سيد بن . 
حسين العفاني بمجلدين حافلين في شرح هذا الحديث » ففرحت به غاية . 
. الفرح › ورآيت أنه أربى فيه على ما كنت أريد » فبارك الله في سعيه » ونفعه ‏ 
به فى يسوم تكون العاقبة فيه للمعقين وقذ اتفقت روايات الحديث على تقديم 
الإمام العادل » ثم اختلف الترتيب بعد ذلك » وجلها على التلنية بالشاب e‏ 
الذي نشأفي عبادة الله . وإنغا تقدم ذكر الإمام العادل > لأن په صلاح | 
العالم » وقيام الشرائع »> وأمان الخلق » وتستطيع أن تدرك ذلك بأدنى نظر . 
إذا نظرت إلى سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه E‏ 
في ذلك أشهر من نار في رأس عَم » ودعني أذكر لك موققًا واحدا . : 


8 


| افاخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الملك بن عمير » عن جابر بن 
سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل 
علیهم عمارًا فشکوا حتی ذکروا آنه لا یحسن يصلي » فأرسل اليه فقال ا 
أبا إسحاق » إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي › قال آبو إسحاق ا 
آنا واللّه. فإني كنت أصلي بهم صلاة ا 
أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين » وأحف في الأخريين › قال : ذ 
SS‏ 
“آهل الكوفة » ولم يدع مسجد إلا سأل عنه » ويون عليه معروفًا حتى 
دحل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى آبا 
أسعدة قال : أمّا إذنشدتنافإن سعدا كان لا يسير بالسرية » ولا يقسم 
بالسوية» ولا يعدل في القضية › قال سعد : أما واللّه لأدعون بثلاث : 
الهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره » وأطل فقره › 
وعرضه بالفتن . قال : وکان بعد إذا سئل يقول : شيخ كبير مفتون أصابتني 
دعوة سعد . قال عبد املك : فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من 
الكبر» وإنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن . 

۰ # قلت : فأنت تر أن أهل الكوفة جميعًا أثنوا خيرأ على سعد إلا 
رجلا واحدًا هو الذي قدح في سیرته » فکان خليقا آن يهدر عمر رأيه ؛ 
ویضرب به عرض الحائط » ولکنه لم يفعل › بل عزل سعدا » واستعمل 
عليهم عمارا» وهذامن دقيق فقه عمر- رضي الله عنه في السياسة › إذ ما 
الفائدة من ترك رجل تكلم بعض الناس فيه » والذين لم يتكلم فيهم 
٠‏ موجودون متوافرون » وهذه المسألة اجتهادية لا شك في ذلك » ولكن 
الإمام لا يدع الريبة تدخل على الرعية فيفسدوا » ولم بعزل عمر سعدا لسوء 
رأيه فيه » فأخرج البخاري (۷/ )٦١‏ في قصة مقتل عمر آنه قال في وصيته : 
«إن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك » وإلا فليستعن به أيكم ما أمر » فإني لم 


) as e E 
3 ا د‎ 
. لان عمر كان واليّا على مشلي » وأنا وال على مثلك . ومن هنا تأتي براعة‎ 
' . الترتيب في الحديث » فالصنف الشاني : «وشاب نشا في عبادة الله‎ 
٠ فالشباب هم عدة الأمة » فمنهم الوزراء » والقادة » وهم الحشوانغم جشو‎ 
' الأم الكلام عن هذا الحديث يطول » وقد أشبع صاخبنا الشيخ سيد بن حسين‎ 
ES CEO 
: E . فتلك شيمة بني آدم‎ ۰ 
i آحببت أن آفيه » و‎ eT 
1 التي وقعت في « صحيح مسلم » : ك‎ 
٤ ورجل تصدق بيمينه‎ ١ : ما تنفق شماله » . فهذه الرواية مقلوبة وصوابها‎ 
قد ظن بعض أهل العلم أن هذا ی‎ 
کن ابلوژقي انه قال‎ )۱٤ ۳(۰ رکه تقل اخافط في * الفح‎ 
. «(سمعت آبا حامد بن الشرقي'يقول : يحي القطان عندنا واهم في هذا»‎ 
: فتعقبه الحافظ بقوله یو ا کر > لأنالومام‎ 
, أحمد قد رواه عنه على الصواب » وكذلك أخرجه البخاري هناعن مخمد‎ 
: عن مسدد » وكذلك أخرجه الإسماعيلي من‎ ٠ ارو «الزكاة‎ 
طريق يعقوب الدورقي وحفص بن عمر کلهم عن یحی » وکأن آبا حامد‎ 
لمارآى عبد الرحمن قداتابع زهيرا ترجح أن الوهم من يحيى القطان»‎ 
 ناطقلا وبيانه أن أصحاب يحيئ‎ ٠» وكذلك قال ابن خزية في «صحيحه‎ ٠ 
a 
: ثم أخبرني الشيخ حفظه الله انكلم سن هذه لاء اقا باکتاب تل کب هذه‎ )( ٠ 
0 . ا . والحمد لله‎ 


يحي القطان بسنده فقالوا TT TT TO‏ 
زهير بن حرب ومحمد بن المشنىى وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثلاتهم 
بخ اقطان روو الفط الفلرت: وراه سخا ب ره 
فظن ا : 
١‏ فأخر جه البخاري عنه عن القطان على الصواب »› وآخرجه ابن خزية 
٠‏ عنه عن القطان على القلب » وقد رواه محمد بن المثني على الصواب أيضاً . 
فأخر جه البزار فى E EOE OT‏ 
ال وغمرو ين على :قلا : نا يحي القطان بسنده سواء بلفظ : « ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه › أو ما تنفق 
يمینه) . 
فالحاصل أن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار روياه عن يحيى القطان 
باللفظين معا فدل ذلك على أن الاختلاف من يحي دون الرواةعنه » وهذا 
هوالصواب الموافق لقواعد المحدثين خلاقًا لا ادعاه البيهقي أن الاختلاف هو 
من الرواة عن يحيى . واللّه أعلم . 
انا الکتاب ؛ فاللّه اسال ان بتفم به مزلغه وقارئه » يوم تكون العاقبة به 
ا و ت ‌ 
والحمد لله أولاً وآخرا وظاهرا وباطتًا . 
) وکتبه 
أبو إسحاق الحويني الأثري 
خامدا الله تعالن > مصلا 
عل نبینا محمد وآله صحبه 
رجب / ۹١٤۱ھ‏ 


E ne E 


سے سے 


مقدمة بقلم شيخي نضيلة الد كتور 
أحمد نريسد | 
ll a COT‏ ) 
شرور انفسنا وسيئات أعمالنا » من يهد اللّه ذلا مضل له ومن يضالل فلا 
E GS ۰‏ 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم ليما .. ) 
ثم أما بعد ا 
فمن اصول الإبيان إلستةالإهان باليوم الأخر » واللقصود باليوم الأنجر . ۰ 
a E SL‏ ۰ 
' القيامة » وما بعده من داز القرار الجنة والنار ٠‏ . ) 
٤ dG e o‏ 
يقینهم وإتیانهم بھا» » فكأنهم يرونها رأي العين وحتى لا يقول المؤمن قولاً أو 
يعمل عملا وهو يعلم آنه يسود به وجهه يوم القيامة » فمقتضى الإيان . 
الصادق أن تكون أقوال العبد وأعماله مايوافق الان ويرضي الرحمن » : 
وهي الاستقامة المأمور بها كما قال تعالى. : إن الدين قالوا ربتا الله م 
استقاموا تعترل علّهم الْملائكة أل تاوا ولا تحروا وأبشروا بانجئة التي كم 
وعدت « تحن أولهوكم بي اه التبا وني الأجرة ولم يها ما تطتيي Ù‏ 
| أنفسکم ولم فيها ما تدعو × نزلا من فور رُحيم ) [نصلت: TET‏ 
وقال النبي و CR N‏ ) 
الدنيا والآخرة » وكيف لايكون كذلك وهو من كلام أفصح من نطق 
بالضاد وأوتي جوامع ا ا ١‏ 


() رواه الترمذي (۸/ ١١٠عارضة)‏ البر > وآحمد ls )۱٥۸ /٥(‏ اجنین مجع 
وحسئ الألباني في e ١‏ 


۳٦ 


وقال E ES yT‏ 
۰ ولکن أدبه رېه » وعلمه خالقه » وجعله نورا وهدى » وأهداه إلى البشرية 
فما فارق الدنيا حت استضاءت جزيرة العرب بالإسلام » وجاء نصر الله 
والفتح » ودخل الناس في دين الله أفواجا . 
٠‏ والاستقامة هي التقوئ » والمداومة على التقوئ » ولا كان ألحفاظ على 
التقوى والمداومة عليهاعزيز فلا يخلو العبد من تقصير وذنوب وعيوب » 
أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يجمعوا بين الاستقامة والاستغفار فقال : 
ل فاستقيموا إِليّه واستعفروه ‏ [فصلت: ]١‏ . 
ودل على هذا المعنى كذلك قرله بل : « استقيموا ولن تحصوا » واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ٠‏ . 
وقد ذكر الله تعالى يوم القيامة في كتابه وأكثر من أساميه »لتقف بكثرة 
٠‏ أساميه على كثرة معانيه » فسماه بو ا ا ام اا و ن و 
وكذا لطول القيام فيه لله رب العالين . 

وسمًاه يوم التناد ؛ لكثرة المناداة فيه » فينادي على الخلائق ئق فر دا فردا › 
وينادي أصحاب الحنة أصحاب النار » وينادي أصحاب النار أصحاب 
. الجنة» وينادي آهل الأعراف على رجال يعرفونهم بسيماهم . 
وسماء يوم التغابن لكثرة ة ا مغبونين فيه » وا مغبون هو الذي باع شيا باقل 
من ثمنه » أو اشتریٰ شيئًا بأكثر من ثمنه » وإنغا كان ذلك في الدنيا ء ولكن 
کر ا ا و ور ی ا ی 
بثمن بخس » وكانوا فيها من الزاهدين . 
وهو يوم البطشة الکبری » حیث بطش الله عز وجل فيه بكل الكافرين 
(1) رواه مالك في « امو طا )۳١ /١( ٠‏ الطهارة » بلاعًا » ورواه ابن ماجه (۲۷۷) الطهارة » والدارمي 


(۱۸/1) » والجاکم (۱/ ۰( وقال : صحيح على شرط الشيخين ولست أعرف له علة . 
وصححه الالباني بطرقه في « الإرواء »رقم (61۲) . 


ا و ر 
وهو يوم الزلزلة لان الارض تزلزل فيه زلزالها » ويوم الصاحة والطامة 
والقارعة والواقعة وغيراذلك عا ثبت بالكتاب العزيز والسنة المشرفة. ٠٠‏ . 
وقد أشارت الست الصحيجة إن أن الشمس تنو من العباد يوم الياءة ' ) 
فعن القداد بن الأسود الكندي :رضي الله عه فاك :إسمعت رسول الله 
ية يقول. : « إذا كان يوم القيامة اديت الشمس من العباد حنى تكون قدر ميل أو . 
یلین ؛ فعصهرهم الشمس فیکونوا فى العرق کقدر أعمالهم » نهم من ياخده إلى 
رکبتیه » ومنهم من یأخذه إلى حقویه » ومهم من یلجمه اجام ۲“ . 
وعر“ عائشة رضي الله عنها :قالت : يقوم الناس لرب العالين حت 

يغيب أحدهم في رشحه إلى آنصاف آذنيه A‏ " 
فيوم القيامة يوم عسير على الكافرين غير يسير . ) ا 
وا اتات اي اال ات ا 0 
صالحات » من وفق إليها تشرف بظل عزش الله يوم القيامة » وقد تتبع . 
أخونا الفاضل الداعية الرقيق الدقيق التفاني سيد بن حسين العفاي .. ٠‏ ' 
مات انهه السالب في الت والعر راف ر 
الأحاديث الشريفة وطيب بها الأفواه والأسماع والأبصار والقلوب في . 
مصنف سماه : « ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله » وهو كتاب جامع ٍ 
ماتع» وحيد في بابه » فرید في محرابه » وأنفاس أخينا إلفاضل تحسهامن  ;‏ 
بين السطور » وكلماته الرقيقة الدقيقة تجد طريقها سريعًا إلى أغوار الصدور 
فتضي ء N‏ 
الغيوب وغفار الذنوب » وتمهد لها طريق التوبة حتى تتوب . a‏ 
وقد وفق أخونا الفاضل الشيخ | سيد حسين في تصتف مب کب أ 


(1) رواه مسلم (1۷/ )۱۹١‏ « ضفة القيامة ٠‏ » والترمذي (۹/ ١ )ةضراع٣ ١١‏ الزهد» . , 
| (۲) رواه البخاري (۱۱/ 0)۹۲ الرقاق »» ومسلم (۱۷/ «)۱۹١‏ صفة يوم القيامة ٠‏ : 


وإن شئت قلت مراجع وموسوعات علميه زاخرة با خير والعلم والبركة › 
وقد انتفع الإإخوان بكثير من هذه الدرر الفاخرة والمأثر الناضرة » ومن أنفس 
هذه الكتب في نظري كتابه الجامع « صلاح الأمة في علو الهمة ٠‏ . . > وإنا 
يصنف في علو الهمة من كان عالي الهمة » أما ضعيف الهمة فلا ينبغي له 
افد هة ال وا هدد اا وا اة ` 

وکا کب از نن جين الل ۲ وفيه من القطتهن والكر 
والمواعظ مايروق القارئ ويحدو بقلبه وعقله إلى رضا الله ا لخالق الباري » 
وكذا هذا الكتاب الذي نقدم له اليوم « ترطيب الأفواه » وآنا أنصح طلاب 
العلم من شباب الصحوة اللإسلامية باقتناء هذه الكتب » والانتفاع بها ء 
والعض عليها بالنواجذ ؛ فإنها جامعة نافعة إن شاء الله تعالى » فجزى الله 
مصنفها خير الجزاء » ورفعنا وإياه بها مع النبين والشهداء » وأدام الله عز 
وجل محبتنا فيه » ونفع بقلمه وما يخرج من فيه » وكذا سائر الدعاة الكرام 
على منهج أهل الحق والسنة » مصابيح الدجى » ومنارات الهدى » وئبتنا 
وإخواننا المسلمين على الصراط المستقيم » وجعلنا من أهل الفوز والسعادة 
ومن يحوز الحسنى وزيادة » وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين › 
وقدوة للغاملين » ومحجة للسالكين » وحجة على العباد أجمعين » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


وكتبه الفقير إلى رحمة ربه 
أحمد فر يد 
عفا الله عنه وعن والديه وعن المسلمين 
في الرابع عشر من شهر شعبان ۱۹٤٠ھ‏ 


مقدهة بقلم نضيلة الضيخ محمد حسان . a‏ 


الحمذ لل الذي اكرمتا بنور العام امبدد لمات الجهالة و 

اوي من السقوط في درك الضلالة . ES‏ 

إرشادا للعباد ودلالة . ۰ 2 ا 

) وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ق 
و . البشير النذير . . . والسراج المزهز المئير . . . خيرالانبيا. ' 
e e O‏ . . ومسك ختامهم ٠,  ..‏ 

أرسله الله عز وجل والناس صنفان : ۰ 4 

مغضوب عليهم جفاة . NSE ag‏ 
"الرس . وحذر من الزينغ والشطط . A‏ 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 0 

الل فل او ر و ا ی و 

فإن الأمةً الآن في أمس الحاجة إلى دعاة ربانيين وحداة صادقين . ا 

عليهم القلوب . . وتتآلف حولهم النفوس . . . ينطلقون من فهم صحيح 

للقرآن والسنة . . : بوعي دقيق وإداك عميق . . لإعادة المسلمين من جديد 

E a O 

التي تحاك لهم في الليل والنهار من ناحية أخرى . . دعاة . . لا يعيشون 

لأنفسهم وذواتهم . Es‏ واا 
والنصب على ما يراه الآخرون راحة وسكوتًا . و کف و 
ویسترحیرن وهم یرون دما امتهم الجریحة تتف بغزارة في کل مکان ٩‏ 

لا : . فالدعوة إلى الله تغالى على بصيرة . ھی هه بالل 

والنهار. . . هي فكرهم في النوم واليقظة . .. هي شغلهم في السبر 

اوالعلن. .. يضحون في سبيلها بالوقت والجهد والمال ويستعبون في 

Sy‏ ن 


0 


ی 


عالم الواقع وعالم الضمير ... في عالم الواقع مع الشروالباطل 

والضلال. .. وفي عالم النفس والضمير مع الشهوات والآهواء 

والشبهات. . . ولايعرف حجم هذه المعارك إلا من عرف حجم الباطل 
وقوته من ناحية . . . وحجم التواءات النفس البشرية إذا طال عليها الآمد 

من ناحية أخرى . 1 

۰ هؤلاء الدعاة الكرام . . . بجدارة . . . هم الحواريون والأنصار لدعوة 
النبي المختار . . . قال تعالى : لإ قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشر كين ¢ . ۰ 

وفي « صحيح مسلم » من حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه ‏ 
ان النبي ية قال : « ما من نبي بعنه الله فى أمَة قبلي إلا کان له من أنه حواريون 

وأصحاب » يأخذون بسنته ويقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف . 

یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا مرون › فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن 

جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن › وليس وراء ذلك من 

الإيمان حبة خحردل » . 

نعم . . . إنهم الناصحون المصلحون المتجردون . . . إنهم الدعرن إلى 
تحرير البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد . . . إنهم المنادون 
بتخليص الأمة من الذل والهوان بالعودة إلى شريعة الرحمن . . إنهم قادة 
سفينة الإنقاذ بقوة وجدارة وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة 

ل 

إنهم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق نبيها 5ا . 
إنهم وعي الأمة المستنير . 
إنهم فكر الأمة الجر . 

إنهم قلب الأمة النابض بالحياة . ) 

إنهم أطباء القلوب المريضة والنفوس الجريحة . 


حقا. ١‏ ماأحوجالامة إلى هذا الصف الكرع من الدعاةقي هذ 
الظرف الحرج !! 
اا اب رو د ن مو د 
هؤلاء المخلصين الصادقين التجردين ‏ أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله فهو لا 
يعرف الكلل ولا الملل . ٠‏ ويبذل وقته وجهده وفكره وعقله للدعوة إل الله 
عز وجل وإلى تذكير الناس بحياة السلف الحافلة العامرة . . . في عصز 
E a‏ 
الأرض والسموات يتحرك بهمة عالية ولا شك أن الهموم بقدر الهمم۔ 

وإن هذا السفر الجليل الذى بين أيدينا لمن أعظم الأدلة على أن ال 
سبحانه قد تفضل على أخينا المبارك بمعالي الأمور وهمة أهل الأجور . : 
سال الله تعالی أن يجعل سعیه مشکورا وذنبه مغفورًا وأن يجمعنا به 
aS RT‏ 
ا 

NS N o 
e يظلهم الله . جعلتا اله نهنم چن وکرمه إنه ولي ذلك ومولاه‎ 
۰ . فی بابه ومحتواه‎ 
ت عر لوج ود ليل الل‎ 
أبان باشلوبه حكمة تنير الفزاد وتشفي العلل‎ 
كان الالع ف فى رة | فيهاالدماروظل ظلسل‎ 


اسال الله ان ینفع به وان یجعل له القبول' E‏ عل یا 
E‏ وګتبه | 
) ابو احم محمد بن ا 
النصورة/ شهر رجب ١١۹‏ 


متد مسة بقلم نضلة 
الضيخ محمد عبد الحكيم القاضى 


اتيك ايها الخد بازمة قلوبا إلى أكناف العرش » انتا يلا 
هوادة رغائبنا إلى نور القيامة : 

رويدك القوارير ٠‏ ؛ قلوبًلم تتعو َع احق » في وسط صدآع 
الحياة » هذه الحياة المادية التي ضربت سور من الفولاذ بين أرواحنا وبين 
| عالم الخلود » حَبسنتا داخل جُلّودنا » وحجبتنا بغیوم بلادتنا عن میدان 
المشاهدة » وعَطّت بصائرنا » في فظاظة الجلادين -بعصابة غفلتناعن : 
ط فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير 4 › حتوا لانوقظ إلا بحر : 
لإ وجاءت سكرة الوت باحق » ذلك ما كنت مله تيد ) . ) 
« هود وأحواتها» ا ّى على قلوبنا صباح مساءً » كالمقارع 
٠‏ فوق جلامد الصقًَا : 
إذا أنت لم تعشق » ولم تدر ما الهوى 
فكن حجرا من يابس الصخر جلمد 
اندري لاذا لم تشيبنا هود » وأحراتها ؟ لأنْمَرَص العمل اصاب قلوبنا 
فأمرَط شعرها » والقَلْب الأصلّع لا يظهر عليه تشب » أو شباب . 
آه من روائح العرش » ونسمات ظلاله » تلك التي نستنشقهامن 
رطيب الأفوام ء إلا نه ليس تهويا رل العاني اة ديت السبة 
الذي يتململ الآن على أفواه امذكرين والوعاظ » ويتململ أيضًا على آذان 
) القاعدين في مجالس الوعظ والتذكير » وإنغا هو رخلة داخل النفوس الَومنة 
المطمشنة تصور حناياها» وتقيس آبعادها » وتعطي 5 تقريرا بالغ الدقة ‏ 
والطرافة معا حول هويتها وانتمائها . 


هذه هي السلقية الحقة : .. كيف تتحول العا إلن رجال شي علن_ 
الأارض؟ كيف تنجد القيم ؟. : 

هذه هي السلفية الحقَة . f‏ 

السافية في ختيقتها هي أعملية بث مكارم الاخحلاق » وهاالا کون . ١‏ 
الا إذا صور في هيئة بشرية » ذلك أننا نسمع ونقرأعن مكارم الأخلاق ِ 
۰ فنشعر ببعد ما بیننا وبینها » وکأنا « نتنورها من أذرعات » وأهلها بیثرب» 
على حد تعبير ذي القروح“» بل هي أبعد . ولكن حين تصاغ لناهه ٠‏ 
اللكارم في صورة بشر يحملونها بين ضلوعهم » ويسيرون بها في الناس : _ 
نورهم يسعى بين أيديهم وبأهانهم ‏ أقول. : حين تصاغ تلك المكارم بهذه | 
: الصورة الركزة التي عودناعليها د/ سيد حسين العفاني » حينئذايحذث ٠‏ 
a E‏ 
کا ا ر ای ا ا 
E‏ 
یحاون جیهم فی ویم جين بحانظرن عله ۰ انتا شج شر بها 
۔ویسمعھا۔ کل من حولهم » ثم کل من بعدهم ‏ __ 8 

کاط ر را نے رچ اراد ااا 
بالقذوة) » إن الإسلام في قيمه يتخطى منزلة ( الحقائق ق المجردة) ويتجاوز 
مرحلة (المعارف الجاقّة ) » إلى كونه ( رجالاً تتيجسّد فيهم هذه الحقاة تق › 
TT‏ 


تور هراودای E‏ 


ومحمود بن سبكتكين وألب أرسلان ومحمود زنكي وصلاح الدين 
وشریح› وجميع بن حاضر الباجي والعز بن عبد السلام وا محات من 
الأسماء » وحينما نرى مفهوم الشاب الذي نشا في عبادة الله قد تجسد في 
علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وآسامة بن زيد والحسن والحسين ‏ رضي 
الله عنهم أجمعين ‏ ومحمد بن القاسم الثقفي » وأيوب ابن كيسان . . إلخ 
هذه الأسماء » وإلى آخر هذه المفاهيم-أقول : حينما نرى تحقق مثل هذه 
المغاهيم وتجسدها في هذه الأسماء المتزاحمة بل المتدافعة عل صفحات 
كتاب « ترطيب الأفواه » حينئذ نشعر أ الأمر ليس مجرد (مفهوم ) » وإغا. 
هو ( قدوة) . 

كان يقال : إن الفلسفة قبل أرسطو كانت في السماء » فلما جاء أرسطو 
آنزلها من السماء إلى الأرض . ويكن أن يقال : إن الوعظ والرقائق في 
عصرنا الحاضر ما يزال لونًا من لوان الغرائب » يضطرك الواعظ إلى 
الإحساس بأنك تنازل العنقاء » وتبحث عن الغراب الأبلق » فإذا ب سيد 
بين الفقاني د ى كا عة الا ف رمخلا ااك اه 
وسلو کا برا یسهل الاقتداء به . 

صديقي العقاني اليب : 

تكن منك هذه الستَةٌ الحسنة » فأحسبك جديرا بها » «علم التوجيه 
بالقدوة ٠‏ » و« علم التربية بالقدوة ٠‏ ء إشاعة الروح السلفي في الوعظ 
والتوجيه » بعث القيم من القمم » واستدراجها إلى السفوح » إلي وإلى 
أمثالي الكسالى المغرورين » عسى أن تنفث فيهم ضياء احق » وتبث فيهم 
دماء اللخحياة . 

محمد عبد الحكيم القاضي 
خامدا مضلا 

الا شهار 

ية اقالكة من شان ۹ اه 


) ترطیب الأفواه ( 
لفضيلة لشي : محمد عبد الحليم القاهني 


امنحيني يا رياض الهم 
عي مك العلا في لعي 
ان لكل افر 
أين َعَم الحق في حَلّْق الذي 
أين ضوء الحق في قلب الذي 
فتسلوى بي طريق ضبق 
أين مني إبل غادرتهها 
أن مني ٳبلي ؛ كيف سرت ؟ 
يا مطايا الشوق عوجي بي عَلَى 
قفي بي عند ( سلمى » بره ة 
جددي في الشوق أشجاني فلي 
وتهادت بي مطاياه إلى 


ا س ات يي 
وانشري عرف النُقَى في قَلَّمي 
EE E E‏ 
عص بالباطل حعى الَألم ؟ 
اَم القلب طريق الطْلَم ؛ 
في متاهات الرمان العم 
قاحم لأردان > عست ات 
ا ا الحصرم 
اين صت في سفوح اعَفم 
غادیات البهم في الشعب الهمي 
في مُحَيّاها ری مُعْتَصّمي 
عد اخبازصدق تمي 
وشَدت لحن الغرام الأكرم 
افق الحق رضيء لأنجم 


تهت ل العر کک س a‏ 


و # 


a. 


1R 
تحت ظلٌ العرش قَلْبّان على‎ 


فال ي 


وحصور» زات استنعصامه 
عَلم ارد -وقد راودته - 
ورت نسي في تطوافها 
منفقا شيل العطايا مُحْفيًا 
ظ ا را إحُسّانه 
وحَييٌ من علا غالقه 
فأدارالفكرفي زلأنه 

ات لقي رجابو 
آئت لأشواق في اكفانها 


) جلت الطرف ي الم 1 


راذا بي امتا ت ا 


۰ ا ا‎ a 
بين ذرات الضياء الأعظم.‎ 


: ما أعرالنفس بين القمم !!!' 


وافر الوق همي اليم 


. e 
STE 1 


خق العف الأبيّ السلم ٠‏ 


غ و شو ا 
N E a 1‏ 


هھ 


Ra e 


: EE 


2 


وأراق ا نت تزدتننم 


رفو بسفسي Th‏ 
شاکیًا عجزي وضعف امعم 


باهعباقي لبي 


| من ( بني عفان ) يزجي مَوْكبَا 
قدأحال الفكر فينا واقعًا 
) سد الأحلاق في معا 
هو ذا 1 الترطيب ] يدو موسا 
هل ترى الأقمارمن طرته 
في رحاب العَرْش أعطانا يدا 
| اناا فيم أناخت ناقعي 
_فاععذرلي عند رني يا أخي 
اا اتاد 
غيرائي- والدي تعب ده 
ری في وهه فی اتی 
) يا ابن عفان أعنٌّي کي اى 


e e E 


َيرّالأرككان دفاق السدم 
في رسال صنعوا من قم 
موحش الدّرب الكميب الْعتم 
برزت EE‏ فؤاد الأجم ؟ 
وقتففرت ولت قدمي 
وازجته ما هن کرم 


رص 
« 


فهوياسُويا صديقي سَقَمي 


٣ 


e ES 


أخوك العائذ باللّه الفارهنه ليه 


محمد عبد الحكيم القاضي 


امنيا صفط الخمار 


ليلة الاثنین۔٤‏ من شعبان ۱٤١۹‏ ه 


ررر 


E 


SS‏ العظيم شأنه » المديد 

ا لقاع ماطاة > القرحت اوا :: 

E EEO )‏ علي تحملون جمود أعينكم وقسوة 
قلوبكم ؟ احملوا العي علي إن لم أسمعكم اليوم واعظًا من كتاب الله عز 

وجل : آلا ين اولك انهم معْوتُون + لوم عظيم ج4 يوم يقرم الاس 

لرب العالمين . 

وقال تعالی : [إ لاء بون العاجلة ودروت ورام بوم تقيلاً0. 

وقال تعالى : إا تحاف من را يوما عبوسا قعطريرا ° 

| وقال تعالی : [ تعرج الملائكة والروح ليه في بوم كان مقداره خمسين أف 

سنة + 1 4 قاصبر صبرا جمیلا 04 : 

TT‏ : ل وأنذرم يوم الآرقةإذ الوب دى 

| الحتاجر كاظمین ما للفالمین من حمیم ولا شفیع باع 4 : 

وقال تعالى : مهطمين معي رءوسهم لا يرد لهم طرفهم رأفدتهم 

هواء چ 

وقال تعالى : يا أيه الاس اقرا ربكم إن رة الساعة قيء عظيم 0 

يوم تروتها تذهل کل مرضعة عَمًا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتری 


(1) سورة المطففين الآيات )١ ٠ ٥ > ٤(‏ . 
(۲) سورة الإإنسان الآية (۲۷) . 

(۳) سورة اللإنسان الآية )٠١(‏ . 

. )٥. ٤(ةيآلا سورة المعارج‎ )٤( 

. )۱۸( سورة غافر الآية‎ )٥( 

(1) سورة إبراهيم الآية )٤۳(‏ . 


۳۹ 


الناس تکری وما هم پبسکاریٰ ولکن عذاب اله شدید . 


وقال تعالی مکی قود رن کرم بر بجت ارنان یا ې 
السماء منقطر به کان وعده مقعولا 4 1 
وقال تعالی , : ووم سر الجال وترى الأرص بارزة حشرم فلم قاوز 
N‏ 
زعمتم أن تجعل لكم معدا . 

وقال تعالی :یوم ر يقخ في الصو ففزع من في السَوآت ومن في ي الأزض 
إلا من شاء الله وکل توه داخرين چ : ۰ 

وقال تعالى . : وله ملك السَموات والأرض وترم تقوم الساعة يومغذ 

LL OO 1 
۰ . < ام مارت‎ 

وقال تعالی یوم تون السماء كالمل چ وتکون الان کانمن 
ولا یسال حمیم حمیما 4 ببصروتهم يود المجرم لو ققدي من عڌاب 
يومئذ ببنیه 3 وصاحبته خی 1 رفصیلته الي تۇزيە ومن في 
eT‏ 

قال لا : اتی مور 
(1) سورة الحج الأب( ۲) . . 
٠‏ () سورة المزمل الآيتان OAT ١۷(‏ 
(۳) سورة الهف الآیتان )٤۸ » ٤۷(‏ . 
)٤(‏ سورة النمل الآية (۸۷) . : 
() سورة الجائية الآیتان (۲۷ » ۲۸) . 
(٠‏ سورة المعارج الآيات (۸ E‏ 
۷ صحیح واه طبري عن متب ن عامرو عن اي جنحیفة وججه بني تي * صحیخ < 


وقال ويا : ١‏ شيبسني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا 
الشمس کورت ۲“ 
۰ وقال ية : ١‏ شيبشني هود وأخواتها قبل المشيب N‏ 
وقال يا : « من سوه أن ينظر إلى القيامة كانه رأي عين › فليقرأً : # إذا 
الشمس كورت 4› وم وإذا السماء انفطرت 4 بوط وإذا السماء انشقت ي" . 
# تنمخي فيه علوم الأنبياء وتدهش عقرلهم فلا يدرون بما يجيبون :. # يوم 
يجمع الله الرسل فيقول مادا أجبتم قالوا لا علم لا إِنّك انت علام الغيوب ي“ . 
٠‏ # قال الفضيل بن عياض ٠:‏ لو خيرت أن أعيش كلبًا وأموت كلبًا ولا أرى يوم 
القيامة لا خبرت ذلك »7 . 


وقال ٠:‏ ما يسرنى أن أعرف الأمر حسق معرفعه » إذا لطاش عقلي» . 


٭ وبکی مسعر بن كدام وقال لأمه ٠:‏ يا أماه نل ما نهجم عليه غد فطل البكاء . 
قالت : وما ذاك ؟ فانتحب فقال : القيامسة وما فيهاء ثم غلبه البكاء فقام . 


ا « أفلا يطير 


= الجامع ( FTE‏ الأحاديث الصحيحة » رقم )4٥۳(‏ . 

)١(‏ صحيح : رواه الترمذي والحاكم في « المستدرك » عن ابن عباس ٠‏ ورواه أيضًا الحاكم في 
«المستدرك» » عن آبي بكر » وابن مردويه » عن سعد وصححه الالباني في صحيح الحامع * زقم 
(۷ ۳( . 

(۲) صحیح و کو وی اا ی ا اا ارقم 
١ . )19(‏ 

(۳) صحيح : زواه احمد في المسند» والترمذي والحاكم في «المستدرك ١‏ » عن أبن عمر ٠‏ 
وصححه الألباني في « صحيح الجامع » رقم )٦1٦۹(‏ » و« الصحيحة » رقم )۱١۸١(‏ . 

(4) سورة المائدة الآية )٠١۹(‏ . 

(۵) « سير أعلام النبلاء ٠‏ . 

)۱ سیر آعلام البلاء) . 

() « صفة الصفوة ٠‏ لابن الجوزي )٠١١ /١(‏ دار المعرفة۔ بيروت . 


فۇادك ويشيب رسك لللنداء ؟ 


ری ا ا 
ق SS‏ 
أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة . 

قال علا : د تحشرون حفاة عراة غرلا ۲ . 


وقال تعالی : شم ارح والمدیکة م ل لرن امن نت 
الرحمن قال صوَابا 4 و 

وقال تعالی : یم یات لا مقس ااذه قمنهم هتي ا 
: # أقبالت الوحوش من البراري وذرئ الجبال NT‏ 
SS‏ ق » ذليلة يوم النعور لخيز باد 


٠ ۰‏ نابتها » ولا خحطية أصابتها . 


# وآقبلت ا ¢ E‏ 
الله فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء › ر ا 
sS‏ ۰ 
مرف راشاب سطم ایم اسار ۰۲ دامر شیر 
e‏ : 
#فتوهمهم > als:‏ ونگسراروو سهم في مظا 
)روا ابخاري عن عانة؛ وار مذي اشام ت * تدرك » عن ین عباس ۰ 


. )۳۸( سورة النبا الآية‎ )( ٠ 
: ۰ ٥( سورة هود الآية‎ )۳( 


خلقهم بالذلة والسكنة والخشع لربهم » کل 
E‏ 


فياطول حزننا وغمنا ويا طول جهدنا وكمدنا » إن كان الله قد قطع ما 
بینه وبیننا فواللّه ما أنصب العباد واضناهم إلا ذكر المقام »> وخوف الحساب 
وحر يوم القيامة بطوله » وروعة النداء بالعرض على الله . 
# ولم لا تذوب آبدان العباد والزهاد والخدام فزعا » والقيامة أمامهم» 
وفي العرصات مقامهم » وعل الصراط جوازهم › ولهم في يوم ماقد 
عملوا؟ ! فمن لنافي ذلك الموقف » من لتحيرنا وتلددنا » ولجوعنا 
وعطشتا ؟! فواطول وقفتاه ؟ واتحيراه ! وآثقل ظهراه من حمل الذنوب 
والمظالم والخطايا وأوساخ العيوب » أوه من حملها ! أوه من ذكرها ! أوه 
من ثقلها ! أوه من إقراري بها . 

# قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين . 

قال ابن مسعود : « إن هاهنا رجلا ود لو أنها قامت آلا يبعث » › يعني 
القيامة ٠ ٠.‏ ) 
قال الحسن : يحق لمن يعلم أن اموت مورده » وأن الساعة موعده» 
اون القيام بين يدي الله تعالی مشهده أن يطول حرنه . 

وسفیان الثوري : كان إذا آخذ في ذكر الآخرة يبول الدم . 

وقال ألفضيل : ما أغبط ملكامقربًا ء ولا نبيا مرسلا يعاين القيامة 
وأهوالها » ما آغبط إلا من لم يكن شينًا . ا 


رعلي بن الفضيل يوت من ية : وتر إذ قفرا على افا فقوا ي 
لیعتا نرد ولا نکب بایات ربنا ونون من الْمؤمنين . 

قال بهز بن خکیم : أمّنا زرارة بن أوفى في مسجد بني قشير » فقرا 
المدثر » فلما انتهی إل ل هه الآية :اذا نق في الناقور ٠‏ « فخر میت . 

1 وغبد الل بن وجب قرئ عليه كتاب اهوال الفيامة «تاليفه» » فيغر" 
EY‏ قلم یتکلم:بکلمة » حتی مات بعد آیام “٤‏ . 

و و 
TT ۰‏ 
جوانب مجلسه »* . ّ ا 
اون هرر رحهاللة قول ااا ا 
الدنياء ألهي به نفسي عن ذكر الآخرة › آخاف على عقلي »0 

« ویحیی البكاء قرئ عند : فإ ولو تر إذ وقفوا عل رهم . .0 
نصاح صيحة مكث متها مريضنًا ريعة اشهر يعاد من اطراف 
البصرة). : | : 
أخي لك حفر لبك فهجيرالشمس في الا يكرك إن كنت لاتسعطيع ۾ 


٤ ROKE 

() سورة المدثر الآية(۸) .. ! 
(۳) احمد في هاعد ء وابن مد في « اقات ؛ ابن نمیم في ۰ اة واپن لوزي في ۰ 

«صفة الصفوة » والذهبي في « السير )٨١١/٤( ٩‏ » وقال : صح . ١‏ 

(4) « السیر» (۲۲۹/۹) » و الانتقام » لابن عبد البر (ص۹٤)‏ . 

(٥)«الحلية )۲١١ /10 ٠‏ » و« صفة الصفوة » (۳/ ۳۷۷) , 

uu 

(۷) سورة الأنعام الآية ٠(‏ *(. 

. )۱۹٤ /٤( اللإحیاء)‎  )۸( 


فى دار الدنيا فكيف تصبر على حرها يوم القيامة . . . إذا كان يوم القيامة 


کسيت الشمس حر عشر سنن » وأدنيت من رؤوس الخلائق فمن بين 
مستظل بظل العرش وبين مضحو بحر الشمس » قد صهرته بحرها » 
واشتد کربه وقلبه من وهجها » ثم ازدحمت الأم وتدافعت » فيدفع بعضهم 
بعضًا » وتضايقت ٠‏ فاختلفت الأقدام » وانقطعت الأعناق من العطش 
واجتمع حر الشمس ووهج آنفاس الخلائق » وتزاحم أجسامهم » ففاض 
العرق منهم سائلاً حتى استنقع على وجه الأرض على الأبدان » على مقدار 
مراتبهم ومنازلهم عند الله عز وجل بالشقاء . 
٠‏ وأنت لا محالة أحدهم فيالكربك وقد علاك العرق » وأطبق عليك 
الغم » وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والفزع والرعب › 
والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو دار الشقاء # ويوم 
١‏ تقوم الساعة يؤمئذ يتفرقون ‏ . 

قال رسول الله کل : «إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حنى تكون 
قيد ميل أوائنين » فصهرهم الشمس » فيكونون في العرق كقدر أعمالهم فمنهم من 
یأخذه إلى عقبیه ومنهم من یأخذه إلى رکبتیه » ومنهم من يأخله إلى حقویه ‏ ومنهم من 
يلجمە" إبجام ب . 


وعن سليم بن عامر » عن المقداد بن الأسود- رضي الله عنه۔ قال : 
سمعت النبي يي يقول : « تدنى الشمس يوم القيامة من اخلق حتى تكون منهم 


موضع شد الآزار . 
(۲) المراد : يبلغ العرق فمه . 
ESN a‏ صحیح 
الجحامع ٩‏ رقم )۷۸٩(‏ . 


ا O‏ : ألسافة ) 
الأرض أو الميل الذي تكنحل به العين ؟ قال : ١‏ فيكون الناس على قدر أعمالهم 
في العرتی فمنهم من یکون لی کعبیه ومهم من یکون إلى رکبتیه ومنهم من یکون لی 
حقويه ومنهم من يلجمهم العرق إلجام» قال وأشار رسول الله بيده إلى فيه . 
وقال رسول الله ل رق الاس ب نة ی بلعب عر في لار 
سبعین ذراع أو یلجمهم حتی یلغ آذانهم ٠ ٩۲۲‏ 
وقال رسول اللّه. افعو بم قاا ین اي ازس ی ته 
ليبلغ إلى آفواه الناس أو إلى آذانھي ۲" ٠‏ 2 
ف د وضي:اللّه عننه عن النبي کال قال مر ) 
العالمين 4 قال : ١‏ يقوم أحدهم في رشحه إلى صف آذنيه ٠‏ . ۰ 
وعن عبد الغزيز العطار » عن أنس بن مالك لا آعلمه إلا رفعه قال : 
ولم يلتق ابن آدم شيتا من خلقه اله عز وجل أشد عليه من الوت » ثم اموت أهون ما 
e Sa E ES‏ 
أجریت فيه جرت(“ ۰ : 


أخي : أحدنا يؤثر الظل على الشمس في دارالدنيا فكيف لا نؤثر ظل عرش 


(1) رواه مسلم عن آلقذاد بن الأسود . 

(۲) رواه البخاري عن آبي هريرة  .‏ 

(۳) رواه مسلم عن أبي هريرة : 

۰ . أحرجه البخاري والترمذي وقال : حديث صحيح مرفوعا وموقوقا‎ )٤( 

(۵) إسناده جيد : قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( (T/1‏ روا اراي في زسط 
A E ET‏ ۰ 


الرحمن .... كيف إذا آواك الودود إلى ظله . . . فواللّه لو مات إنسان 
RE E‏ 


٠ إلاظله؟‎ 


إذا أتاك اليقين أنك من الذين شملتهم العناية والرعاية » فلا يحزنهم 
الفزع الأكبر [ وهم من فزع يومئذ آمسون ) حتى يقضى بين الخلائق » ولا 
یعتریهم حزن ولا ینتابهم خوف . ) 

دإنها اعلين متزلة بعد الوسيلة لرسول الله كلل وشفاعة الأانيياء في 
ا 
والحمد للّه أن هؤلاء الذين يظلهم اللّه في ظله زأدوا على السبعة › 
كيرا فاحرص على آن تكون منهم سواء من جهة و جهتين أو أكثر . 
أنث القتيل بكل من أحببصه ٠‏ فاختر لنفسك فى الهوى من تصطفى 
وثامن بنفسك النفيسة لا تبعها بالغبن » وقدّم لنفسك ليوم اقتسام 
الورئ الأنوار بالرتب . 
أخي ف ع او ا نوو ل ع 
الرحمن والقرب منه على شمس تطحن الناس طحنا » لم نرحم من 
أنفسنا ما نرحم من غيرنا إذا رأينا رجلاً يسير في الهجير قلنا : ألاترحم 

رک ق کیو ق 


0( في ظلال عرش الرحمن » لعطية محمد سالم (ص۹٥)‏ : 


ا ولا رمتا اجر الدلالة على تضليم ٠‏ 
e‏ 


ا 


وكتبه الفقير إلى عفو ربه 
السب به حسيه العفاني .. 
ليلة ا لجمعة ٠١‏ ربيع الثاني .. 
محافظة بني سويف- مدينة بني سويف , 
ا 


1 


« سبعة يظلهم الله تعالی فى ظله يوم لا ظله إلا ظله : 
إمام عادل . 
وشاب نشا فى عبادة الله . 


ورجل قابه معلق بالمساجد . 


ر ا ا ر ي 
أخاف الله . ٠‏ 
ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه . 


أحسن حديت فى نضانل الأعمال 
وأعمها وأصحها 

منزلة هذا الحديث عند العلماء عظيمة . 

قال الذهبي في *العلو» : « وقد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ 
التواتر» . 

) فال ابو عة ارف ا > خد ان یت پروی فی 
فضائلالأعمال وأعمها وأصحها إن شاء اللّه» وحسبك به فضلاً؛ لأن 
CN GA E‏ 
الموقف . . ٠.‏ إلى أن قال : «وفي فضل الإمام العادل » وفضل الشاب 
الناسك »:وفضل المشي إلى المسجد والصلاة فيه » وانتظار الصلاة بعد 
ال ري ااي لله وش او ا ا 
ی و ت ا ا و ا 
وفي العفة وفضلها » وفي ذم الزنا وأنه من الكبائر وما انضاف إلى هذا 
المعنى من قصة ذي الكفل » وفي فضل الصدقة في السر مع قول الله عز 
وجل : طإ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) » وفي تضعيف الله 
٠‏ الصدقة المقبولة من الكسب الطيب إلى سائر ما ينتظم بهذه المعاني آثار كثيرة 
- جدًا تحتمل أن يفرد لها كتاب » فضلاً عن أن ترسل في باب » ومن طلب 


J0)‏ صر الخلرة دتعي اختصار الألباني (صة زات و طبع وزارة 
الأوقاف المخربية 4 . 


4۳ 


) لملم لل فالقليليكفيه إن شا الله وبال الوفيق ١١‏ . 
) قال الشيخ عطية محمد سالم E Oa‏ :قشل 
مانب أن رد في کناب » وقد افردت بالشعل » ولکن كل التالف إلتي :. 
أفردت لهذا الحديث تتجه إلى العدد » وتضيف أ أضتافا أخر : 8 
ML‏ 0 
إنها تحتمل كتابًا ء أي :لسعة مدلولاتها » ووفرة معانيها » وشمولها لجوإنب . Î‏ 
الجتمع الإسلامي » وحكمة التشريع > وقوة التأثير ف في الفرد ومن ثم في . 
الجماعة. . ثم عوامل تكوين الإنسان التي استطاع بها ان يكتښب هذه | 
الصفة أو تلك » إذأنها كلها صفات مثالية كاملة لا نال إلا بجهد وجهاد . | 


وكيب نربي عايها الإنسنأن ملم من شبابه'إلى إمامته » وما ين ذلك ٠‏ ) 
من عدل »: وتقى وعفة وتمارن »وتاب وذكر الله تعالن » إلن غير ذإك . 
من أعطيات هذا الحديث آسلوبا وموضوع i . ٩»‏ | 
شمول الحدیث واستیعابه : ٤‏ 4 
SNE SNS SS )‏ أنه 
اشتمل أطراف المجتمع الإسلامي من الإمام في عدالته وعدله « والشباب 
في نشأتهم» والأفراد في ترابطهم » وا جنسين في تعففهم » والطبقات الغنية . 
والققيرة في تقار بهم » وأعمال الدنيا والدين في ذكرهم لله وعدم غفلتهم . 


| ادجل في‎ SS 


)ال dT ETT‏ 
۰ (۲) في « ظلال عرش الرحمن ٩(ص۲۸-۲۷)‏ . 


نفسه لا یعلم به آحد إلا الله يذكر الله خاليًا حت تفيض عيناه . 
المعانى المشتركة بين الأجناس السبعة : 
قلاع عطية محمد سالم : « من مبادئ البلاغة والعادة : آنه لا 
تورد متعددات إلا مع التجانس » لحسن النسق وجمال التنسيق » كلبنات 
٠‏ الجوار» وحبّات العقد » وكذلك الكلام والبلاغة النبوية : هي الذروة 
والقمة » وقد أعطى يي جوامع الكلم » وكذلك مجامع الحكم . 
كا ان آلف ادت الكر ق م ان فار الات وشار 
العبارات » فكذلك في المعاني . 
SEE SN )‏ 
مواضيعهاء وعد ما بين بعضها البعض ›» لابدٌ أن فيها ما يربط بعضها 
ببعض من معن شامل » يسوغ نظمها في إيرادها لما تقنضيه البلاغة النبوية 
العالية » ويستوجبه خلو الحديث النبوي من النشز والتنافر . ) 
وقدأعطى في ذلك مالم يحطه أحد» وهو اة أفصح العرب 
والعجم» مما يدعونا إلى تأملها بعين تتطلع إلى ما يقال له : فائدة الخبر لازم 
الفائدة » وهو أبعد غايات البلاغة »“ . 
أولا : الرغبة والرهبة في الله ومن الله : 
ثاني) : مراقبة اللّه والإخفاء عن الناس : 
وإن كان بعض الصور تبدو ظاهرة محسوسة » إلا آنه مرتبط بعنصر 
الإخفاء حتى لتكاد تكون من باب واحد » وهو مراقبة الله › والخوف منه › 
٠‏ وإيداع ودائع السر عند اللّه لسان حالهم : ضع كنزك عند من لا يضيعه . 


(۱) « في ظلال عرش الرحمن » (ص94۹۔٠٦)‏ : 


احسن حديث فی ات اعم ( . 


الإمام العدل والعادل : 


فام الإمام العدل والعادل » فعدالته لم ت تعحقق إلا تقو من الله انا 
عدله فلا يكون إلا خوقًا من الله من مظالم العباد » أو رجاءً فيما عند الل ) 
من دوام ولايته ٠‏ . 


a BS ۰‏ 
الله ومن ناحية أخرى لا يطلع على حقيقة حقيقة عدله إلا الله » فكم يعطي ونع . 
ويدني ويقضي ویکرم ويهین » ولکم يعمل سرا وخفية » وکل ذلك لا بطلع 
o oT‏ 
ل والله يعلم المقسد من المصلع 4 . ا 
والشاب الناشى في عبادة الله : ١‏ 
e E‏ 

TSS 
. وجهره إلا الله سبحانه وتجالی‎ 


والرجل المعلق قلبه في المساجد :. E‏ 1 

م تعلق قلبه به لدنیا یصیبها » ولا لامراةیتزوجها »ولا بجاء یحصل. 
عليه ه وإفا رغبة ورهب لله وفي الله ا تذوق من حلارة الناجاة لله في | 
‌ کک 
او اه سند اعلق للل لا سه٠‏ لالظو 
لان حلاوة الإان محلها القلب » وأقوى مؤثر في ذلك هي الصنلاة » 
جاء عنه 4ة a EE‏ 


TT 


وما العحابون في اله . 

أي لا مال ينهم › ولا نسب يربطهم › ولا رحم يجمعهم » ولا عل 
مصالح تدفعهم › إغا هو للّه » وفي ذات الله وكذلك لا يعلم حقيقة 
نصح كل منهما اللآخر إلا الله اذ اسا ن و ا ةا اة 
آي لما يقع من أحدهم ما لا يرضي الله » فارتباطهم حقا في ذات الله . 
والمحصدق في الفاء : 

تغلب على شح نفسه في ماله » وتخطى حب الثناء وطبيعة حب 
المدح» فغالب في نفسه غریزتین ا 
وغريزة حب الثناء المجبولة عليها النفوس . 

وال الا ف قاترو اة لا برد ر ا في الس 
فألعاوضة فها معدومة 6 بل الخرض متظر من الله فالإخقاء ركتها 
الأكبرء والرغبة فيما عند الله الدافع الأول فاخفاؤها طهر ها من شائة 
الزياءء وها نهاية إرادة اوخهالله . 
وأما الباكي من خشية الله : 

فإن عنصر الإحفاء في نص قوله بي : « ذكر الله خالا » أي خاليا عن 
الا وور رة وة ارال فت مو الراغ فوا و ا ف 
ارف ن ل عرو ان اف اناه اوقل 
- لايعلم ما الله فاعل به ل والّذين هم من عذاب رهم مشفقون ي . 
د چ e‏ 


(1) سورة المعارج الآية (۲۷) . 
(1) في ظلال عرش الرحمن (٩‏ ص٠٦‏ .11) . 


الع اا الغالك e‏ هذه ا ا ببعض › وار مهاف في 


ا جاتو ا رو اتان رة الله في بعض 
روایاته'» فقد اتفق الرواة في ترتيب الأصناف الثلاثة ة الأولى مام عاد 
شاب نشا في عبادة الله رجل قلبه معلق بالمساجد » وإن اختلفوا في 
التقديم والغاخير.قي البقية فغاين بعضن روايات البخاري » ورجلان تحابا في 
الله » ورجل دعته امرأة » ورجل تصدّق » ورجل ذكر الله . ر 

وبتأمل هذا الترتيب » نجد تلك الاصناف بعضها مع بعض » بشابة 
المقدمات والنتائج والأسباب ومسبباتها » والآثار ومؤثراتها ‏ فما یشهد جقا 
بان کل متعددات في الحديث النبوي مترابطة المعاني وإن اختلفت المباني : ۰ 
ه فالإمام العادل سبقيم مجتمعًا فاضلاً ولا سيما وهو في ذاته عدل أي 
مستقيم آمرًا با معروف ناهيا عن المنكر مقيمًا للصلاة » ومؤتيا للزكاة » ومن 
الأمر با لمعروف : إقامة مخاسن التشريع » ومن النهي عن المنكر إقامة 
الحدود » سيكون مجتمعه حقًا فاضلاً تنش فيه الثشاة » ويشب فيه الشباب 
“على هذا المنهج في عبادة الله .. 

ه ومن أخص تلك النشأة SS LEA‏ 
الجماعة » ومن كان هذا حاله من أول نشأته » لا شك أنه سيتغلق قلبه 
باللساجد » ومن تعلق قلبه بالمساجد داوم على ارتیادها » وکان من لوازم 
ذلك التعارف على ا لمصلين ومحبتهم والشعور بالإخاء معهم فينتج قطعا 
التحاب في الله » لأنهم جميعا مشله ما جاؤوا إلى المساجد إلا لما جاء هو 
إليه» o N‏ 
eT‏ 


ه أمّا من دعته امرأة فتعفف عنها » فإن عفته عنهالم تأت عفوا بل بعد 
٠‏ مغالبة الخريزة والفطرة ولا يغلب الخرائز إلا ما كان أقوى منها » ولا يكون 
ليان يال والفر ف من الله ولا يورت هذا إلأتلك الضلرات في 
٠‏ تلك المساجد» كماقال تعالى : ظط إن الصلاة تنهى عن القحشاء 
والْمنکر 4 . 

ه وكذلك إخراج المال في غير معاوضه > وتخطي غريزة الشح »› 
وجبلة حب الثناء كان من تلك المؤثرات › ومن قوئ على مغالبة الغريزة 
الجنسية فهو على غيرها أقوى » وهل من يستطيع ذلك کله يكون غافلاً عن 
ذكرالله في السر والعلانية ؟ لا » وكلا » وهكذا فكل صفة في صنف تؤثر 
في الصنف الذي يليها » . 
المعنى الرابع : اشتراكهم في مخالفة هواهم : 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : « إنك إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله 
عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » وجدتهم إغا نالوا ذلك الظل 
بمخالفة الهوى › 

ه فإن الإمام المسط القادر لايتمكن من العدل إلا جخالفة هواه . 

ه والشباب المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا مخالفة هواه لم يقدر 
على ذلك . 

ه والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إغا حمله على ذلك مخالفة الهوى 
الداعي له إلى أماكن اللذات . 


. )]٥( سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
. )٦۳۔٦۲ص(‎ 1 في ظلال عرش الرحمن‎ « )۲( 


ه والمتصدق الخفي لصدقته عن شماله لو لا قهره لهواه لم يقندرغلى . 
وای دنه لرا الجميلة الشريفة E‏ عروجل وخالف 
ا ٠‏ 
NR LS‏ 
STS‏ : 
القيامة . ' 3 


ر ا 
قاعدة « الجزاء من جنس العمل » متحققة في هذا الحديث : ۔ 
بحيث أن الل سبحانه نظر إلى هذه الأصناف وقد جمعت بين الخوف ‏ 
من الله وإخفاء العمل رجاءً فيما عند الله . e‏ 
a‏ . 
E NE‏ 
آمنته في الآخرة . . . » الحديث ٠ a‏ 
ا کارا اس د زوت ن و ا ٠‏ 
جزاءهم في الآخرة » فآواهم إلى ظله وظل عرشه › كما جاء فى 
قال عنه : ١‏ فإنه لي وأنا أجزي به » يدع طعامه وشرابه من أجلي . . 
وهکذا هؤلاء آقوام توا وترکواما ترکواء من اجله هو سبحا » 2 
ا 


E 


' (۱) « في ظلال عرش الرحمن > (ص۳٦)‏ . 


قال الشيخ عطية محمد سالم : 
أول : عند علماء الحساب : 

: قال صاحب « العذب الفائض في علم الفرائض » ما ملخصه‎ ٠ 
أن الأعداد بعد السبعة مكررة المكرر » وأن نهاية العدد حقيقة هو العدد‎ 
عة كسا قول للح بان الا تكرار انحر والالف تكرار ا‎ 
ا‎ 
وبيان ذلك على حد قولهم : أن كلا من الأعداد واحد واثنين وثلاثة‎ ۰ 
أعدادا أولية أي ليست مركبة من مكرر بناء على أن الواحد ليس داخلا في‎ 
۰ ) الخدد ةوان ادا الد من ايتن‎ 
ثم تأتي الأربعة مجموع الاثنين » والخمسة مجموع الاثنين والثلاثة ء‎ ٠ 
. والستة مجموع الثلاثة مرتين » والسبعة مجموع الثلاثة والأربعة‎ ٠ 

ومافوق السبعة ففيها تكرار المكرر › وتكرار المكرر لانهاية له » 
فالثمانية تكرار الاثنين أربع مرات » ولوقيل : هي مجموع الأربعة مرتين › 
لقيل : إن الأربعة نفسها تكرار الائنين » فلا تخرج عن تكرارال مكرر . 

والتسعة تكرار المكرر الذي هو الثلاثة ثلاث مرات . 

والعشرة تکرار الاين حمس مرات . 

ه قال ابن القيم في « زاد ا معاد )٠٠١ /۳( ٠‏ : « والسبعة جمعت معاني 
العدد كله وخواصه.» وعلى هذا يكون العدد سبعة هو النهاية للعدد » وما 
بعده یکون تکرار المكرر إلى المحات والآلاف وما فوقها . 


ولعل في هذا نوع بيان لذكر هذا المدد في مور عديدة ونصو مر 
متعدده على ما سيأتي إن شاء الله . 


دخول هذا العدد (۷) فی عدة مجالات : e‏ 
وقد تكلم ابن القيم E‏ في « زاد العاد» (۳/ ۲۰۰) لای 
لطيقًا نورده » ثم نعقّب عليه ما لم يذكره » مع بعض التنيبهات على الربط 
E E‏ 
قال ابن القیم - رحمه الله -مانصة: . ) 
اما خأصية السبع فإتها قد وقعت قدرا وشرعًا TT‏ 
الماز ات ما سبعَا » والأرضين سبعًا » والايام سبعا » والإنسان كمل خلقه 
4 في سبعه أطوار » وشرع اللّه سبحانه لعياده الطواف بالبيت e‏ د 
بين الصفا والمروة سبعا » ورمي الجمار سبع سبعا » وتكبيرات العيدين سبعا 
في الأولى “ وقال لا : ١‏ مروا أبناءكم بالصلاة لسع ٠...‏ 
وإذا ضار الغلام سبعا خير بين أبويه . 
وأمر النبي ا في مزضه آن يُصَبٌ عليه من سبع قرب . ) 
۲ه وسخر الل ريح علن قوم عاد سیع یال » ودعا التي لان مب ٤‏ 
عل قومه بسبع سبع يوسف . ) ES‏ 
ه رمقل الله سيحانه ما يضاعف به صدقة التصدق بحة أبنت س 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة ٠‏ . 
ls ss‏ 
دأبًا سبعًَا » والبقرات السمان والعجاف سبع » وتضاعف الضدقة إلى n‏ 
yS‏ 


ا 


جساب سبعون أ ألها . 


ه فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره » والسبع جمعت معاني 
العدد كله وخواصه » فإن العدد شفع ووتر » والشفع أول وثان » والوتر 
كذلك › فهذه آربع مراتب : شفع آول وثان » ووتر ول وثان » ولا تجتمع 
ES ES‏ 
أعني الشفع والوتر » والأوائل والثواني » ونعني بالوتر الأول : الثلائة ؟ 
وبالئانی : الحمسة » وبالشفع الأول ا واا 

ه وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة » ولا سيما في البحارين » وقد قال 
بقراط : كل شيء من هذا العالم فهو مقدر على سبعة أجزاء . 

ه والنجوم سبعة › والأيام سبعة » وأسنان الإنسان «سبعة) . . . ولا 
يخفى آنه لم يذكر حديث « سبعة يظلهم الله ...» لأن ما ذكره ابن القيم 
-رحمه الله إنغا هو من قبيل الأمثلة لا الاستقصاء وإلا ففي كل باب ذكره › 
اوآ رها تو جد دات اخری ترق اھان ا عا ها ار نان 
ارتباط بين العدد والمعدود كالاآتي : - 

أول : وأهمها السبع المثاني والتي هي أم الكتاب فهي متناسبة مع السبعة 

ثا : آنزل القرآن على سبعة احرف وهو الإمام والمرجع . 

ثالقا : ليلة القدر وهي أم الليالي في سبعة وعشرين أو كما قال ابن 

وخلق الإنسان على أطوار سبع » وغذاؤه من سبع » (راجع ابن كثير) . 

رابعا .: صلاة الحماعة وهي عماد الدين تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 


~ 


درجه . 


خامسا : أعضاء السجود التي تخشع لله سبع 


ات TT‏ 0 والبدنة نة هي التهاية في أجسام بهيمة ا 


سابع : يبعث في آخر کل . سبع آم ني . 
اما : نتم توفون سبعين أمة 
تاسعا. :الهدي يلك سبع ستين يا الارض عدلاًء نهاية العدل 
ولا ٠‏ | ) 
عاشرا و 
أحد عشر سام عطس آم عرض دم لدي (وسبعة إا رجتم 
اثنا عشر : المقام عند البكر سبع 
ثلاثة عشر :اقيق بعذسي ٠‏ قالرال لاستكمال الدورةالزمية 
آسبوعا . 1 
اا ر a SE SO‏ 
اخحمسة عشر : «الأخذ من سبعة آباز ٩‏ » وفد موسق )۷١(‏ رجلا . 
سعة عشر: تسبيع الإناء من ولوغ الكلب . ا ) 
سبعة عشر ١:‏ هذا العود الهندي فيه سبعة أشفية ‏ 
ثمانية عشر  :‏ بادرو! بالاعمال سبعًا »: 
تسعة عشر أمر ابي إلا بسبع ونهانا عن سبع . 
عشرون : ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات ٠‏ .. 
واحد وعشرون : الاغمال عند الله سبع 
ثنان وعشرون : ل والبحر يمده ن بعده سبع بحر 04 . 


. )۴۷( سورة لقمان الآية‎ )١( 


ا 


مرضا مفسدا › أو هرما مفقدا أو موتا مجهزا » أو الدجال فشر غائب يننظر » أو 
الساعة والساعة أدهى وأمر » رواه الترمذي وقال : غريب حسن" » «تحفة 
الآحوذي /٩( ٩)‏ ۲۹۵) . 


(ب) «'وأمرنا بسبع » حديث البراء : أمرنا النبي اة بسع ونهانا عن 
سبع : أمرنا باتباع الجنائز » وعيادة المريض » وإجابة الداعي » ونصر 
المظلوم » وإبرار القسم » ورد السلام » وتشميت العاطس » ونهانا عن آنية 
a‏ 
البخاري في كتاب الجنائز . 
: (ج) « اجتنبوا السبع الموبقات › REN‏ 
التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم 
الزحف ٠‏ وقذف المحصنات من المؤمنات الغافلات . 

٠‏ (د) « والأعمال عند الله سبع » : عملان موجبان وعملان بمثلهماء 
وعمل بعشر» وعمل بسبعمائة وعمل لايعلم قدره إلا اللّه » فأما العملان 
ألموجبان : فالإشراك باللّه موجب النار » والإان موجب الجحنة والعملان 
بمثلهما » من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » ومن هم بسيئة فعملها 
كتب سيئة واحدة وأما العمل بعشر فالحسنة بعشر أمثالها ء 
وأما العمل بسبعمائة فالدرهم في سبيل الله » وأما العمل الذي 


. » رياض الصالمين‎ ٠ ضعفه الألباني في حقيق‎ )١( 


لا يقدر قدره إلا الله فالصوم . 
هذا ما اصبنا برد والا قفي کنب الحدیث من ذلك کلير . 
المراد بالسبعة :. ) 


قال ابن حجر في القت > 0۱۷۲/۲0 :. EE‏ 

r. NSE )‏ 
فيما ذكز » إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى إلا فیمکن . 
دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم » وتخرج خصلة ملازمة | 
المسجدلأن صلاة ا 
ا 

قال الزرقاني E CT‏ 0 
SE SS E‏ 
فاضل الشنقيطي في رسالته « منيل البش فيمن يظلهم الله بظل العرش » 

۰ قوله سبعة أي من الأشخاص ٠‏ ليدخل النساء ء فیما یکن أن پښدخلن فيه 

N 
صلاتهن في بيوتهن أفضل › ا‎ 

e . فيدخلن في الإمامة كغيرها‎ ٠ 
Ea قال الشيخ عطية سالم‎ 
| فيعدلن فيهم » فيصدق عليهن الوصف بالإمامة أي با معنى » > فكذلك يقدز‎ 
لهامن حیث السجد لو فرصنا لها مسجد في بیتها وتعلق قلیها به حرص‎ 
١ ۰ . على أداء الصلوات في أوقاتها‎ 
ه وفي « إرشاد الساري » للقسطلاني (۴۲/۲) سبع من الاس‎ 
e E في ظلال عرش‎ E 


۰ « با آنه لم يرد تمييز للعدد » ویحتمل تقديره رجالاً أو أشخاصاً › 
وتقديره بالرجال يخرج النساء » وتقديره بالآاشخاص قد يشعر بالحصر 

٠‏ والتحديد في سبعة بأعيانهم ؛ فإن الأولى عندي تقدير ب( آصناف ) ليشمل 

العدد من الأغراد في كل واحد من الأقسام السبعة » ما لا-يعلم عدده إلا 

Ss a 
. » لاإٍخبار عن أفراد معينين‎ 

ه قال اہن حجر معلقًا علی : ١‏ اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه » : عدت 
هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبة لا تتم إلا بائنين » أو لا 
كان المتحابان معني واحد . . . لأنالغرض عد الخصال لاعد جميع من 
اقضت ها : 
سبعة : 
) قال ابن حجر في « الفتح » )۱٦۸/۲(‏ : 

« ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور » ووجهه الكرماني ا 
ل ا 
ف اا قرا ار ناقاب ور اى ا 
بالبدن وهو الناشى في العبادة . 

والثاني : عام وهو العادل » أو خاص بالقلب وهو التحاب ٠‏ أو با مال 
وهو الصدقة » أو بالبدن وهو العفة » وقد نظم السبعة العلأمة أبو شامة 
قال : ١‏ 


)آي لم ترد به رواية » وكذلك لم يذكره أثمة الحديث كابن عبد البر وابن حجر مثلاً . . . قاله 


الشيخ عطية محمد سالم . 


وقال البي اللصطفن إن عة بطم لله لکریم فع | 
محب عفیف ناشیء متضصدق را مل رازام بعدله . 
ملحوظة : قال الشيخ عطية سالم : ٤‏ : 
لر د نا ا ا ۰ 
ا 
أو إخلاصه لله رغبة أو زهبة من الله . ) 


وقال في كتابه : في ظلال عرش الرحمن ٤‏ ( ص ۷۳) : ۹ 
ا ا بقية الاصناف 
ضمنها وذلك للاآتي : | 
أو اعمات تلك الاستاف الب طبقات الجضيع من لقت لل 
القاعدة : إمام عادل ء ورجلان تحبا في الل , NEE‏ 
ثانا : قسّم العلماء أعمال الخير إلى قسمين E‏ ا u,‏ 
الأصناف السبعة جمعت القسمين البدنية والالية على كمل وجه 
الا : قسّم الأصوليون الأحكام التكليفية إلى ثلاثة أقسام : 
0 | (ب)حاجیات. . (ج) تتميمات . 
فالضروریات : الحفاظ جلى الجواهر الست . 
والحاجيات :عقود د المعاملات . 
والتتميمات' : الح على مكارم الأخلاق . E‏ 
وهنا احديت في تسق هلاه السبمة قد شملها ضما اراتا بدلا ) 
الإبياء والتنببه فأغنى بيانه عن غيره وللّه الحمد والنة ٠‏ . 


ی اق ر ی ت و 


لطيفة : قال الزرقاني في رسالته التي لخص فيها رسالة السخاوي : 

« يقال إن السبعة الأولى اجتمعت في يوسف غليه السلام » فهو : إمام 
EEO‏ 
السلام في الله ٤‏ ودعته « زليخا» وهي ذات منصب وجمال › فقال : 
اف ال وتصدّق على إخوته سرا كمافي قوله تعالى 
بضاعتهم في رحالهم 4 . 


ولاشك أن قلبه كان يحب مواطن العبادات وأنه شديد الشوق إلى 
الله . 
العدد « سبعة » لا مفهوم له : 

قال الحافظ في « الفتح )۱١۹-۱۹۸/۲( ٩‏ : 

« وقع في « صحيح مسلم » من حديث أبي اليسر مرفوعا« من أنظر 
CG yT‏ 
السبعة الماضية فدل على آن العدد المذكور لا مفهوم له. . .ثم تتبعت بعد 
ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت عأين عشر خصال » وقد اتيت 
منها سبعة وردت باسانيد جياد ونظمتها في پيتين تذيبلا عل بيتي ابي شامة 
وهما: 
) وزد سبعة : إظلال غاز وعونه وانظار دي عسر وتخفیف حمله 

وارفاد ذى غرم وعون مكاتب وتاجر صدق فى المقال وفعله » 

قال الحافظ السيوطي في « تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل 
العرش ٩‏ (ص٦١)‏ : 


. )1۲( سورة يواسف الآية‎ )١(١ 


اي قاري ا ده 


وزد سبعة إظلال غاز وعرنه وانظار ذی عسر وتخفیف ا 

ر فاق روا رھ ی ری جو ت عا ا : 

ه قال الزرقاني aT‏ 
له فهو ممن يقول لا مفهوم لهذا العدد . 

ه وقال القسطلاني في « إرشاد الساري» (۲/ ۴۳) عند باب « من ) 
ORL N E‏ 
بدلیل ورود غيرها ٠‏ وسرد بعض النصوص عند مسلم وغيره › إلى آن, 
قال : « ومن تتبع دواوين الحديث وجد زيادة كثيرة على ما ذکرته »ثم قال:. 
O SS‏ 

۾ وقال القسطلاني في شرحه على باب مشروعية الصدقة باليمين : 
مفهوم للعدد بالسبعة فقد روئ الإظلال لذي حصال TT‏ ) 
أفردها E‏ يتين 


1 
. "٩ وتسعین‎ 


قوله # ؛ باهم الله فی له یوم لا ظل إلا ظه .. 
ا اک ت ا ی ۰ 
وزد ت فا : ١‏ يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله » إلا رواية النسبائي 
وبعض روايات البخاري في بعض المواطن من صحيحه › ففيها زيادة كلمة. 
ی ا ا نب قم الل فور و ق 


یش اااری! ۴/۲ اغب مله قصال ردت امیت ممیت فال لعل یا : 
ا أ 


وكذا كلمة العرش إغا جاءت في بعض روايات مالك فيما ساقه ابن 
عبد البر في «التمهيد » وعلى هذا فالكلام على « يظلهم الله في ظله » ؛ ما هر 
ظله ؟ وکیف یظلهم ؟ 

« بادئ ذي بدء نقول : ليس هذا من باب الصفات ولا أحاديثها إذلم 
يرد لا فى آيات الصفات ولا آحاديثها وصف الله وصفا مستقلا بذلك وهذا 
اور وال تحال اغ , 


في ظله : 

قال ابن حجر في « فتح الباري ٩‏ (۱۹/۲) : « قوله  :‏ في ظله » » 
. قال عياض : الظل إلى الله إضافة ملك » وكل ظله فهو ملكه › وكذا قال . 
وكان حقه آن يقول : إضافة تشريف ليتحصل امتياز هذا على غيره كما 
قيل للكعبة بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه . 

وقيل : المراد بظله كرامته وحمايته » كما يقال : فلان في ظل الملك »› 
وهو قول عیسی بن دینار » وقواه عیاض . 
وقيل : المراد في ظل عرشه › ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن 
منصور بإسناد حسن ١‏ سبعة يظلهم الله في ظل عرشه » فذكر الحديث ؛ وإذا 
کان المراد ظل العرش استلزم ما ذکر من کونهم في كنف الله وکرامته من غير 
عكس فهو أرجح وبه جزم القرطبي . 
ويؤيده أيضًا تقييد ذلك بيوم القيامة كما صرح به ابن المبارك في روايته 
٠‏ عن عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف في كتاب الحدود وبهذايندفع قول 
من قال : المراد ظل طوبى أو ظل الجنة لأن ظلها إنغا يحصل بعد الاستقرار 


*)١( .‏ في ظلال عرش الرحمن » للشيخ عطية سالم (ص١۷)‏ . 


اخس حدیث فی فضائل اعمال 


EOE E 
, أصحاب الخصال المذكورة »فير جح أن المراد ظبل العرش وروئ إلترمذي‎ 
وحسنه من حديث أبي سعيد مرفوعا ن ی ا‎ 
: . وأقربهم منه مجل) إمام عدل » اه‎ 
) تل کل شي« بسا‎ )۳۱۸/۱( ٩ وقال الحافظ أيضًا في « الفتح‎ ) 
٠. ويطلق آيضاً معن النعيلم ومنه [ أكلها دائم وظلها 4 وعنى الجخانب ومنه‎ 
٠ فيسير الراك قي ظلها ا0 عام ومعتن البنثر والكتف واخاصة + ويك آنا‎ 
في ظلك » وبعنى العزومنه « أسبغ الله ظلك » اه . ب‎ 
_ وقال القسطلاني بظلهم ال فی له :آي عرش بوم لا ظل في‎ 
۰ : القيامة ودنو الشمس من إلخلق « إلا ظله»‎ 
وقال ابن عبد البر وار ا کیو ر‎ 
E ومن رتحمة الله‎ 
oF . ) وظل نمدود 4 وقال : ل في ظلال وعيون‎ 
٠ ا ومن کان في ظل الله يو لا ظل إلا له نجامن هول ذلك الوقف إن‎ 
: : . ٠ شاء الله » والله أعلم جعلنا الهم منهم برحمته آمین‎ 
وقال النووي في « شرح مسلم » (۷/ : « قال القاضي . : إضافة‎ 
الظل إلى الل تعالى إضافة ملك » وكل ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطائه‎ 
. والراد هنا ظل العرش كما جاء في حدیث آخر ميينًا‎ 
ED 
TT SS 


اتید لابن عبد ایر ۱۲0 (A‏ 


yy‏ فیها كما قال تعالی : [ وندخلهم ظلا 
ظليلا » قال القاضي : وقال ابن دينار : المراد بالظل هنا الكرامة » والكنف› 
والكف عن ال مكاره في ذلك الموقف » قال : وليس المراد ظل الشمس » قال 
القاضي : وماقاله معلوم في اللسان » يقال : فلان في ظل فلان أي في 
کنفه وحمايته » قال : وهذا آولى الأقوال » وتكون إضافته إلى العرش لا 
مكان التقريب والكرامة وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي 
ظله» . 

وقال الإمام آبو بكر بن العربي في « عارضة الآحوذي » (۹/ ۲۳۷) : 
« حديث ١‏ سبعه يظلهم الله فى ظله » الظل : الفيء الحاصل من الحاجز بينك 
وبين الشمس آي شيء کان » وقيل هو مخصوص با کان منه إلى زوال 
الشمس > أي الغداة » وما كان بعده آي العشى » فهو الفيء : وهو نقيض 
الضحى » ويجمع على ظلال وظلول وآظلال » وفي الحديث ١‏ الجدة تحت 
ظلال السيوف » وهو كناية عن الدنو من الضراب في الجهاد حتى يعلوه 
ألسيف ويصير ظله عليه » وقد روى « سبعة في ظل العرش » أي في ظل 
رحمته » وفي حديث آخر « السلطان ظل الله في الأرض لأنه يدفع الأذى عن 
الناس كما يدفع الظل أذى حر الشمس » . 

EEA 
و و‎ 
: النبي ي‎ 

من قبلها طبْت في الظلال وفي ‏ مستودع حيث يخصف الورق 

أراد ظلال الجحنة ؛ آي : كنت طيبا في صلب آدم حيث كان في الحنة » . 


1 :معن الإظلال . ان : وقته . فالتا : مكانه ٠‏ . . واخیر : دي ) 
امراد في هذا الحديث . ) Se‏ 


۰ أو معنی الإظلال it‏ تقدّم من قول آئمة الحدیث ته زاین 
الحقيقة والمحاز . ا 
أ-فعلى الحقيقة. : يكوذ الإظلال في ظل العش وغذامن يث 
الصناعة تقييد للمطلق » ولا يتعارض مع الروايات الأخرى « يظلهم الله في 
ظله ٠‏ » إذ ظل العرش لله تعالى ولیس لغيره سبحانه » ولا بيلك آحد آن يظل . 
أحدا في ظل العرش إلا الله سبحانه وحده » فهو ظل مضاف إلى العرش » 
والعرش مضاف إلى الله سبحانه وتعالى وحده فصدق عليه أنه لله سواءً . 
) على ما قال القاضي عياض إضافة ملك آو على ما وجّهه ابن حجر : إضافة 
تشريف أو من باب بيان المجمل إذ في « ظل الله » مجمل » وإضاة فته إلى 
ارش هان له + ويكر ن لك جمعا ين الرواجن اعمال لامجا 
أما اعتبار الإظلال في الجنة أو طوبى فإن هذا لا ذكر له في ألحديث وهو 
من باب تأويل اللفظ > لا من باب النص عليه وإن الكل لله ويصدق عليه ) 
جملة آنه ظل لله آي ملوك له سبحانه إلا آنه تأویل مردود با تقدم من أن هذا 
الإظلال يكون بعد دخول الجنة فإذا أدخل الناس ال جنة كان هذا الإظلال عام . 
SA‏ 
IT aS‏ 
ب - أما على مجازه وکنایاته : 
ناق ی لای مل 9ات رد ااا ردو 
والسلطان لله تعالى شامل.لأوليائه وأصفيائه وعباده الصالحين في,الدنيا قبل ٠‏ 
ا en # E‏ 


بل في الحديث ما يشير إلى القيد بغير الدنيا بأمرين : 

١‏ ۔ قوله : ١‏ يوم لا ظل إلا ظله ٠‏ : والناس في الدنيا قد يكون بعضهم في 
ظل بعض وكما في حديث ١‏ السلطان ظل الله في الأرض » فهذا ظل للسلطان 
وإن كان مرجعه إلى الله إلا آنه مضاف إلى عدل السلطان . ٠‏ 

۲ وقوله فى بعض الروايات الصحيحة : « يوم القيامة » إلا أنه في ذلك 
الوم أظهر رآشد فمالية راعظ مته وتفضيلاً حيث تس الفاجة إليه» ولس 
هناك ما يغني عنه إِذ لا ملجا ولا منجا منه سبحانه إلا إليه . 

فإذا لم يحمل على حقيقته بظل العرش » فلا سبيل إلى حمله على 
حقيقته بالنسبة إلى ذات الله إذ محال على الله أن يكون له ظل كما نتصور 
في المخلوق حينما يكون حاجزا للشمس فينشا له ظل » . 

قال الشيخ عطية محمد سالم : ١‏ إن حقيقة الإظلال بالعرش لانستطيع 
تكييفها كتكييفنا للظل في الدنيا لأن الشمس من كواكب السماء والدنيا أو 
حت على ما قيل في السماء الرابعة » فأين هي من العرش حتى تعلوه ؟ 
فیکون هو الحاجز دونها ویستظلون بظله . 

إنه لولا حديث : ١‏ تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل . . . » المتقدم 
ذكره لما استطعنا تصور وجود شمس في ذلك اليوم لآن الله تعالى يبدل 
العالم کله کما قال تعالی : يوم تبدل الأرض غر الأرض والسَمُوآت وبرزوا لله 
الواحد القهار ik‏ حق الشمس خاصة ٠‏ لذا الشمس کورت 
واا جم ادرت ج وإ الال سرت ج وإذا نمار عطت 


)د في ظلال عرش الرحمن ٤‏ (ص ۷۰ ۷۱) : 
() سورة إبراهيم الآية )٤۸(‏ 2 


ارت ج ر شرتو نت چ ہی نے نت ج رز ست 
شرت © وإذا السماء كشت 04 . E ET‏ 
CS E NSE ES‏ 
E‏ | 
تسيير الجبال وانكدار النجوم ؟ ) 
قال الفخر الرازي ENS‏ 
اول زمان تخریب الدایا ویکن وقوعھاایضتا بعد قیام الغیامۃ ولیس في 
اللفظ ما يدل على أحد الاحتمالين . 
وكذلك قال القرظبي بعد روايات عديدة . 0 
ای س ا ار ل ار اا ی ) 
في قوله. : إإذا الشمس كورت 4 قال : سيأتي ا 
وسيأتي آخرها إذا النفوس زوجت . ۰ 4 
فإذا أخذنا بعين الاعتبار رواية أبي العالية أن تغيرات اشم i‏ 
والناس ينظرون وتنتهي إذا النفوس زوجت » ولاحظنا حديث «دنوا 
الشمس من الرءوس في الموقف فإنه يكن أن يقال : لامانع من وجود 
الشمس حالة الموقف ودنوها من الرءوس » ثم بعد الانتهاء من امو قف تكور 
الشمس وتلق سواء في البحر فتسبجر بها أو في النار » أو يطفاً نورها عل 
الروايات التي جاءت في هذا كله ومصير العلم حقيقة حقيقة للّه تعالى ٠.‏ 
کر کو د 
ET E E GSE‏ 


(1) سورة التكوير الآيات ١‏ : 1 


dd 
.  نيمآ ذلك الموقف إن شاء الله » واللّه أعلم » جعلنا الله منهم برحمته‎ 

لاننانعلم يقيتا أن المعنى العام في جملته : هو التنويه بفضل هذه 
الصفات وفضيلة هذه الأصناف » وتفضل الله تعالى عليهم › وكرامته 
إياهم » وتخصيصهم دون غيرهم . 
وقريب منه في عمومه : إن الْمقينَ في جنات ونهر ٣ي‏ في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر 4 . 

حيث لا يعلم كنه ذلك إلا الله » جعلنا الله تعالى منهم جميعا بفضله 
وتقضلة ور جمتة و إا انه ول ذلك والقادر عله : 
من عظمة العرش تعرف عظمة ظله : 

اعلم رحمك اللّه أن سلف الأمة كانوا يشبتون لله تعالى العرش دون 
تأويل آو تحريف » إلى أن غزت الفلسفة اليونانية النعاليم الإسلامية » ونش 
علم الكلام فوجدت طائفة آنكرت العرش . 
فقال جماعة من هؤلاء : إن العرش هوعبارة عن معنى الملك وسعة 
السلطان » وليس هو سرير املك الذي يعرفه الناس وهو قول آكثر المعتزلة 
وقوم من الخوارج وجماعة من الأشاعرة . 

وهناك قول آخرللفلاسفة والمتكلمين : وهو أن العرش فلك مستدير 
من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة › وهو الذي قد يسمونه بالفلك 
الأطلس أو الفلك التاسع . 

وذكر الدارمي في الرد على الجهمية (ص۳١)‏ قولاً آخر لأحد زعماء 


00: ٥ ٤( سورة القمر الآية‎ )١( 
. ٠ في ظلال عرش الرحمن‎ « )۲( 


e 
A a SS 
4 . وکان عرشه على الْمَاءِ ي‎  : الأقوال » فقد قال تعالى‎ 
فلا يكن أن يقال في هذه الآية : « كان ملكه على الاء » وكذلك ثبت‎ 
في الصحيح أن النبي بلا قال : « فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا‎ 
لر » فهل يجوز آن يؤول العرش يا ذهب‎ a E 
اين يعارن فزن وين خر رة ندري‎ E 
ويمنون به ویستغفرون للُذین آمتوا 74 . 2 د‎ 
وقال تعالی : وحمل عرش ربك فوقهم يوذ انيد 4 ا‎ 
وقال تعالی وترى الملانكة حاف من حول انعرش بسحو بحن‎ 
E : 
ب اا ی و میک‎ ) 
a الطوائف من الملك أوسعة السلطان‎ 
: .. لانه لا يكن أن يحمل الملائكة كل ذلك‎ 
وقال النبي لا فيلما انجرجه البخاري في « صحيحه من يث‎ 
آبی هريرة : « فإذا سالتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الحدة وأعلى الجدة وفوقه'‎ 
0 WANS O) 
سورة غافر الآية (۷) ,. ؛‎ )۲( 
سورة اللحاقة الآية (۱۷) . ا‎ )۳( 
۰ . )۷١( سورة الزمر الآية‎ )٤( 


) ترصب الافواه‎ (١ 


عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة » فهل يسوغ أن يقال : إن ملك الرحمن 
أوسلطانه فوق الفردوس ؟ ونظرا لهذه الأدلة وغيرها فقد ذهب أهل السنة 
والجحماعة من سلف هذه الأمة وخلفها إلى الإيان بعرش الله سبحانه وتعالى 
على ما جاء في القرآن والأحاديث الصحيحة وهو عندهم سرير ذو قوائم 
تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم › وهو سقف المخلوقات › وأمر الله 
تعالی ملائکته بحمله » وتعبدهم بتعظیمه والطواف به وهو أعظم 
اللخلوقات على الإطلاق وكان هذا هوالمعروف لدى أصحاب القرون 
الأولى دون غيره » وقد قال الدارمى في « الرد على الجهمية ٠‏ (ص۸) : 
اتان لاکره الطل :ن قال ی انات 
«وما ظننا أن نضطر إلى الإحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات 
العرش والإيان حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله فشغلونا 
بالاحتجاج لالم تختلف فيه الأم قبلنا وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة 
من عرى الإسلام وإليه نلجاً وبه نسعتين » اه . 
٠‏ ولايلزم في إثبات العرش لله تعالى على وجه يليق بذاته وبجلاله أي 
مانع من النقص أو التشبيه بعرش الملوك » فإنه سبحانه لم يستو على عرشه 
ر ن ی ل ی 
من المخلوقات ولا يمل استواؤه باستواء المخلوقين بل يثبت لله تعالى كل ما 
E E A CNG EN‏ 
اللخلوقات مع العلم بأن الله ليس كمثله شيء لا .في ذاته لا في صفاته ولا 
فى أفعاله وبالتالى فإنه لا يجوز أن يقال إن في إثبات العرش له مساواته 
بالاجرام والاجسام 0 . ۰ 


انظر الما (0 انظر التعليق لن ١:‏ كناب المظة» لابي الشيخ الاصبهاني تعليق رضاء الله الباركفوري 
(١‏ )-نشردارالعاصمة۔الرياض . 


العرش اول اغلوقات على ارجح الأقوال . 
٠‏ ا ي ق 
أبي العلاء الهمداني ي إلى الجمهور » ومال إليه ابن حجر أيضًا . 9 


واستدلوا علی قولهم هذا ماروا مسلم في « صحیحه ٤‏ پسنده عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا قال : « كتتب الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال : وعرشه علي المأ . 
ا ا 
عبادة). E‏ 


صرح بان الدب وقع عند أول خلت اقلم فدل ذلك على ن مرغم 
EE‏ 1 
العرش خلقه الله بيده : 

قال مجاهد Os‏ 4 
العرش » القلم + وآدم » وجنة عدن » ثم قال لسائر الخلق كن فكان ۲ , 


(۱) انظر ١:‏ مجموع الفتاوی » (۱۸/ ٠ ٠۲۱۴‏ مختصر الصواعق المراسلة» (۲/ ۳۲۳ )! 
a lS RDI ۰‏ 
الطحاوية 1 (ص١۲۹)‏ » ؤه فتح الباري ٤‏ ۴۸۹/0) . 
(۲) قال رسول الله ا إن اول ما خلتی الله القلم » فقال له : اکتب » قال و 
اكتب مقادير كل شيء حت تقوم الساعة ... . الخديث رواه الترمذي وأبو داود واللفظ له ٠,‏ 
(۳) إسناده جيد » على شرط مسلم : أخرجه الدارمي « في الرذ على بشر المريسي » > والآجرى في ' 
« الشريعة » والحكيم الترمذي في « الرد على المعطلة » واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد آهل : 
E RS‏ اجان الو يع : پارا 
وظلمة وبنوروظلمة. ¦ . 
وقال الجاكم eS‏ ووافقه للحي » واورده شي العلو ت 


العرش ياقوتة حمراء : 
قال إسماعيل بن أبى خالد : أخبرت أن العرش ياقوتة حمراء . 
قال الحافظ الذهبي ٠‏ « هذا ثابت عن هذا التابعي الإمام ٠‏ : 
قال قتادة : « إن العرش من ياقوتة حمراء » . 
٠‏ قال رسول الله َي : ١‏ ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
٠‏ بأرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة»" . 
والأرض 4" قال : «الكرسي موضع القدمين والعرش لايقدر أحد 
ق 
وقال رسول الله اة : « أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش 
رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 


= باللقظ الأول وقال : إسناده جيد ٠‏ وقال الالباني : على شرط مسلم . 
(1) « العلو للعلى الغفار » (ص١۷)‏ تحقيق أشرف بن عبد المقصود. مكتبة أضواء السلف . 
(۲) صحيح : أخحرجه محمد بن أبي شيبة في كتاب « العرش ٩‏ » وابن جرير في « تفسيره » . 
وقال الالباني« الحديث بهذه الطرق صحيح وخيرها لطريق الأخير» انظر : «السلسلة الصحيحة) 

الحدیث رقم )۱١۹(‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية )٠٠١(‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو الشيخ في « العظمة » والدارمي في « الرد على بشر المريسي » وعبد الله بن الإمام 
أحمد في « السنة » وابن آبي شيبة في « العرش » وابن خحزية في ١‏ التوحيد » » والطبراني في 
«الكبير“ وابن جرير في * التفسير ‏ والحاكم في « مستدركه ‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ووافق الذهبى » وقال الذهبى فى « العلو “ : رواته ثقات > وقال الألبائى في ١‏ مختصر العلو ٠‏ 
(ص۲١٠)‏ : هذا إستاد صحيح . 


ما » يقول ذلك ا ملك a‏ 


وقال رسول الله ا E E SS E‏ 
مرقت رجلاه الأرض a‏ : سبحانك ما أعظمك 


ربدا فیرد عليه O E‏ 


انال دمه سر سا ام۰ اعرا نطو ملك الوت ما 


بين المشرق والمغرتن" 


۵ وعن ابن مسعود- رضي الله عنه قال aE‏ 
مسيرة خمسمائة عام » وما بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام وتضد . 


كل سماء۔ يعني نغلظه اخم ما دة ئة عام ۔» وما بين السماء السالبعة وبين 


الكرسي مسيرة حمسمائة عام » وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة جمسمائة ‏ 


عام » والعرش فوق الاء » الله تبارك وتعالى فوق العرش » 0 


من أعمالکم شيء 7 


ه عن ابي عيسئ يڪين بن رافع ليمي قال : إن ملكا لااستوئ ارب 


ETT‏ رواد اراي قلي الوط عن انس وصححه الالباني في د الصسحي حة رفم 


١ )‏ و« صحيح الجامم :رقم (۸9۳) . 


(۲) صحیح ا لطر ب لاوط ف راو د ری ی ف 
عن آبي هريرة وقال : « وعنقه مثنيه ٩‏ وقال ١ a‏ 


في « الصحيحة ‏ رقم )1١١(‏ . 


(۳) موقرف صحیح :رجه أبن ابي شيبة في د العرش ؛ ؛ والبيهقي في الاسماء والصفات؛ 


صحيح بمجموع الطرق انظر : العظمة )۹١۲ /۳( » )۹۲٤ /۳( ٩‏ . 


() إسناده صحیح : الحزجه الجارمي في . ا وای عو ر 3 
a N a‏ 


٠ 1 /۳(‏ ۸۸( » وصخح إسناده الذهبي ذ فى (العلو ١‏ » وا المختصر ٠‏ (ص"' ٩‏ ؛ واین 
ES‏ مختصره» (۲/ ۳۷۳) . 


سبحانك لم نعبدك حق عبادتك . 

عن العباس بن عبد ا لمطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كنا عند النبي كلا 
فمرت سنحابة فقال : « ما هذا ؟ ٠‏ قلنا : السحاب » قال : « والمزن ؟ » قلنا: 
والمزن › قال : « والعنان ؟ » قلنا : والعنان ء قال : ١‏ تدرون ما بعد السماء إلى 
الأرض ؟ ٠‏ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « كذا وكذا سنة › ثم عد سبع 
٠‏ سماوات ٠‏ وفوق ذلك بحر » ما بين أعلاه إلى أسفله ما بين سماء إلى سماء وفوق 
ذلك ثمانية آوعال" ما بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء رالعرش فوق 
ذلك واللّه تبارك وتعالى فوق ذلك بعلمه على العرش +" 
وعند أحمد التصريح بأن بعد ما بين السماء والآرض مسيرة خمسمائة 
ا 

٠‏ وكيف يقدر قدر العرش وهو سقف الحنة » وآرواح الشهداء تسرح في 
الحنة حيث شاءت > ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش 


(1) إسناده كلهم آئمة ثقات : أحرجه ابن المبارك في « الزهد» » وأبو الشيخ في « العظمة » وأورده 
ن الق في ااج اجر نا ن ۳.٠١‏ وقال : هذا الإسناد كلهم آئمة 
ثقات » وآورده الذهبي ف فى « العلو » » وأبو أحمد العسال في كتاب ١‏ المعرفة ‏ . 

()الأوعال : جمع وعل بكسر العين وهو تيس الجبل . « النهاية » )۲٠۷ /٥(‏ . 

: (۳) أخرجه الترمذي » وأبو داود » وابن آبي عاصم في «السنة ‏ » واإبن خزية في كتاب 

«التوحيد»» واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٠‏ » وأبن منده في في « التوحيد ٠‏ . 

قال الألباني في « تخريج السنة ) )۲٠٤/١(‏ : 1 إسناده ضعيف ا و 

الذهبي : فيه جهالة » قال الببخاري : لانعلم له سماعا من الأحنف بن قيس » اه . 

وصرح الجوزقاني في « الأباطيل ٩‏ (1/ ۷۹) بصحة الحديث » ومال آيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية 

في « منجموع الفتاوی » (۳/ ۱۹۲) ؛ وتلمیذه ا ا 


آل 


(احسن _حديث ف ث في | ي فضائل اعمال @ 


ومن الأحاديث الابنة قي العرش حديت ابن مسعود رضي الله عنه۔ 
قال N‏ لايخفى عليه شيء من | 
أعمالکم »“ . ا 1 ۰ 

6 قال ابن عباس . yT E‏ 
والعرش لا یقدر آحد قدره ١ . ٩‏ 

ه وعن ابي ٻن کعب رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول الله ل i‏ 
المنذ ر٬‏ أي آية في کماب الله أعظم ؟ قلت : الله ورسوله أعلم [ فرددها مرارا]. 
ثم قال[ ابي ] : [ الله لا لله إلا هو الحي الوم ) فضرب صدري وقال 
«ليهنك العلم أبا > والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسا وشفتين تقس اا املك 
عند ساق العرش O n E ٠۲‏ 

۾ وعن آبي ذر قال : قال النبي کل ر ا 
لت : الله ورسوله أعلم » قال E‏ 
ربها وتستأذن . ٠...‏ أخرجه البخاري . ٤ ٠‏ 
ه عن آبي هريرة رضي الله عن قال : قال رسول الله لا الاقضى | 


: >» رزاء عبد اله بن الإمام أحمد في« الستة » والييهقي في الاسماء والصفات‎ : NET 
۰ العظمة ' واللالكائي في « شرح آصول أعتقاد آهل‎ ١ وابن خزية والدارمي وأو الشيخ في‎ 
قال الذهبي في‎ . ١ الستة)» وسنید بن داود بإسناد صحيح كما قال ابن القيم في جیوشه‎ 
E 8 e a UE CR 
اع رى ای هی و ا و ا‎ 
السنة > . قال الذهبي : رواته ثقات » وقال‎ ١ أبي شيبة في * العرش » وعبد الله بن أحمد في‎ 

الألباني في مختصر العلو ‏ (ص ٠۲‏ 1°( : إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات . : 
(۳) حديث صحيح : قال الالباني في ١‏ مختصر العلو » (ص۹۳) : حديث صضحيح » آخرجه امد a‏ 

بسند صحيح على شرط مسلم ».وقد آخرجة آبو بكر بن أبي شيبة دون الشطر الأخير منه » لكن 

OT EG‏ : روا ابن آبي شيبة في کتابه پإسناد مسلم وزاد . ر 


eT‏ فهو عنده فوق العرش :إن رحمتي سبقت غضبي » وفي 
لفظ : « إن الله كنب كتابًا قبل أن يخلق الق :إن رحمتي سبقت غضبي › فهو 
عنده فوق العرش » وفي لفظ آخر : ١‏ لما خللق الله الحلق كتب في كتاب كنبه 
على نفسه فهو مرفوع فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي ۲ 

ه وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اء : « ما طرف 
صاحب الصور مذ وكل به مستعدا ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه 
طرفه » کأن عینیه کوکبان دریان ۲ 

ه وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ية : « الرحم 
معلقه بالمرش › وليس الواصل بالمكافىء ‏ » ولكن من إذا قطعه ذو رحم 
وصله ۲ . 

ه وعن جابر رضي اللّه عنه أنه سمع رسول الله بيا يقول وجنازة 
سعد بن معاذ بين يديهم : « اهتز لها عرش الرحمن » رواه مسلم . 
قال الذهبي : فهذا متواتر آشهد بان رسول الله وسلم قاله . 


(١)حديث‏ صحيح : قال الألباني في « مختصر العلو ١‏ (ص4۲) : حديث صحيح » وبعض ألفاظه 
عند الشيخين » واللفظ الأخير للترمذي ٠‏ وقد خحرجته في « الصحيحه ٩‏ (۱1۲۹) » وفي 
«تخريج السلة ١‏ لابن آبي عاصم )۸٠١(‏ . 

() صحیح : قال الالباني : أحرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في « تلخیصه )٥٥۹ /٤( ٩‏ 

وزاد : « على شرط مسلم ؛ وهو كما قال » وأخرجه بو الشيخ أيضا في « العظمة )١/۷۳( ٠‏ . 

. قوله : ماطرف : آي ما غفل لحظة ترقبًا لامر الله وانتظارا له‎ ٠ 

(۴) الذي يصل من بدآیوصله . 

)٤(‏ سنده صحیح : أخرجه أحمد (۲/ ١ ۱١۳‏ ۱۹۳) وسنده صحيح على شرط البخاري » وقد 
آخحرجه في « صحيحه » دون قله ١‏ الرحم معلقة بالعرش » وصححه الترمذي »› ولهذه الزيادة 
شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة منهم عائشة عند الشيخين . قاله الألباني في ١‏ مختصر 
العلو » (47) . 
وقال الذهبي : إسناده قوي . 


: وفي ES ): e‏ انا ا 
من تنشق عنه الأرض ری او ب ن ر اجر ا 
الصعقة الأولى بعث أم بعدي ٩7۲٩‏ . 


| وق ايت ای رر رضي الله عنه ال : قال رسول الل لل : ) 
دل تخيّروني على موسی » فان الاس یصعقون فاکون اول من یفیق » فإذا موی 
٠‏ باطش بجانب العرش ا EN‏ ) 
الله عروجل» متفتق عل ثوته . | 
وی دی مدال ب درول ۲ لرن سا ت رتم 
يتزل في النلاسل 76 1 ٠‏ 3 
ه قال مجلهذ في « وبقرنناء نيا قال :بين السفاء السابعة e‏ 
العرش سښعون آلف حنجاب.» فماازال یقرب موسئ حت کان ينه وپینه [ 
ا Sn SL‏ :} رب أرني انظر 
إليك 4 . . 
قال االذهبي غي کناب د العلو) : « في المنة TT‏ 
٠‏ أذن سمعت ولا خطر علئ قب بشر » فما الظنن بالعرش العظيم الذي . 
) ا 


(1) الخرجه الببخاري بشمامة فی مو ضع (۴/ .(TTY/0. ٨)۸4‏ 

(۲) قال الالباني في ١‏ مختصر العلو )۱۲١( ٩‏ : إسثاذه سنن » واشار المافظ في ترجة د البكال» 
من « الإصابة » إلى هذا الأثر وقال : رويناه في « البشرانيات » . وقال الالباني أيضسًا:: «إسناده 
صحيح» أحر جه أبو الشيخ في « العظمة » ١/١۳(‏ -) ثم رأيته في « السنة )١١ ٠ص ( ٩‏ ,قال 
ابن عراق في ١‏ تنزيه الشريعة» : رجاله ثقات ولکن لا یستبعد آن کون من الزاملتين . 

(۳) إسناده صحيح : أخحرجه البيهقي في « الأسماء والصفات » + وأبو الشيخ في « العظمة ٠‏ . 

وقال الذخبي : هذا ثابت غن مجاهد إمام التضسير » وقال الالباني في ا 

ا ا ا ا E‏ 1 


وحملته.» والکرو بين الحافين من حوله » وحسنه › ورونقه وقیمته ؟ فقد 
ورد أنه من ياقوته حمراء » ولعل مساحته مسيرة خمسمائة ألف عام . 


لاإله إلا هو الحليم الكرم » لا إله إلاهو رب العرش العظيم » لا إله 
إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم » الحمد لله رب العالمين ء 
اا وا رو جاه ور ع ا ورک ا واد ماه 
ضاعت الأفكار وطاشت العقول » وكلّت الألسنة عن العبارة عن بعض 
الخلوقات » فاللّه أعلى واعظم ط آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ) تبا لذوي 
العقول الخائضة »› والقلوب المعطلة » والنفوس الجاحدة » فما قدرو الله 
| حق قدره » والأارض جمیعا قبضته يوم القيامة » والسموات مطويات بمينهء 
٠‏ سبحانة وتعالى عما يشركون » اللّهم بحقك عليك » وباسمك الأاعظم 
وكلماتك التامة » ثبت الان في قلوبنا » واجعلنا هداة مهتدين » نعم : ما 
السموات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة » وماالكرسي في 
العرش العظيم إلا كحلقة في فلاة » اسمع وتعقل ما يقال لك وتدبر ما يلقى 
إليك » وال جا إلى الان بالغيب » فليس الخبر كا لمعاينة . 
قال الله تعالى : مإ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 

ويژمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ) . 
وقال تعالى : ل وترى اللائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم 4 

وقال تعالى : [ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4 وقال تعالى : 
م رفيع الدرجات ذو العرش 4 والقرآن مشحون بذكر المرش-وكذلك 
الآثار- با يتنع أن يكون مع ذلك أن المراد بذلك الملك : فدع المكابرة 
والمراءء فإن المراء في القرآن كفر » ما آنا قلته بل المصطفى بيا قاله “٠‏ . 


. )٠١١-۹۹ص(‎ ٤ مختصرالعلو‎ )( . 


١‏ من رأس العين يأتى الكدر › وإذا صفا رأس 
العين صفت السواقى » 


« اللرث بن سعد » 


کے سے 


العدالة لغة : 

« حقيقة معن العدالة التى جعنى الإنصاف يوضحها فقه اللغة » إذآن 
اا امترات له ماخر دمن اا الییرمات» ماقرا ی اوذان 
. والإذن والاستئذان »› والمأذون والآذن : إن كلهايرجع إلى اسم حاسة 
(الأذن) فكذلك قالوا فى العدل والعدالة والمعادلة والعادل كلها مأخوذة من 
نالعالا بكر الع الى ي احا ي حمل الحبر ولخدا هي 
٠‏ تعادل شقي حمل البعير وتوازنهما » فإذا اختل توازنهما وتفاوت ثقلهما 
٠‏ مال الحمل إلى جهة الثقل . 
ومنه اليل والحيف : ضد العدل والإنصاف . 
ae AS EES‏ 
کصاحب البعیر في تسویته بین شقي حمله . 
فهووصف عام لکل من عادل بين كل متساويين » وهو الذي يضع 
الأمور في مواضعها أيّا كان موضوعها » وأيا كان طرفاها “٠‏ . 

قال ابن حجر في « الفتح ٩‏ (۱۹۹/۲۔-١۱۷)‏ : 

« وأحسن مافْسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في 

موضعه من غير إفراط ولا تفريط » . 
«وقدمه في الذكر لعموم النفع به» . 
: الألفاظ الراردة فيه : 
١‏ إمام عادل : رواية مالك » وإحدى روايات البخاري وعند الترمذي 
والنسائي : 


. (ص۷۷)‎ ٩ في ظلال عرش الرحمن‎ «)( ٠ 
۸۱ 


` (Eee) 


| ۲ -الإمام العادل :اتعريف العرفين ا رهي لم داعت روات 
البخاري . : 
۳۔إمام عدل Se os‏ 
إحدئ روايات البخاري ؛ يعض الرواة عن مالك » قال ابن حجر « وهر 
أبلغ لأنه جعل المسمى ننه عدلاً » كأن العدل تسم في شخصه . 
۰ قال ابن عبد البر : د وأكثر زواة ‏ الموطا؛ في هذا الحديث إمام عادلء 
وقد رواه بعضهم غدل وهو المختار عامل الع يفن e‏ 
ورجال عدل وامرآة عدل وكذلك رضاسواء .. 

ویجوز عادل على اسم الفاعل يقال eT‏ 

> إمام مقسط : عزاها السيوطي لابن عساكر . 

د کل من این عبد ار این حجر رین اناسل( دل ر(عادل) 
واحد وهو العدالة ضد الظلم . | 

عدل ) و( عادل ) بینهما عموم وخصوص ؛ 

قال الشيخ عطية سالم : i e‏ 

الذي بظهر لي ان پينهما فرق في الاصل » وان پينه ما عمو 
وخصوص . 

ه قالمادل من العدل الذي هو غد الظلم كما في قوله تعالی dh i4}‏ 
یام رکم أن تو دوا الأمانات ل اهلها وإذا حكمتم بين الاس أن e‏ 3 
ادل » واسم الفاعل منه عادل عل وزن فاعل . 


(۱) « التمهید ۲(۰/ ۲۷۹) . . 
)٠‏ «للمادل في اللغة معاني مختلفة » هدول عن اطق » وتا لراك بال عزو جل واس 
هذان العتيان من هذا الحديث أي شيء » قاله ابن عبد البر في # التمهيد » 0۴۷۹/0 , 
(۳) سورة النساء الآية (0۸) . 


ه والعدل من العدالة التي هي ضد الفسق › » کمافي قوله تعالی : 
ل وأشهدوا ذري عدل منكم وأقيموا الشّهادة لله 4 . 
ه والأول مبحئه في الحقوق والأحكام » وقد يكون الحاكم عادلاً وهو 
کافر . 
وعليه المثل من قول عمر رضي الله عنه ‏ لعامله على مصر « نحن أحق 
بالعدل من کسری ٩‏ . 
وقوله ب في حق النجاشي : ١‏ فإن فيها ملكا غادلا » وكان ذلك قبل أن 
يسلم فوصفه ل بأنه ملك عادل » وقال : ١‏ لا يظلم أحد بجواره » . 
وعلى هذا فوصف الإمام بالعدل في هذا الحديث أخحص لأن العادل قد 
0 مع الكفر سياسة للملك » أما الحذل فلا يكون إلا مع الإسلام ؛ 
e‏ 
والعذالة هي مجتمع الأخلاق الفاضلة من صدق الحديث وكرم النفس 
والشجاعة والعلم والأدب وفعل المأمور وترك المحظور . 
والإمام العادل آي الخدل قى ات : العادل في حكمه » قال تعالى : 
دين إن مكاهُم في الأرض أقامُوا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر وله عاقبة الأمور . 
وقال تعالی : ل وعد الله الذين آمتوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
في الأرض كما اسلف اّذين من قَبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهُم هَن بعد خوقهم امنا يعدوتني لا يركون بي شيا ومن کفر بعد لك 
ولىك هم الاسقون 4 
(1)« في ظلال عرش الرحمن ٩‏ (ص٥۷)‏ . 


(۳) سورة الحج الآية )٤١(‏ . 
)٤(‏ سورة النور الآية )٥١(‏ . 


0 e E 
e e 
اراد بالإمام العادل ني هذا انیت » قال این حجر ا‎ 
. الولاية العظمى » ويلتحق به به كل من ولي شيئًا من آمور المسلمين فعدل فيه‎ 
٠ يدخل تحت قوله عليه السلام «إمام عادل» بامعنى‎ ١ : قال ابن عبد البر‎ 
کلکم‎ ١ دون اللفظ كل من لزمه اللحكم بين اثنين نین » واستدل بحدیث ابن عمر‎ 
راع وکلکم مسغول عن رعیت؛» . ا‎ 
الال العدالة‎ E ا‎ 
افراط ولا تفریط » ولا تاخدله في ال لومه لیم‎ Ee 
إذا صفا رس لمین صفت‎  .. عموم الناع ا و‎ 
ا‎ ٠ i . ٠ السواقي‎ 
« TT 
وعموم صلا.حياءته » وإذا طاب الأصل -طاب الفرع . وش را لین‎ 
ا‎ 
لهارون الرشيد . ا‎ 
. . والعطاء والحفاظ والعناية'بالأمة كلها » ومراعاة مصالح العامة والخاصة‎ 
انيا : بعدله سيرد امظالم » ونع وقوع الظلم » ويكون الناس عنده‎ 


وا 


کما الله وهذا مناط عدالة الإما 
شرع ا ج م 
ومجمع القول في ذلك أن يقال : ا 
. في الأرض وذلك بتطبيق كتاب الله على عباد الله . 
وقد جاء عن الإمام أحمد. رحمه الله بيان هذا المعنى بقوله : ١لو‏ 
كانت لي دعوة مستجابة لحعلتها للسلطان » لأن بصلاحه صلاح الأمة » . 
e a‏ 
الإمام العادل زمام الامو » ونظام الحقوق » ورام الحدود » والقطب 
الذي عليه مدار الدنيا ْ وا في بلاده ۰ وظله الممدود على 
عباده» به يتنع حريهم » وينتصر مظلومهم › وينقمع ظالمهم » ويأمن 
٠‏ خائفهم » واللّه عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 
ومتى « سلم السلطان من الحيف لم يزاحم في فضيلته » وتزيد مرتبة 
السلطان العادل على قوّام الليل وصوام النهار » لأن نفع أولئك لا يتعداهم 
- ونفعه يتعدى » إذ بنظره يتعبد المتعبدون » ويسافر التاجرون » ويشتغل 
: بالعلم المتعلمون فکانه د الله بعبادة الكل » . 
قال الثوري : ( صنفان إذا صلحا صلحت الأمة وإذا فسدا فسدت 
الأمة : السلطان والعلماء» . 
قال اللّه تعالى : يا داوود إا جعلتاك خليفة في الأرض فاحكم بين الاس 
(1)« الشغاء من مواعظ الملوك واللقاء » لابن الجوزي ( ص )٤۴‏ تقيق فواد عبد اللتعم فشر مؤسسة 


شباب الحامعة . 
(۲) « حلية الأولياء » للأصبهاني (۷/ )١‏ . 


بالق ولا يع لوی قمضلك عن سيل اله إن ين لون عن سيل الله م 
عذاب شديد بها سوا يوم الحساب لت وما خلقنا السماء والأرض وما بيتهما 


باطلاً ذلك طن الین كفروا فول دين كفروا من الا ا 


الا اھ ا عاط ا واا ن 
الوحي الذي آنزله الله على رسوله » وإلی الهوی وهو ما خالفه ٠٠٠‏ 0 
قال ابن كشير : « هذه وصية من الله عز وجل ا 
بين الناس باحق المنزل من عنده تبارك وتعالى » ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن 
a‏ 
بالوعید الأكيد والعذاب الشديد . 

ه والعدل الذي يطالب الغاء في الارض واكام بين الاس طرف مين 
التق الذي بقوم عليه ناموس الله في خلق الكون الي قات علبة الإ 
والأرض ٠‏ وما يكن أن ا 
TS‏ 


d~ dr mr 


~0 


ر 


قال ابن القيم : :زل اله كتبه وانزل لزان وهو العدل يقو الاس 
EAL‏ 


(1) سو رة ص الآیان ¥0 `۰ 

. )۸1/1( لابن قيم يم الجوزية‎ ٠ إعلام الموقعين‎ « ) ٠ 
شی ا‎ ٥ (تسر افرا لمشم ان یر‎ 
| . )٠٠( سورة الحديد الآية‎ )٤(- 

() « مفتاح دار السعادة» )۴۳۳١(‏ . 


« ومن أعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل فالتوحيد أعدل العدل 
والشرك أظلم الظلم 8 
هذا اليزان الذي آنزله الله مع الكتاب وفي الكتاب « يقيم حياة الناس 
في مامن ا 2 
والمنافع . 

ميزاتا لا يحابي أحدا » هذا الميزان هو الضمان الوحيد للبشرية من 
العواصف والزلازل والاضطرابات والخلخلة التي تحيق بها في معترك 
,الأهواء ومضطرب العواطف » ومصطخب المنافسة وحب الذات » يثوب 
إليه البشر » فيجدون عنده الحق والعدل والنصفة بلا محاباة" . 
نداء علوي جميل للأمة التي لها القرامة والشهادة على البشرية: 
| قال اللّه تعالى دو انت حلام امه ونا كرا جي امي اناي 
) ویکوت الرسول علیکم شهیدا 4 . 

وقال تعالی : یا اها الّذین آمنوا ونوا قاين بالقسط شهداء لله ولو 
على أنقسكم أو الوالدين والأفريين إن يكن عي أو قير قال اون بهما قلا توا 
هری أن تعدوا وإٍن تلووا أو تعرضوا هَن اله كان بما تَعْملون خير ١‏ . 


) اا للذین آمنوا » تداع لهم بصفتهم الجحديدة وهي صفتهم 


(۱) ا لجواب الکافی » بتصرف (ص٩۱۹۰)‏ . 
)(٠‏ « في ظلال القرآن » لسید قطب ٤۹٤ /٩(‏ ۳) بتصرف دار الشروق . 
OANA E)‏ 

. )٠۳١( سورة النساءالاآية‎ )٤6( 


الفريدة ». م یا : نشوا نشاة آخری » وولدوا میلادا آخر > وا 
آرواحهم » وولدت تصوراتهم > وولدت مبادئهم لاقي ٠‏ ولات 
معهم المهمة الجديدة التي تناط بهم » والأمانة العظيمة التي وكلت إليهم › 
نة لرام على رة واحكم ين الاس يامد » ومن ثم كان لدا 
۰ بهذه الصفة قيمته وكان له معناه . 
وكان التكليف بهذ الأمانة الكبرئ تكليقًا شاق ثقيلاً . 
إنها امانة القيام بالقسط . . TT‏ 
کل مجال › القط TT‏ والظلم في الأرض والذي يكفل 
a‏ 
ل کونوا قوامین بالقسط . > شهداء لله .. 
حسبة لل وردان کل ميل ومن کل عة » ومن کل اعجار 
ل ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) .. 

و ا ق 
a N‏ 
شق كثيرا من نطقها باللسان » ومن إدراك معناها ومدلولها بالعقل ٠‏ 
) راك ايع بج الل اوم لبذ اجر اتاق" انها لادان 
توجد في الأرض هذه القاعدة » ولابد أن يقيمها ناس ا 

ثم ا ای را ا وا ۰ 
حین يکون المشهود له أو عليه فقيرا » تشفق ۳ النفس من شهادة احق ضده › , 
وتود آن تشهد له » معاونة لضعفه › و من یكون فقره مدعاة e‏ 
ا هو الحال في الجتمعات الجاهلية . 


وحين يكون المشهود له أو عليه غنيًا » تقضي الأوضاع الاجتماعية 
مجاملته » آو قد یثیر غناه وتبطره النفس ضده فتحاول آن تشهد ضده ! 
وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات اجتماعية لها ثقلها حين يواجهها الناس في 
عالم الواقع ٠.‏ والنهج يجتّد النفس تجباهها كذلك كما جندها تباء حب 
الذات وحب الوالدين والأقريين . 
) 3 إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما & . . 
وهي محاولة شاقة . . . ولا نفتاً نكرر أنها محاولة شاقة . . . وأن 
الإسلام حين دفع نفوس المؤمنين - في عالم الواقع - إلى هذه الذروة ء التي 
تشهد بها تجارب الواة قع التي وعاها التاريخ » كان ينشيء معجزة حقيقية ذ 
عالم البشرية » معجزة لا ڌ تقع إلا في ظل المنهج الإلهي العظيم القوي . 
) فلا تتبعرا الهوی أن تعدلوا & . 
N‏ جا ی و 
والأقربين هوى » والعطف على الفقير في موطن الشهادة والحكم هوى › 
ومجاملة الغني هوى » وكراهة الأعداء ‏ ولو كانوا أعداء الدين - في موطن 
الشهادة والحكم هوی › وأهواء د شت الصنوف والالوان . . . كلها ما ينهى 
الله الذين امقر عن ا لار اة الد ر الى رالرى كا ها“ 
وا يجي ء التهديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة › 
والإعراض عن هذا التوجيه فبها . . . ل وإن تلووا أو تعرضوا فان الله کان جا 
تعملون ا 4 ويكفي آن يتذكرالمؤمن أن الل ا ي 
لیستشعر ماذا وراء هذا من تهدید خطیر »› ير تجف له کیانه » فقد کان 
الله ييخاطب بهذا القرآن الؤمنن *7© : 


(۱) « في ظلال آلقرآن » لسید قطب (۲/ )۷۷٦-۷۷١‏ دار الشروق . 


قال غا :وات حکنت فاحکم نهم اقوط إه الله ي 


الأمقسطين ي“ . n ١‏ 
اوقا تعالی لحرا ادل رأفْسطوا إت اله يحب 
المت طن 4 ET ٠‏ 

وقال تعالی غدل يك چ . 


gl 


وقال تعالی : یا ا الدین اموا کونوا رامین لله اء بالط ولا 
پجرمگم شان قوم على أل دوا اعدو هو أفرب لاشقوى واثفوا الل إن الله خير 
بما تعمَلون 0 . : ٠‏ 
اا ن الله انرک آن د a‏ 
ن الاس أن موا بالقدل إن الله عا يعقگم به إة الله كان سيا 
بصيرا 4 . | 
وقال تعالى. : وضرب اله ارجا ادما یکم ل قد على شی 

وهو کل على مولا ينما يجه لا يات بخير هل يستوي هو وم يأمر بالعدال وهو 
على صراط مستقيم 74 . : 


وقال تعالى : إن الله يمر باعل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينه عن 


` . )٤١( سورة المائدة الآية‎ )١( 
: )٩( سورة الحجرات الآية‎ )۲( 
..)٠١( سورة الشورئ الآية‎ )۳( 
سورة المائدة الآية (۸) . ؛‎ )٤( 
.. )0۸( سورة النساء الآية‎ )٥( 
٠۷0 سورة لفحل الاي‎ 


الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 4 . 

رسول الله يد : ١‏ إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز 
وجل وکلتا يديه يمين ؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا" ۲ . 

وعن سلمان۔ رضي الله عنه۔ قال : « سبعة يظلهم الله في ظل عرشه 
يوم القيامة : رجل إذا ذكر الله خالا فاضت عيناه » ورجل أفنى شبابه 
ونشاطه فئ عبادة الله > ورجل قلبه معلَق بالمساجد من حبها » ورجل 
ا ا 
منهما : إني أحبك في الله تصادرًا على ذلك » ورجل أرسلت إليه امرأة 
TS‏ إلى نفسهاٍ > فقال ا حاف الله ٴ وإمام 


O :‏ 
n‏ : قال رسول الله لا : 


: « ثلائة لا برد الله دعاءهم : الذاكر الله کٹیرا ٤‏ والمظلوم ٤‏ والإمام 
اط . ٠‏ 


a TTT | 

ا اش ماد وما ¥ : 

(۳) رواه مسلم وأحمد والنسائي . . 

(4) إسناده hS i BOSS ARO N‏ « فتح 
EE‏ 

(0) حسن : رواه البيهقي في ١‏ شعب الإإيان » » وحسنه الألباني في * الصحيحة ٤‏ رقم )٠۴۱١(‏ 


و«صخبح الجامع؟ رقم ٠ ٤(‏ ۹( 


ا الهم سن ولي من امرأعي فب شن عام فاشقق غلب ومن 

ولي من أمر أمتي شيت فرفق بهم فارفق به ٠٠۲‏ 

) ركن متته وفضاا امام المد ان إجلال من إجلال الله حاتت 

طاعة لرسول الله ل .. e E‏ 
ال رسول الله اتن امل اشا لل امه فل 

يوم القيامة ٠ ٠0۲‏ ) 3 ر 
وقال رسول الل هغ : : ا سلطان الله فى الأرض ان الل 
وقال رسول الله ل E‏ 

عصى الله » ومن بطع الأمير فقد أطاعدي » ومن يعصي الأمير فقد عصاني ٠٠‏ 
وال رفا 6 : اا اعام م قائ من وواه »ونی به فن ابر 


بقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا > وان مر بغیره فان عليه وز ٠‏ .. 


وقال رسول الله ا : : ١‏ ألا أخبركم بخیار آمرانکم د ؟ ؛ خیارهم 
الذين تحبونهم ویحبونکم . > وتدعون لھم ویدعون لکم وشرار مرانک الذين. 
تبغضونهم وبیغضونکم وتلعنونهم ویلعنونکم ۲ E ٠.‏ 
ا ر اله ب ا الذين تبونهم ویحبونکم وسلود 


(1) رواه مسلم وأحمد . 

(۲) حسن E E‏ اصع انع ٠‏ رقم 0۸۲0 . 0 

۰ و«الصحیحة» (۲۲۹۸) : حم » وابن أبي حاتم . 

(۳) حسن : رواه الترمذي عن أبيي بكزة » وحسنه الالباني في « صحيح الجامع رت 0 ۰ 
و«الصحيحة) (۲۲۹۱) : الطيالسي » حم . E‏ 

2 ) رواه أحمد والبخاري 8 

(8) واه الېێخاري سىم : 

0840 :را اراي سن عبر وصح للاي في امح لماع رقم‎ a 


عليهم ويصلون عليكم › وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم وييغضونكم › وتلعنونهم 
ویلعنونکم ۲" . 

قالت الحکماء :مام عادل » خير من مطر وابل » وإمام غشوم خير من 
فتنة تدوم » ولا يزع الله بالسلطان أكثر ما يزع بالقرآن . 
فحق على من قلده الله أَمَة حكمه » ومڵكه أمورخلقه » واختصه 
باحسانه » ومکن له في سلطانه » أن یکون من الاهتمام بمصالح رعيته › 
والاعتناء بمرافق آهل طاعته > بحيث وضعه الله عز وجل من الكرامة › 
رى له من سات المحادةء قال الله غر وجل :الین إن ماهم فى 
لأر أقاموا الصلاة وتوا الركَاة وأمروا امروف وتهرا عن الك ولل عاقة 
الأمور چ . 
قال كعب الأحبار : « مثّل الإسلام والسلطان والناس » مثل الفسطاط 
والعمود والأطناب والأوتاد › فالفسطاط : الإسلام »> والعمود : 
السلطانء والأطناب والأوتاد : الناس › ولا يصلح بعضها إلا ببعض ٦‏ . 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ٠‏ ولا سراة إذا جهالهم ادوا 
والبيت لا يتىس إلاله عد ولاعمادإذالم ترس أوتاد 
أ فإن تجمَم أوتاد وأعمسدة يوم فقد بلغوا الأمر الذى كادوا 

e e 


: (۱) رواه مسلم عن عوف بن مالك . 
. () سورة الحج الآية )٤١(‏ . 


۰ وصلاح الرعية بصلاح لإمام : 
الت اا :الان تيع لإمامهم في اير وار . ) 
وقال ابن القيم : أعمالكم عَنّالكم » فان ولاتنامن جنس اعمال :. 
وقال أبو حازم الأعرج SS‏ 
وقالوا : إذا صلحت العين صلحت سواقيها '. 
وقالرا : لا ساطان إلابالرجال » ولا رجال إلا مال » ولا مالالا 
ا 4 
وسوس افاس ریت » مناد بابقلا » وتوا بخواط رعا 
وخواطرها بأسبابها من الرغبة والرهبة . 
املك والعدل اخوان لا غنى باخدهماً عن الآخر » فالْلْك f‏ 
E a,‏ 
حارس فضائع . 0 - ST Mm‏ 
NB a‏ 
عيونه فهو غائب عنهم شاهد معهم » فالملحسن راج والمسيء خاثفا .| 
و ا ا ن ی ی وای و و 
e )‏ ا الا إن لاإسلام جا سائ منیا ۰ 
| وباب وثيقًا » فحائط الإسلام احق وبابه العدل » ولا يزال الإسلام منيعا ما 
اشتد السلطان » وليست شدة السلطان قتلاًبالسيف ولا ضربا بالسوط ٠‏ 
ولكن قضاءً بالحق وأخا بالعدل .. 


e 4% 3 


ه وصف الحسن البصري - الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء - لللإمام 
العادل : ٠‏ ) 
كتب عمر بن عبد العزيز- رحمه الله تًا ولي الخلافة إلى الحسن بن آبي 
اک کو ای ا ی ی ا 
رحمه الله : «اعلم يا أمير المؤمنين » أن الله جعل الإمام العادل قوام كل 
مائل » وقصد كل جائر » وصلاح كل فاسد » وقوة كل ضعيف » ونصفة 
,كل مظلوم » ومفزع كل ملهوف . 

والإمامالعدل ‏ يا أمير المؤمنين - كالراعي الشفيق على إبله › ا 
الذي يرتاد لها أطيب المراعي » ويذودها عن مراتع الهلكة » ويحميها من 
السباع » ويكنها من آذى الحرٌ والقر . 

والإمام العدل يا آمير المؤمنين كالاب الحاني على ولده » يسعى لهم 
صغارا » ویعلمهم کبارا » يکتسب لهم في حیاته » ویدخر لهم بعد ماته . 

والإمام العدل - يا أمير المؤمنين ‏ كالام الشفيقة البرة الرفيقة بولدها » 
حملته کُرها » ووضعته کرها » وربته طفلاً » تسهر بسهره » وتسکن 
بسکونه » ترضعه تاره وتفطمه اخری » وتفرح بعافیته » وتغتم بشکایته ‏ 

والإمام العدل -يا أمير المؤمنين وصي اليتامى + وخازت المساكين » يربي 
زعم »ومون کیره 

والإمام العدل يا آمير المؤمنين ۔ كالقلب بين الجوارح » تصلح الجوارح 
بصلاحه » وتفسد بفساده . 

والإمام العدل يا أمير ا لمؤمنين ‏ هو القائم بين الله وبين عباده » يسع 
كلام الله ويسمعهم » وينظر إلى الله » ويريهم » وينقاد إلى الله 
ووو 


فلا تکن یا أ TT‏ 
واستحفظه ماله وعياله » فبدّد امال وشرد العيال » فأفقر أهله وفرق ماله . 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الله آنزل الحدواد ليزجر' بها عن الخبائث . ' 
والفواحش فكيف إذا آتاها من يليها ؟! وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده . 
فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم ؟! واذكر يا أمير المؤمنين اموت وما بعده » . 
وقلة أشياعك عنده » وأنصارك عليه » فتزود له ولا بعده من الفزع الأكبر. ٠‏ 

واعلم يا أميرالمؤمنين أن لك متزلاً غير منزلك الذي أنت فيه ء يطول فيه ٠‏ 
ثواؤك › ويفارك أحباؤك » يسلمونك في قعره فریدا وحیدا » فتزود له ما | 
يصحبك . يوم يقر المرء من أخيم G3,‏ واه ریه @ E‏ 
وبنیه 4 . ۰ ۰ : 
. اکرب یر الین ولد قر ن ر ای شور ج رخ ایی 
الصدور ي" . 1 1 
فالآسراز فاه الات لا ادر ي اة لااحطاه 


) O E o CE 

الأمل » لا تحكم يا مير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين » ولا تسللك . 
E e )‏ ين على المستضعفين » فأنهم لا , 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة » فتبوء بأوزارك وأوزارً مع أوزارك » وتحمل ِ 
أثقالك وأثقالاً مع أثقالك » ولا يغرنك الذين يتنعمون با فيه بؤسك . 
ا 


tk 1 O 


ولاتنظر إلى قدرتك اليوم » ولكن انظر إلى قدرتك غدا وأنت مأسور 
في حبائل اموت » وموقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة والنبيين 
والمرسلين » وقد عنت الوجوه للحي القيوم 

إنى يا أمير المؤمنين » وإن لم بلغ بعظتي ما بلخه أولو النهى من قبلي › 
فلم لك شفقة ونصحًا » فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه » يسقيه الأدوية 
الكريهة لا يرجو له في ذلك من العافية والصحة › والسلام عليك يا مير 
ممن ور خمه الله وبر كانه »0 . 

الترهيب من الإمارة وظلم وغش الرعية : 

قال رسول الله ية : « إن شتتم أنبأاتكم عن الإمارة » وما هي ؟ أولها 
ملامة» وثانيها ندامة » وثالنها عذاب يوم القيامة إلا من عدل ٠‏ . 

وقال رسول الله 5 : « إنكم ستحرصون على الإمارة › وأنها ستكون 
ندامة وحسرة يوم القيامة » فنعم العرافة المرضعة وبعست الفاطمة )" » . 
وقال رسول الله ل : « إن الله تعالى سائل كل راع عما استراعاه › 
أحفظ ذلك أم ضيّعه ؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته »“ . 
وقال رسول الله ية : ١‏ العرافة أولها ملامسة » وآخرهها ندامة › 


( ( ترب لقو 


. )۳٠٦-۔۴۵‎ /۱( » «العقد الفرید‎ )۱( ٠ 

(۲) حسن : رواه الطبراني عن عوف بن مالك وصححه الألباني في « السلسلة الصحيحة » رقم 
(۹۲) » و في صحيح الجامم رقم )1٤۳۳(‏ . 

SSC‏ او 
عليه لذاته ويقطع منافعها . 

(6) رواه البخاري والنساتي عن أبي هريرة . 

)٥(‏ حسن : رواه النسائي وابن حبان في ١‏ صحيحه ٩‏ » وحسنه الألباني في في « صحيح الحامع » رقم 
)۷۷١(‏ » و الصحيحة ) رقم )١١۴١(‏ . 


والعذاب يوم القيامة “٠‏ . 


سرا لیے ا 


ا Ub‏ رسول کک لسن رم ولوا هذا ا رامن : 
رقا رسول الل لل : ليون رجل له خر من عند اثر وله لموم 
أمر الئاس شيا * . 


وقال رسول الل بلا وشک رج ا سن لرا لویل 
من أمر الئاس شيا ٠‏ . ' 


وقال رسول الله لا :مان ایر عفوة :ولا وهو لوی هم اة 
مغللا » حتی یفکه العدل » أو يؤبقه الجور » . ١‏ 
ەر 8 : ١‏ ما من ر عفر »إلا وهو بُوتی به بوم اة 
۰ ويده مغلولة إلى عنقه ° ۴ 
وقال رسول الله کل TT‏ 
الله مغلولاً يده إلى عنقه. E LC‏ 


وآخرها خزي يوم ۾ القيامة e‏ 


(f : ٠۷( » صحيح ا لجامع‎ (« O O ETE yT 

7 جسن ۲ وا مدقي" سه۲ عن آي هزر وشت الاي اي صح لطاع رفم 
(6۳) » و الصحيحة.) )۳١١(‏ . ۰ 

() جسن e‏ صحیع ابمایع ۲ ق 
)0۳٦1(‏ . و الصحيحة )۳١١( ١‏ . 

( ا : اماك في * الستدرك ٠‏ عن اي هريرة ٠‏ وحمت الاباي في ٠‏ صحيع اباي" ا 
(1۲ ۳) » و الصحيخة )۳١١( ١‏ . 

)٥(‏ صحیح : الپيهقي في « ننه ٩‏ عن آبي هريره وصححه الالائي في امح الان ارتم 
٠ )٥0۷١(‏ و الصحيحة ١‏ رقم ٠. )۳٤٤(‏ 

صحیح. : ليقي في * منت ۴ عن أبي هريرة ؛ وصححه الالاني في ١‏ يع الجاع ؛ ارقم 
٤ `. (۷۲(‏ 

(۷) جسن احمد في * مسنده ٤‏ عن إبي امامة » حت لاني في صحیح ابخایع ر 


ه الإمام العادل أبعد شىء عن ظلم الناس لعلمه بعاقبته : 
وقال رسول الله بي : « أربعة ييغضهم الله تعالى : البيّاع الحلاف › 
والفقير الختال › والشيخ الزاني › والإمام الجائر ٠‏ . 
وقال رسول الله ي : « أشد الناس عذاب) للناس فى الدنيا » أشد الناس 
عذاب) عبد الله يوم القيامة > . 
وقال رسول الله ل : « أشد الناس يوم القيامة عذاب) إمام جائر » ” . 
وقال رسول الله ية ٠:‏ أخحاف عليكم سا : إمارة السفهاء »وسفك الدماءء 
وبيع اكم » وقطيعة الرحم › ونشوا يتخذون القرآن مزامير › وكثرة الشرط . 
وقال رسول الله ياء : «إن أخوف ما أحاف على أمتي الأئمة المضلون»* . 
وقال رسول الله بل : « إن شر الرّعاء الحْطَمة "٠‏ . 
وقال رسول الله بل : « أيما راع غش رعيته فهو فى النار»" . 


. )۳٤۸( رقم‎ ٣ و الصحيحة‎ » )00۹٤( = 

)١(‏ صحيح : رواه النسائي والبيهقي في شعب الإييان ‏ عن بي هريرة » وصححه الالباني في 
«صحيح الجامع؟ رقم (۸۹۳) » و« الصحيحة » رقم )۳١۲(‏ . 

_ (۲) صحيح ؛ روأه أحمد في ١‏ مسنده ١‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيان ‏ عن خالد بن الوليد » والحاكم 
في «المستدرك؛ عن عياض بن غنم وهشام بن حكيم » وصححه الألباني في « صحيح الجامع ' 
رقم )٠٠٠۹(‏ » و الصحيحة ١‏ رقم )1٤٤۲(‏ . 

(۳) حسن : رواه أبو يعلى في « مسنده » والطبراني في « الأوسط » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ٠‏ عن آبي 

. )٠١١١( رقم‎ ٩ سعيد» وحسنه الألباني في « صحيح الجامع‎ ٠ 

)٤(‏ صحيح : رواه أحمد والطبراني في الكبير » عن عوف بن مالك » وصححه الألباني في 
«صحيح الحامع؟ رقم )۲٠١(‏ » و« الصحيحة ١‏ رقم (4۷۹) . 
ونشوا : آي الناشئون الصغار . 

)١(‏ صحيح : رواه أحمد في ١‏ مسنده » والطبراني في « الكبير ‏ عن آبي الدرداء » وصححه الألباني 

في « صحيح الجامع ١‏ رقم )٠١٤۷(‏ » و« الصحيحة ٩‏ رقم )۱١۸۲(‏ . 

(7) صحيح : رواه آحمد في « مسنده » ومسلم عن عائذ بن عمرو . 

(۷) صحیح : رواه ابن عساکر عن معقل بن يسار » وصححه الآلباني في ١‏ صحيح الجأامع ١‏ رقم = 


وقال رسول الله لا  :‏ 7 نجاف على | متي + الامتقاء بالقواء ٠‏ 
وحيف السلطان » وتكذيب بالقدر ٠٠»‏ : : : 
وقال رسول الله لا : alo.‏ 
ولا ينظر إليهم » ولهم عذاب ألم : شيخ زان » وملك کذاب » وعائل مسنتکیر. 
وقال رول الل e n‏ 
غشوم » وکل غال مارق ۲ e OS‏ 
وقال رسول الله کا e‏ ابر السلمين ا تخد لیم ٠‏ 
وينصح »إلا لم يدخل معهم الجنة ٠‏ . 
٠‏ وقال رسول الله لا : » ما من عبد يسفرعيه الله رعية » يموت يرم 
يموت» وهو غاش لرعيته ٠‏ إلا حرم الله عليه الجنة ° . | . 
وقال رسول الله 3 : ما من إمام أو وال » يغلق بابه دون ذوي الحاجة أ 
والخلة » والمسكنة » إلذ اغلق اله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسکنته o‏ 


ا وقال رسول اله ل ٠‏ من ولي من امور السلحين في فاحتجب دون 


i 1 م‎ ٠ :حم‎ (Ve) êy N OE | 

(۱) صحیح : : رواه أحمد في« مسنده » والطبراني في e ١‏ ¢ ا 
E SS N‏ 
عاصم » طب > طص » علم .. i‏ 

(۲).صحیح. ٤ OT‏ ر 

(۳) حسن : الطبراني في 3 اکير ٤‏ عن آيي مامه ۽ وحن لاني في اسع الان ارتم 
(۳۹1) . وه الصحيحة » رقم (' ۷( E‏ 

E صحیح‎ )4( 

: صحيح.: رواه البخاري ومسلم عن معقل بن يسار‎ )٥( 

(0D.‏ صحیح : رواه آحمد فيي ١‏ مسنده والترمذي عن عمرو بن مرة ١‏ وصححه الالبائي في 
او 2 اوا و * (I‏ . 1 : 


خلتهم » وحاجتهم › وفقرهم › وفاقتهم › احتجب الله عنه يوم القيامة › دون خلته» 
وحاجته ٤‏ وفاقته › وفقره 0 

وقال رسول الله َة : « لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم ٠‏ . 

» الإمام العادل قدوته وأسوته رسول الله له : 

الإمام العادل يضع نصب عینيه قول رسول الله ية وهو القدوة والأسوة : 
١‏ إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته ب" . 
وعن نس رضي الله عنه۔ قال : وقال رسول الله بي : ٠‏ إن الله تعالى 
هو : اغالق » القابض » الباسط » الرازق المسعر وال لأرجو أن ألقى الله »> ولا 
يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إیاه فی دم ولا مال ۲“ . 
أكرم به هادي لولا هدايته لم يظهر العدل فى أرض ولم يقم 
بأبي وأمي رسول الله بيا إذ يقول : 
٠‏ تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » والذي نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . ) 

ه وروئ البخاري عنه قوله ية : « إنما أنا بشر وإنه يأتيني الحصم فلعلٌ 


)١(‏ صحيح : لأبي داود وابن ماجه والحاكم في « المستدرك » عن أبي مريم الأزدي » وصححه 

: الألباني في « صحيح الجامع » رقم  )1٤۷١(‏ و الصحيحة ٩‏ رقم (1۲۹) . 

(۲) صحيح : آحمد في « مسلده ٠‏ والترمذي والحاكم في « المستدرك ١‏ عن آبي هريرة » وصححه 
الالباني في ( صحيح الحامع ٩‏ رقم )٤۹٦۹(‏ . 

٠‏ (۳) صحيح : رواه ابن ماجه عن آبي سعيد » ورواه أحمد ٠‏ والطبراني في ١‏ الأوسط » » وصححه 

: الألباني في « صحيح الجامع ‏ رقم )۲٤۸١(‏ . 

| () صحيح :. رواه آحمد › وآېو داود » والترمذي › وابن ماجه » وابن حٻان » والبيهقي في 
«سننه)» وصححه الألباني في « غاية المرام ٩‏ (۳۲۳) و١‏ صحيح الجامع ‏ رقم )۱۸٤(‏ . 


بعضکم أن کون أن من بعض OR‏ ب فمن 
قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فايأخذها أو ليت ركها» . 
ه ويقدم أعدل الناس إل نفسه للقصاص : 
فپینما کان رسول الله اء یعدل صفوف جیشه ۽ مر سواد بن غر ». 
وهو خارج عن الصف فطعن في بطنه بعود کان في يده قائلاً ١ه‏ استيا 
سواد»» وهنا قال سواد : أوأجعتني يا رسول الله » وقد بعثك الله باحق !. 
والعدل » ثم طلب من الرسول بلا أن يعطي القصاص من تفسه قاثلاً : | 
۰ ا 
«استقد» .. 
اکن سواد بدلًمنآن طمن في طن الرسول قصاصتا اعا ليا 
فقال له الرسول اة : ١‏ ما حملك على هذا يا سواد ؟» . . 
قال : يا رسول الله حضر ما ترئ - يعني القتال فرت ایکون آخر 
العهد بك أن يس جلدي جلدك » فدعا له الرسول بل بخي ر ١‏ 
ه وقضیته مع ابن عباس وأبي بکر E‏ 
شيخ له منزلته وصحبته + فکان ابن عباس عن یینه وآبو بکر عن یساره ». 
فاتى اة بقدح فشرب ؛ ومن حق العطاء لمن على اليمين › فلم يعدم آبا بكر 
مع طول صحبته وعلو منزلته وعظیم متنه على ابن عباس مع حداثة سه ». . 
ولكن قال لابن عباس : « الحق لك » ولكن هل تأذن لأبي بكر فيشرب قبلك؟ ؛ 
وقول این غباہن ٠‏ وال لا أوثر على سؤرك آحدا يا رسول الله 2 
فیشرب قبل أي بكر . . ۰ 
ولقذ ابر رسرل الل ل بالعدل ع عاة اناس رخاتم جني جتن الوالد " 


(Mov. ٠١٣ص‎ ( محمد أحمد بشاميل‎ E: SE OD 
'. الفكر‎ 


في ولده فقال : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في العطاء» . 

وأمر انو بالعدل بين الزوجات » بل أمر الإإنسان نفسه أن يعدل بين 
نفسه فإذا انقطعت شراك إحدى نعليه خلع الأخرى › وقال : ٠١‏ لينعلهما معا 
أوليحفهما مع » . 
+ الإمام العادل من يدعو إلى التوحيد ويطهر بلاده من الشرك 
ويقيم حدود الله : 
٠‏ ولا كان التوحيد هو أعظم القسط ورأس العدل وأعدل العدل كان من 
صفة الإمام العادل الدعوة إليه وإلى عقيدة أهل السنة والجماعة » فلن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها » وعليه أن يطهر بلاده من البدع وأهلها 
ويقمع باطلهم با كان عليه صحابة رسول الله يي والقرون الخيرية ورد 
الأمر إلى ما كان عليه في الصدرالأول . 
ل ع ا ال را اا ده اا اال ان 
٠‏ لا أعيش فواقا» . 
قار ا ر کا کل هة اال غل بدي وکل به 
ينعشها الله على يدي ببضعة من لحمي » حت يأتي آخر ذلك على نفسي › 
کان في الله يسيرا . 
فل اھ و ا د وا ال می ای فی کل دا ان 
سنة من يعلمهم السان وينفي عن رسول الله لا الكذب » قنظرناء فإذا في 
رأس المائة الأولى عمر بن عبد العزيز . 
. قال ابن الجوزي عن الإمام العادل : « ينبغي أن لا يخلي مجلسه من 
كبار العلماء الأخيار الأفاضل الذين يخافون الله فإن ذلك زيادة في دينه 


() ظلال عرش الرحمن» (ص۸۸) . 


ردنیاه ولا عمل شیتا إلا بفتواهم ٩»‏ . 
والإمام العادل من آقام حدود الله" ه : ٤‏ إقامة حد من جود 0 
الله خير من مطر أربعين ليلة فى بلاد الله ٤ . ٠»‏ 


وقال ل : ٠‏ حل عمل فى الأرض | عبر عل لار سن ان شرو 
E a‏ 


وقال بل : ١‏ ایا حدود الله تعالى في البعيد ارب ولا ادم ل 
: لومة لائم 0 : ۰ . 2 


: قال کل E‏ هلك این من فلکم آم کارا سر فيم ادرف _ 
ر واذا سرت فبهم الضعيف أقاموا عليه اعد 6(۲ 


زالإمام الماد لا بحاي في إثامة الغدود ٠‏ نيراس قول الث قا لبه 
وابن حبه أسامة بن زيد : « يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ؟ ٠‏ . 


وقوله لا :د من حالت شفاعه دون حد من حدود الله ققد حناد الله في ر ۾ 
مره الحدیث . : a‏ 


: الشفاء قي مواغظ اللوك والتلفاء * لاپن ا لوزي (ص۷ه)‎ « )١( 

ONL ّ‏ صحبح الجاع بم i‏ 
)١٠١١(‏ و الصحيحة ارقم )۲۳۴١(‏ . 

(۳) حسن این اچ رال اي عن اي هره وه الاي في حح امع ٠ر‏ بم 
)۳٠۲١(‏ » و« الصحيحة » رقم (TT! ١(‏ . 

۰ (1) مسحي : رواء ین ماجه عن عبدة بن الصامت ۲ مسحت الاباي في د مسح لاع » رقم 

و الصحيحة برقم (1۳۸) . 
() صحیح البخاري ولم عن اة : 

)١( :‏ رواه البخاري ومسلم عن عائشة . 

(۷) صحیح ` ای درا رایرای ی کی وای رای ی ا بے ی 
یي امح اع رقم (۷۳ e‏ 


والإمام العادل يلتزم آداب الشرع في التعزير قال يي : « لا عقوبة فوق 
عشر ضربات إلا فى حد من حدود الله “١‏ » وقال َة : ١‏ لا تعزروا فوق عشرة 
P2‏ 


أسواط ۲ 
قال ابن الجوزي : « وليحذر السلطان من العمل بالهوى والغضب أو 
يجري على قانون العادة فيما كان من قبله يفعل » فإن خلقا من الأمراء 
یقطعون ید من لا يجوز قطعه » ویقتلون من لا يجوز قتله » ویسمون ذلك 
٠‏ سياسة وهذا انتقاد على الشرع معناه : أن الشرع قاصر وأنه ما ورد با يكفي 
من الردع فنحن نضم إليه برأيناهذا . . 
وهذامن آقح الاهباء تيل الرية ي الا : 
وقال ابن الجوزي : : « إن الشريعة سياسة إلهية ومحال أن يقع في 
سياسة الإله خلل يحتاج معه إلى سياسة الخلق » قال الله عز وجل : ل ما 
فرطنا في الکتاب من شي ء4 . 
وقال تعالی : ظ والله یحکم لا معقّب لحکمه چ . 
فمدعي السياسة مدعي الخلل في الشريعة وهذا يزاحم الكفر »“ . 
¥ 3 


- (۱) صحيح : رواه البخاري عن رجل . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأحمد عن آبي بردة بن يار . 

OER الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء‎ « )۳( ٠ 
. )۸( سورةالأنعام الآية‎ )٤( | 

(۵) سورة الرعد الآية )٤١(‏ . 


(۲) « تلبیس إبلیس » لابن الحوزي (ص1۲۹) . 


نور الدين مجر : زنک مغل یحدذی به في الترام چ ا ب 
ا a‏ 
SS |‏ کک 
N‏ 
ONE LSS‏ وقالوا 
لكمشتكين : قد كثر الزعار وارتاب الفساد » ولا يجيء من هذا شيء إلا ) 
ا ا » فلو كتبت إلى نور الدين قلت له في ذلك فقال لهم i:‏ 
لا أكتب إليه في هذا a‏ 

يكتب إليه فحضروا عنده وذكروا له ذلك فكتب إلى نور الدين وقال له ٠ |٠:‏ 
ا 

هذا لا يجيء إلا بقتل وصلب وضرب وإذا أخذ أموال الإنسان e‏ 

يجيء یشهد له ؟ فقلب نور الدين رحمه الله کتابه وكتب على ظهاره إن ) 
الله تعالى خلق الق وهو أعلم صلحهم » وإن مصلحتهم تحصل فيا" 

شرعه على وجه الكمال فيها cL‏ ا n‏ 
٠‏ . الشرعه فما حاجة إلى زيادة على ما شرعه الله ؟ فب فجمع الشيخ عمر الملاء آهل . . 
الموصل وقال :انظروا كتاب الزاهد إلى الك وكتاب اللاك إل الزا اهدا. . 
حالت لفقد كم أيامنا ففدت ودا وکانت بکم ببضا لپالینا :۰ 
| سق عهدکم عهد الس رور : ES‏ 


۲7اب هة لان کی وه برق لروضتی نارواین . 


(OE CED 
: الإمام العادل يتفقد أحوال رعيته وخواصه‎ 
اعلم أن رعية الإمام على نوعين : خحواص وعوام » فينبغي أن يكون‎ 
التفقد لأحوال الخواص أكثر لأنهم كالأدوات والآلات فمثلهم كمثل‎ 
الأعضاء والسلطان كالقلب » وإغا السلطان بأصحابه كالبحر بأمواجه ومتى‎ ٠ 
نزلت آفة بعضو لم يأمن تعديها إلى القلب ومتى علم ولاة السلطان أنه‎ 
يقصد شيئا فإنه كالسوق مهما نفق فيه جلب إليه فإن روه يحب العدل‎ 
عدلوا.‎ . 

عن إبراهیم بن جعفر عن أبیه قال : رأيت أبا بكر عمرو بن حزم يعمل 
بالليل كعمله بالنهار لاستحثاث عمر بن عبد العزيز إياه . 

وكان الحراح بن عبد الله عامل عمر بن عبد العزيز على خراسان كلها » 
فكتب إليه عمر : « بلغني أنك استعملت عمارة » ولا حاجة لي بعمارة › 
٠‏ ولا بضرب عمارة ولابرجل قد صبغ يده في دماء المسلمين فاعزله ‏ . 
١‏ وكتب إليه عدي بن أرطاة :« من عدي بن أرطاة : أما بعد أصلح الله 
أف لومت > فان قبلي اناس من العمال قد اقتطعوا من مال الله عز وجل 
و » ليست رجو استخراجه من آيديهم » إلا آن أمسهم بشيء من 
لحد اتان را ا اون اا ال أن يأذن لي في ذلك » أفعل . 

فأجابه : « أما بعد فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب 
بشر » كأنيٰ لك جنة من عذاب الله » وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط 
الله عز وجل » فانظر من قامت عليه بينة عدول » فخذه با قامت عليه به 
البينة » ومن آقرّ لك بشيء فخذه با أقرٌ به » ومن أنكر فاستحلفه باللّه 
العظيم وخل سبيله » وام الله » لأن يلقوا الله عز وجل بخياناتهم » أحب 
إلي من أن ألقى الله بدمائهم والسلام . 


الإمام العادل يسمل الإذن للعوام : | | 
اع اترات دات کم غر اا eT‏ 
انبساط النواب في الرعية كما قال المأمون : ماان E‏ 
من العمالب. ٤ ٠.‏ ب 
ظروا ی تو الین سحدود زنک » ند نن هنا سلطا لدل هار 
للعدل » وکانسبب بنائها. آن آمراءه وقؤاد جیوشه تعدواا عل من ' 
بجاورهم» فكثرت الشكاوى إلى القاضي كمال الدين فأتصف بغضهم» 
۰ ولم يتجرأ على القائد أسد الذين شيركوه » فلما سمع نور الدين بذلك ؛ ) 
بن هذه الدار » واحسن نوز الدين بهذا » فقال لنوابه : واللّه لئن أأحضرت : 
إلى دار العدل بسبب أحدكم » لأاصلبنه » فامضوا إل كل من بينكم وبينه ‏ 
منازعة فأزضوه وافصلوا ا حال معه » فقالوا : إذا فعلنا هذا فإن الاس ٠‏ 
يشتطون في الطلب › »> فقال. i a‏ 
پراني نور الدين بعين بي ظالم . ۰ 


RE ا‎ 

ما حصل مع آسد إلدين شيركوه سجذ لله شكرا » و قال الحمد لله الذي Ù‏ 

جعل أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم عندنا" . : 

قال الفضيل : « لو كانت عتدي دعوة مستتجابة لم أجعلها إلا في . 

الإمامء فن إذا صلح الإمام صلحت البلاد وأمن E‏ ابن ا | 

e ا‎ 
E ANO 


(۲) « عيون الروضتين في أخبار'الدولتين )۸/١( ٩‏ . 
١‏ (۳) «الحكمة الخالدة » لابن مسكويه . 


فانظر إلى هذه المعدلة ما أحسنها » وإلى هذه الهيبة ما آعظمها! ! . 

_ الإمام العادل يضع كل شىء فى موضعه اللائق به : 

٠‏ قال الغزالي : ١‏ ربا ظن الناس أن الظلم هو الإيذاء » والعدل هو 

إيصال النفع إلى الناس وليس كذلك » بل لو فتح الملك خزائنه المشتملة على 

الأسلحة زالکتب وصنوف الأموال ولکنه فرق الأموال على الأغنياء 6 

ووهب الأسلحة على أهل العلم » وسلم إليهم القلاع » ووهب الكتب 
للأجناد وأهل القتال » وسلم إليهم المساجد والمدارس » فقد نفع » ولكنه 
ظلم إذ وضع كل شيء في غير موضعه اللائق به ٤‏ . 


لله در شوقي حین يقول  ¡‏ . 

خلائف الله جلرا عن موازننة ٠٠‏ فلا تقيسن أملاك الورى بهم 
_ من فى البرية كالفاروق معدلة ‏ وكابن عبد العزيز الحاشع الحشم 
وما بلاء أبى بكر متهم بعد الجلائل في الأفعال والحدم 
بالحزم والعزم حاط الذين في محن أضلت الحلم من كهل ومحتلم 
e e :‏ 

کان رضي الله عنهيقول : « إن أقواكم عندي الضعيف حت آخذ له 
بحقه > وإن أضعفكم عندي القوي حت آخذ منه الحق »' . 

وال غا یز ای طالب ری الل کد وهر مدد یات الندی 
بعد وفاته : ١لم‏ يكن لأحد فيك مهمز ولا لقائل فيك مغمز › ولا فيك 


() له الأسماء الحسنى )١١١-٠١١ /١( ٩‏ » للدكترر أحمد الشرباصي دار الجيل بيروت . 
(5) « الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء ٠‏ (ص*٠۸)‏ » و« صفة الصفوة ) )۲٠١ /١(‏ 


طمع » ولا عندك هوادة لاحد » الضعيف الذليل عندك قوي حت تأخذ له ٤‏ 
بحقه » EE Cl : a‏ 
عندك في ذلك سوا . د 
) هلر لم يكن للصديتق إلا إت وحمت دين اله في يم ارد كفا 
منقبة تنقطغ دونها أعناق:البشر جميعا ٠‏ ` ر 
ی و ا بهم رسول ال هر : 
الاو الع راف ي ا رور ١‏ 

وقال رسول الله کيا : ۱ هذان سيدا كهول أهل الجدة ت لأرلين ۰ 
والآخرين» إلا النبيين والمرسلين » لا تخبرهما یا عليه يعني آبا بکر وعم ر 
فهما ميزان في العدالة ؛ وکذا ڏي النورين وامير الزمتين علي ي 
الله عنهم جميعًا . 1 i E‏ ) 

.. الالء‎ N 
۰ . واعتبر أن سابقة بعضهم في الخيرات إغا يثاب عليها في الدار الآخرة‎ 

عن عائشة ۔ رضي الله عنها۔ : ١‏ قسم أبي أول عام الفيء » فأعطى ال حر . 
۰ عشرةاء وأعطى املو عشرة ؛ والراة عشرة » وانتها عشرة » ثم قم في ' 
و » فأعطاهم عشرین فر 


)1( ر 00 i‏ 
و : روا الترمي » اوالحاكم في « الستدزك » عن عبد الله بن حنطب » وصبججه الالباني 
في« صحيح الجامع ١‏ رقم (4 ٠)١ ٠‏ و الصحيحة 1 رقم ٠ )۸١4(‏ : و ! ۰ 
(۳) صحيح : رواه الترمذيإعن نس وعلي ا 
(٠٠٠۷)؛‏ و« الصحيحة ٤‏ رأقم(۸۲۲) . .. .' E‏ 
a r‏ احرج این بیعد( 0٩۳/۳‏ 


وقال سهل بن أبي حثمة ‏ رضي الله عنه - : قدم مال في خلافة 


و 
» 


الد فان ر یک نة عل الاس قرا قر ضيب كل ما إضات 
کا ركاف ری بن الاين فى الق ار والحبة والدكر 
والأنثى » والصغير والكبير فيه سواء » . 

لله در آبي بكر من إمام عظيم متفوق لم تفلت منه مزية » ولم تغب 
RR‏ الر اتاق سول که فی کل 
0 

لله دره کم کان ولاؤه لتطبيق هدي نبيه اة حرفيًا حتى في الظروف 
التي تبيش فيها العواطف وهو أرق الناس أفئدة . ) 

لقد كتب عليه أن يبدا عهد خلافته بواقعة امتحن فيها ولاؤه للعدل 
وهدي نبيه امتحانًا عظيمًا » حين ذهبت إليه فاطمة عليها السلام بنت رسول 
الله ل تسأله قطعة أرض باعتبارها ميراث أبيها بل » فقال لها أبو بكر : 
سمعت رسول الله ية يقول: ١‏ نحن معاشر الأنبياء لا نورث › ما تركناه 
صدقة» ٠‏ إني واللّه لا أدع مرا رأيت رسول الله ية يصنعه إلاصنعته › 
إني آخشی إن ترکت شيئًا من مره أن أزيغ » وهو يعلم أن أولى الناس 
بالرعاية بنت حبه ورسوله ية . . فلله دره وهو يحمل إيان العباقرة لا 


تثنيه عن عدله أرق الوشائج . 


(۱) إسناده خسن لغيره : أخرجه ابن سعد . 
(۲) إسناده صحيح : أخرجه ابن سعد (۸/ ۳۹۲) » وابن الأثير في « سد الغابة ٩‏ (۳/ ۳۲۸) . 


حالب شياه الجواري .: . وهوخايفة !!! أمر فريد في التاريخ : 
عن أنيسة - رضي الله عنها قالت YT‏ | 
سنتين قبل آن يستخلف » وسنة بعدما استخلف > قکان جواري الي باه ۾ 
بغنمهن » فيحلبهن لهن . 
وفي رواية لابن عمر رضي الله عنهما۔ a‏ 
فلما بويع بالخلافة » قالت جارية من الحجي : الآن لا ,يحب لتا متائحناء 


RR e 
. يغيرني ما دخلت فيه عن خلق کنت عليه‎ 
فکان حلب لهم » فربجا قال للجارية : تين اذ أرغي لك اون ا‎ 
اصرح ؟ فر مما قالت : أرغ » وریا قالت > فعل.‎ 
أنت هو لعمري» .. . السباق دائما : ا‎ «٠ 

عن ابي صالح الغفاري آن عمر بن الطاب کان مهد عجورً فکا . 
E‏ سبقه إليها » فأصلح ما أرادت » فجاء‌ها غير مرة كيلا 
ق إلبها » فرصده عمر » فإذا هو آبو بكر الذي يجيئها » وهو يومئذ : 
أ حليفة » فقال عمر: ا 
خث قول في بكريت الرائعة: ٠٠‏ | 
افر را فو اا 2 اتتا ا 
فقال : أواسيها وأقضي أمورها ٠‏ فقد عدمت في المسلمين مواسيا 
مضى غاشيا في رة الصبح دارها ٠‏ فالفى لها في هره الفجر غاشيا . 
فقال لها :من کان في الڂي سابقي وسن ذا الذي یدو له ما َا ؟ 


5 ماف خن ر آخرجه ابن سعد في « طبقاته ٠ )۱۸١ /۳( ٩‏ 


فقالت : كرمم يعتري الدار سحرة 
فقال : سأحيي الليل أرعى طروقه 
فشق رواق الليل عن رونق الضحى 
فالقى الكلى”“ عن عاهل عر قبلها 
وألقی العصا في جانب من خنائها 
فصاح به الفاروق : ما كان سابقي 


ألاعائل إلا تمئلت كافلا 


| بو بكر الورع عن مال المسلمين : 


فيجمع أشتاتي ویرحم ما بيا 
وارصد سباق إلى احير ساعيسا 
ولكنه الصديق من كان باديا 
وما حملته التفس إلا المعاللا 


وھا فيه للقدور الأثافا 


سواك أبا بکر ولا کنت راضیا 
إذا أهلها تادوا أجاب المناديا 


^a 
4 


ولا مشتك إلا تمتلْت آسّا 


ن غا ر ی الله عا 5 با مرظن ای کر رظ لدی مات به 
- قال : «انظروا ما زاد في مالي منذ دحلت الإمارة » فابعثوا به إلى الخليفة من 


قان قدت مله 


وفي رواية : أستصلحه جهدي » وكنت أصيب من الودك"' نحوا غا 
) كنت أصيب في التجارة » قالت عائشة : فلما مات نظرنا : فإذا عبد نوبي 
- کان يحمل صبیانه › وإذا ناضح كان يسقي بستانًا له » فبعثنا بهما إلى عمر› 
فأخبرني جدي أن عمر بكى » وقال : ۔ رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب 


OE e 
.. من بعده تعبا شدیدا‎ 


(۳) إسناده صحیح : آخرجه ابن سعد في « طبقاته » (۱۹۲/۳) . 


وعن عائشة e‏ قالت ` ES‏ الات 
قال : إني لأعلم عند أبي بكر من هذا ا مال شينًا غير هذه اللقحة » وغير هذا 
الغلام الصيقل » كان يعمل سيوف المسلمين » ويخدمنا » فإذا مت فادفعيه 
gg E‏ 

HG, 
رفي واه ن اسيق ال تة : «أباإن تد ايت مر لملم له‎ 
ناکل لھم دینارا » ولا درهما ولکنا قد آکلنا من جریش طعامهم في‎ 
بطوننا ۽ ولبسنا من ا يابهم عل ظهورنا٬» وليس عندنا من فيء‎ 


المسلمين قليل » ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي » وهذا البعير الناضح » 


وجرد هذه القطيفة » فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر» وابرئي منهن» ففعل ت 
قلما جاء الرسول غمر بك حت جعلت دموعه تسيل في الإرض؛ 


ویقول : رحم الله آبا بکر » لقد اتعب من بعده » رحم الله آبا بکر لقد ١‏ 


تعب من بعده »"“ . 
٠‏ ول درالشیخ بد ماري وهر يفول في یلکره 
وقال : وقد ن الفراق لأهله إذا مت دوا عبدهم وردائیا 


وردوا عليهم حائطی فی دارهم تقاضيتها منهم وردوا صحافیا 
فذكرك فى الأحياء سال مدائح وذكرك في الأموات حال مرانی 
فمن لي بدمع المسلمين إذا جری وما سوف يغدو للأجنة جاريا 
۱( إسناده صحیح احرج اب سدقي « قا ۰0160100 | 


. (۲) الجريش : غليظ الطعام . 
E‏ : رجه این سعد ۱۹۲/۳0( ريه اطع . الکن له عات كبر 


ere 


٠‏ سنبدل من تلك العيون كرائما' 


وفاء وتحتانا إلى الزمن الذي 
لا كان الناس لا المال مالهم 
وما فضل مولود على مال والد 
ولا فرق فهم بین مولی وعبده 
وما الحتق إلا حائط بين قوة 


ر 


لعل سراة الدهر تبلغ فجره 


بذكر عمر وعدله تطيب الجالس : 


وذرخص من تلك الدموع غواليا 
تضوع عن عطر اللافة ذاكيا 
وما هو إلا مال من جاء عافيا 


وما ذنب مولود من المال خاليا 


إذا جاءهم عبد لمولاه شاكيا 


وضعف وليس العدل إلا تقاضيا 
فيدرك من 
توارث عن الأبصار إلا بواقيا 
بلغت به ما كنت فى القول راجيا 
فاتی ری الأصباح تتلو الدياجيا 


بيا لے درا ميا 


لله در عمر بن الخطاب من إمام « ناصح الله فنصحه الله تعالى»“ كما 
قال على بن أبى طالب » لقد كانت مواقف عدله مترعة بإجلال منقطع 
إمام يحمل مسئولياته على غط فد » ويعطي البشر جميعا إلى آخر لحظة في 
الأبدء درس في الأمانة » أي درس » وقدوة في الذمة والقسطاس ۔ أي 


قدوة. . .!! 


: (۱) « تاريخ دمشق ٠‏ لابن عساكر ۔ ترجمة عمر بن الخطاب (ص٠٠۳)‏ » تحقيق سكينة الشهابي ‏ 


(yale pel) 
" . القوي في قومه وأمته . . . موقفه من ولاته : . موقفه من أموال الأمة‎ 
ا مسنولیته » ويتبّل لها » ويقبل عليها في مثل عزم‎ 
yS ا‎ 
ا‎ 
عن عامرالشعبي قال : « قال عمر رضوان الله عليه ؛ والله قد لان‎ 
. ٠ قلي حي هو اتن ارد ا اشتد قلبي حت هو أشد من الحجر‎ 
: وکان رضوان الله عليه » إذا آتاه الخصمان برك عل رکبته وقال‎ ) 
. “٤ «اللهم أعني علبهما » فان کل واحد منهما يردن عن ديني‎ 
وکان من خطبته رضي الله عنه - : « آلا وإني واللّه ماأرسل عمالي‎ 
لیضربوا آبشارکم » ولا لیأخذوا آموالکم » ولکن ارسلهم إل‎ 
) ا ل مرف لت رتا و‎ yT 
فوثب عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين‎ E 
آفرآیت إن کان رجل ا رف ادا ف ره إنك‎ 
e E 
منه وقد رأيت رسول الله ية » يقص من نفسه » ألا لا تضربوا المسلمين‎ 
5 فتکفروهم »› ولا الخيان‎ E فتذلوهم » ولا‎ 1 
: . فتضیعوهم)‎ 
خن عبد الرحمن پن غنم قال : سمت عمر بن اتاب بقل اویل‎ ) 


(1) مناقب ابي انين حمر بن الجطاب» لابن جوزي قي دکتوره یب التاروط (ص٤٣).‏ 
دار الكتب العلمية . 7 
: (1)«متاقب ابر الؤمين عمر بن الطاب » لابن الجوزي ( ص٤٩‏ - . 


أ لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه » إلا من مر بالعدل » فقضى 
باحق » ولم يقض على هوى » ولا على قرابة » ولا على رغبة ولا رهب › 
وجعل کتاب الله مرآة بین عینيه » . 
عمر وأبو موسى الأشعري 
وکان ذا صوت ونكاية فی العدو » فغنموا مغنمًا فأعطاه آبو موسی بعض 
م ای ی ا ا ا و و ر ا 
وحلقه» ذ ا فجمع الرجل شعره » ثم ترحل إلى عمر بن الخطاب » حتى قدم 
عليه » فدخلل على عمر بن الخطاب » قال جرير : وأنا أقرب من عمر بن 
الخطاب» ثم قال : أما واللّه لولا النار » فقال عمر : صدق واللّه لولا 
: النارء SS‏ 
ا E‏ : لأن يكون الناس كلهم على 


صرامة هذا » أحب إلي من جميع ما آفاء الله علينا » فكتب عمر إلى أبي 
أ موسى : سلام عليك آما بعد ٠‏ فإن فلاتا أخبرني بكذا وكذا » فإن كنت 


فعلت ذلك في ملا من الناس فعزمت عليك لا قعدت له في ملا من 
الناس» حتى يقتص منك » وإن كنت فعلت ذلك في خلاء من الناس › 
فاقعد له في خلاء من الناس حتى يقتص منك » فقدم الرجل فقال له 
٠‏ الناس: اعف عنه فقال : لا واللّه لا أدعه لأحد من الناس › فلماقعسد 
أبو موسي ليقتص منه » رفع الرجل رأسه إلى السماء » ثم قال : 


(۱) إسناده صحيح : رواه سمویه فی ( فرائده » (A)‏ « وخر جه الدارمی مختصرًا ( ص٤١۱(‏ قال 
الألباني في « مختصر العلو » (ص۴٠٠)‏ : وإسنادهما صحيح . 


الهم إني قد عفوت عنه : 

| لفاروق وعمرو بن العاص : 

عن عمر بن شيبة قال E‏ 
. ليا منافق» » فقال التجيبي : يا آمير المؤمنين. اع و 
۰ نافقت منذ أسلمت » فکتب غمر رضوان الله عليه 
غضب کتب : إلى العاصي بن العاصي : أما بعذ ¿ فإن فلاتا:التجيبي ذكر 
آنك نفقته» وقد آمرته إن أقام عليك شاهدين » أن يضربك أربعين أو قال | 


: O 


سبعين » فقام فقال : أنشد الله رجلا سمع عمرا نققني إلا قام فشهد › 
yT‏ 
وعرض عليه الأرش”" ٤‏ فقال : لو ملأت لي هذه الكنيسة ما قبلت » فقال , 
له حنتمة ‏ اترید آن تضبربة ؟ قال : « ما أرئ لعمر ههنا طاعة » فلما ول أ 
قال عمرو : رذوه» فأمكنه من السوط » وجلس بين يديه ء فقال : «أتقدر 
أن تمتنع عني بسلطانك؟ قال a‏ قتي قد | 
عفوت عنك 0 . 

نت استعبدام اناس وقد ولدتهم آمهم حرا 1 3 
قن اتسين مالك رضي الله عنه قال : كناعندعمر بن الخطاب ‏ 


رضوان الله عليه إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال : يا آمير المؤمئين هذا 
مقام العائذ بك » قال! E‏ ار عفرو و العاض عضن 


(1) المصدر السابق (ص١٩) AS‏ 

(۲) قال في « القاموس » :جيب بالضم وفع بطن من كندة . : 
() دية الجرح 

(1) متب آیر امین عدر بن اخطاب ۲ (طره؟ -( . 


٠‏ الخيل»ء فأقبلت فرسي فلما رآها الناس » قام محمد بن عمرو فقال : فرسي 
ررب الكعبة > فلما دنا مني عرفته » فقلت : فرسي ورب الكعبة » فقام 
إلي يضربني بالسوط ويقول : خذها وآنا ابن الأكرمين . قال : فواللّه ما 
زاده عمر عل ان قال له : اجلس › > ثم كتب إلى عمرو : إذا جاءك كتابي 
هذا فأقبل ومعك ابنك محمد › قال : فدعا عمرو ابنه فقال : أأحدثت 
IRE O NET CIR EI‏ 
فقدم على عمر » قال نس : فواللّه أنا عند عمر » إذا نحن بعمرو قد أقبل 
فی إزار ورذاء » فجعل عمر یلتفت هل یری ابنه فإذا هو خلف آبيه » فقال : 
٠‏ أين المصري ؟ فقال : ها آنذا » قال : دونك الدرة فاضرب ابن الأكرمين › 
اضرب ابن الأکرمین » قال : فضربه حت أثخنه » ثم قال أجلها على صلعة 
عمرو » فواللّه ما ضربك إلا بفضل سلطانه » فقال :يا أمير المؤمنين قد 
ضربت من ضربني قال : آما واللّه لو ضربته ما حلنا بينك وبینه» حتی تکون 
ات الى فاه > انارو هي امع الاين راوع ا 
أحرارا؟!» ثم التفت إلى المصري فقال :انصرف راشدا فإن رابك ريب 
اکت ال : 

: عمر وأبو سفيان‎ ٠ 

عن عبد الرحمن بن حاطب » عن أبيه قال : قدمنامكة مع عمر 
رضوان الله عليه فأقبل آهل مكة يسعون : يا مير المؤمنين » أبو سفيان 
حبس مسيل الاء علينا ليهدم منازلنا ء فأقبل عمر ومعه الدرة › فإذا أبو 
٠‏ سفیان قد نصب أحجارا فقال له : ارفع هذا » فرفعه » ثم قال : و 

- وهذاء حتى رفع أحجارا كثيرة خمسة أو ستة » ثم استقبل عمر الكعبة 
٠‏ فقال: « الحمد الله الذي جعل عمر يأمر أبا سفيان ببطن مكة فيطيعه » › 


(1) « مناقب آمير المؤمنین عمر ٩‏ (ص4۹-۹۸) . 
. () المصدر السابق (ص۹۷) . 


س 


وفي رواية « الحمد الله الذي اذل با با سفیان بأبطح مکة ۳ . 
إني خائف أن أن أسأل عنك : ) 


عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب u a‏ 


یدخل يده في دبر البعير ويقول : إني خائف أن أسأل عنك . 


وعن المسيب بن دارم قال رات عو رو الطاب «رضوان الل عل 


یضر ب رجلا ویقول : حملت جملك ما لا یطیق ٩‏ . 
NEE‏ ) 


عظیم » فقال آین نزلتم ؟ قال TT TT‏ 


مناخ رواحلنا » فجعل یتخللها ببصره ویقول : آلا اتقيتم الله في راکم 


> هذه؟ آماعلمتم أن لها عليكم حقا ؟ ألا خليتم عنها ؟ . 


فقلنا : احيبا التسزع إلن امير الؤمنين الى السلمين يا سرعم ٣‏ 1 


قاعدني علي قلان .قإنة متي » قال فون رة خفن بها راسد وال : 


تدعون عمر وهو معرض لكم » حت إذا اشتغل بأمر من من أمور المسلمين ٠‏ 
أتيتموه أعذني أعدني ؟! فانصرف الرجل وهو يتذمر » فقال عمر علي 


- بالرجل فألقى المخفقة إليه فقال : امسك واضربني » قال : لا ولكن أدعها أ 
لله ولك > قال : ليس كذلك ‏ إما تدعها لله وإرادة ما عنده » أو تدعها لي . 
٠‏ فأعلم ذلك قال + أدعها لله »قال : انضرف» ثم جاء يهشي جف دحل . 
امثزله» ونحن معه فافتتج الصلاة ة فصل ركعتين > ثم جلس فقال. : يا ابن 


: a 


Ty ۰‏ 
(۲) المصدر السابق (ص4۷) . ' 


2 ترطیب الافواه 


فأعزك الله » ثم حملك على رقاب المسلمين » فجاءك رجل يستعديك 
فضربته » ما تقول لربك غدا إذا آتیته ؟ فجعل يعاتب نفسه معاتبة ظننت أنه 
٠‏ من خير آهل الأرض 
واللّه ما نسيتها : 
وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال : مر عمر بن الخطاب ۔ رضوان الله 
E E‏ الدر ال کا 
عن الطريق يا سلمة N ONT‏ 
ثوبي » فأمطت عن الطريق » فسكت عني » حتى كان في العام المقبل » 
فلقيني في السوق فقال : يا سلمة آردت الحج العام ؟ قلت : نعم يا آمير 
امؤمنین » فأخذ بيدي › فما فارقت يدي يده حت دخل بي بیته » فأخرج 
كيس فيه ستمائة درهم فقال : يا سلمة استعن بهذه » واعلم آنها من الخفقة 
١‏ التي خفقتك عام أول » قلت : واللّه يا أمير المؤمنين ما ذكرتها حتى 
ا وھا بها 
فعله في بيت المال وعدله في القسمة : 

عن مالك بن أوس قال : کان عمر رضوان الله عليه يحلف على 
يان ثلاث يقول : « واللّه ما احد أحق بهذا ا مال من أحد » وما أنا أحق به 
من أحد » وواللّه مأ من المسلمين من أحد إلا وله في هذا امال نصيب إلا 
ا لرك ور لاغ ازا من كاتف الله تالق »و فسا هن رول 
الله لا » فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام › 
والرجل وغناؤه في الإسلام » والرجل وحاجته » واللّه لئن بقيت لهم 
اليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه  »‏ . 


(0) «اطبقات ابن خد (۲۹۹-۳). 


:و کان ا ا ار ر 
حجته ثمانین ومائة درهم .. a‏ 
وکان رحمه الله قول : آنا آخبرکم با آستحل منه : لتنا î‏ 
٠‏ في الشتاء وحلة في الصيف » وما أحج عليه وأعتمر من الظهر > وقوت .| 
آهلي کقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا أفقرهم . EE E‏ 
وعن قتادة قال : کان معیقیب عل بیت مأل عمر ٤‏ فکسځ بیت الال 
يومًا فوج فيه درهما أ فدفغه إلى ابن لعمر قال معیقیب : ثم انصرفت . 
إل بيتي » فٳذا رسولعمر ۽ قد جاء يدعوني » فجئت فإذا الدرهم في 
يده» فقال : « ويحك يا معيقيب : أوجدت علي في نفسك سببًا ؟ أو مالي 
ولك ؟ فقلت : ماذاك ؟ قال ا ا ق 
الدرهم يوم القيامة ١‏ : ) 1 : 
قول هذا الإمام اهبك العإدل : * كيف يعنيني شان اناس ٠‏ إذالم 
يصبني ما يصیبهم ٩‏ !! ويدمن رضي الله عنه أكل الزيت في عام الرمادة . 
حت تئن معاؤه وتقرقر › فیضع کفه عل بطنه ؛ ویقول : يها البطن 
رسن على الزيت » ما دام السمن باع بالأواقي »!1 . E‏ 
وفي عام الرمادة أمر يوم بنحر جزور » ا 
المدينةء وعند الخداء » وجد عمر آمامه سنام الجزور وكبده » وهما أطيب ما 
فیه ‏ .! فقال .: من ین هذا؟ قیل : من الجزور الذي ذبح اليوم» قال : 
ا ا a‏ 


OE 


EAU ES )‏ 
العالية التي تتقطع الأنفاس دون بلوغها 
كل المسلمين يأكل هذا ؟ 
وذات يوم يتلق الفاروق هدية من الجلوی › ولا تکاد توضع بین يديه 
حت يسأل الرسول الذي جاء يحملها : ماهذا؟ 

فل حرق ها غل ادر خان و وف اراي ااك ع ن 
فرقد ‏ وكان واليا على أذربيجان_فذاقها عمر » فوجد لها مذاقا شهيا » فعاد 
يسال الرسول : أكل المسلمين هناك .يطعمون هذا ؟ 

قال الرجل : لا . . . وإنماهو طعام الخاصة . 

فقال عمر للرجل eS‏ 
وقل له : عمر يقول لك » اتق الله » وأشيع المسلمين ما تشبع منه . . !! 
ملاحظته لعماله ووصیته لهم بالعدل : 
قال - رضي الله عنه ‏ : « لئن سلَمَني الله لأدعن أرامل العراق لا 
يحتجن إلى رجل بعدي بدا > فما آتت عليه رابعة حت أصيب”' . 


E eo 
› حولاً » فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع عني » أما هم فلا يصلون إلي‎ 
وأما عمالهم فلا يرفعونها إل » فأسير إلى الشام » فأقيم بها شهرين › ثم‎ 


(1) « مناقب أمير المؤمنين 1 (ص )١١١‏ . 


رين 


ا فاقيم بها شهرين » ثم أسير إلى البحرين فاقيم بها شهرين؛  ,‏ 
ثم أسير إلى e‏ بها شهرين » ثم أسير إلى 

a . 0 :‏ 
ا ف ا ا لفاروق نها 
وعن ابن المبيب رحمه الله عن عمر - رضي الله عنه۔ اياعامل لي 
ظلم آحدا » وبلغتني مظلمته » ولم آغیرها فانا ظلمته" . 
وعن عمار بن خزية بن ثبت رحمه الله قال ST‏ 
رضن الله عه » إذا الستعمل عاملاً وكتب عليه كتابًا » وأشهد عليه رهطًا!. 
من الأنصار » آن لا يركب برذونا » ولا يأكل نقيًا » ولا يبس رقيقا » ولا| . 
یغلق بابه دون حاجات السلمين » > ثم يقول : الهم اشهد" . u‏ 
0 رضي الله عنه a E E e E‏ | 
عمر “ فأرسل إليه رجلين فقال  :‏ سلا عثه » قان کان کڌب علي 
فأعلماني › ی وا ا کر ار ا 
عنه ۰ فوجداه قد صدقا عليه » فاستاذنا ببابه فقال : إنه لس آغلية إذن 
ف ت و و و ا ا 
) ذلك آذنه قاخبره > فخرج إليهماء وقالا : إنا رسولا عبر لتاتيه 2 
: إن لي حاجة بتزود ».قالا : ما آنت بالذي تاتي أهلك › فاحتملاه 

فاتیا به عمر رضوان الله عليه .فلم عليه » فقال ناتك وشرطت 
INET‏ ) ! 


(۲) المصدرالسابق (ص١١١)‏ . 
(۳) الصدر السابتق (ص٤١١)..‏ 


عليك شروطًا فترکت ما أمرتك به » وانتهکت ما نهيتك عنه » آما واللّه 
ا لأعاقبنك عقوبة أبلغ إليك فيها » ايتوني بدرّاعة من كساء » وعصا › 
وثلاثمائة شاة من شاء الصدقة . 

قال : البس هذه الدراعة » وقد رأيت اا و 
و عاذي هت اا > فارعا ف کان کد ا وکا و دك 
في يوم صائف » ولا تمنع السائل من آلبانها شيا » واعلم آنا آل عمر لم 
صب شن اء الصدقة ومن الانها ومو مها شنا > قلا امجن »رده قال : 
أفهمت ما قلته لك ؟ وردد عليه الكلام ثلانًا » فلما كان في الثالثة »> ضرب 
بنفسه الأرض بين يديه » وقال : ما أستطيع ذلك » فإن شئت فاضرب 
عنقی › قال : فان رددتك فأي رجل تکون ؟ قال : لا تری إلا ما تحب فرده 
فکان خیر عامل ٩٩‏ . 
لله در عمر ورجال عمر | 
٠‏ لااستعمل عمر بن الخطاب سعيد بن عامر على رس جيش مددا جبهة 
الشام قال له : يا سعيد بن عامر » إني قد وليتك على هذا الجيش ولست 
بخیر من رجل منهم إلا آن تکون آتقی لله منه » فلا تشتم اغراضهم ود 
تضرب أبشارهم » ولا تحقر ضعيفهم » ولا تؤثر قويهم » وكن للحق تابعا 
ولا تتبع هوی شاذا !! . 

قال سعيد : يا أمير المؤمنين إنك قد أوصيتني فاستمعت منك › فاستمع 
منى أوضيك » قال : هات » قال : يا أمير المؤمنين خف الله في الناس ولا 
ب الاس ف ال راحب ف يت لن و ها عت بك 


)ادر السابق (ص۱۱۹.-١١١)‏ . 


TT‏ اك رامل ي 
وخض الغمرات إلى التق حيث علمته » ولا تأخذك في الله لومة لائم » 
dT Ee‏ 
ودموعه تسیل عل خدیه . ۰ 
فقال ل ابوك يايد > ومن يتليح هلا العمل التي تزكر ؟ 
قال : من قطع لله في عنقه مثل الذي فطع في عنقك فهو جدير عليك ‏ 
N a î‏ 
A‏ 
هذا رجل من رجالات عمر » وهلي ترية عر لمماله ۰ 
لا رخصة في العدل :. ) 
وا E oe‏ 
) « أما العدل > فلا رخصة فيه في قريب ولا بعيد ولا شدة ولا رخاء'» 
والعدل إن رُؤي لينا فهو أقوى وأطفاً للجور وأقمع لباطل من إججور وإن 
TY‏ ۰ 
ا e NOES‏ 
وارتجعتها إلى الحم فلما سمنت قدمت بها » قال : فدخل عمر بن الخطاب ٠‏ 
السوق فرأى إبلاً سمانًا » فقال : لمن هذه ؟ قيل : لعبد الله بن عمرء قالى: ' 
و 


(۱)۱ الطريق (No NOS EEN‏ دار التقائس . : 
(1) « تاريخ الطبري yT‏ دازالقان : 


قال : فجئته أسعى » فقلت : مالك يا أمير المؤمنين ؟ قال : ما هذه 
الإبل ؟ قلت : إبل أنضاء اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي 
المسلمون » قال : فقال : ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين » اسقوا إبل ابن أمير 
اومن ؟ ابد الله بن شمر اغد على ران مالك واجغل باقه في بت 


AIG 
: حکمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر‎ 


عن أنس بن مالك أن الهرمزان رأى عمر بن الخطاب نائما في مسجد 
المدينة فقال : هذا والله هوالملك الهنيء . 
ES EE‏ ) 
قد راع صاحب کسرى أن رأى عمر) ٠‏ بين الرعية عطلا وهو راعيها 
وعهده بملوك الفرس أن لها سوا من الجند والأحراس يحميها 
رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها 
فوق الفرى تحت ظل الوح مشتملاً ببردة كاد طول العهد يبليها 
فهان في عينه ما کان يكره من الأكاسر والدنيا بأيديها 
وقال قولة حق أصبحت مفلا وأصبح اليل بعد الجيل يرويها 
أمنت لا أقمت العدل بينهه فمت نوم قرير العين هانيها 
قد جاء في « التبر المسبوك » (۱۷) أن قيصر روما أرسل رسولاً إلى عمر 
ابن ا لخطاب لينظر أحواله ويشاهد أفعاله » فلما دخل المدينة سأل أهلها وقال: 


. مفردها نضو وهو المهزول من الحيوان » والانشى : نضوة‎ )١( 
. لابن عساكر ترجمة عمربن الخطاب (ص۲۷۲)‎ ٩ تاریخ دمشق‎ »(( 


E 
الار:وقك وضع جبته كالوسادة والعرق پسقط من جبينه وقد بل‎ 
الأرض » فلما رآه على هذه الحنال وقع الخشوع في قلبه وقال ا‎ 
لايقرّ للملوك قرار من هيبته وتکون هذه حاله ! ولكنك يا عمر عدلت‎ 
» فأمنت فنمت »› وملکنا جور فلا جرم أنه لا یزال اهر خائقًا‎ 
Gg 
و أ‎ 
. عمر وعفن عن مال الساعين‎ 
: ٩ ا بن کا عا نجاف »رمن کان د قير ایال بالمروق‎ 
إني مسك بحلاقیم قرش » إني ثزلت مال‎ ١ : وفي رواية أخری‎ 
. " المسلمين مني بنزلة مال اليتيم‎ 
عن عبد الله بن الارقم رضي الله عنه ال : * تي غلمر بين له‎ 
: حمل » يقال له : عبد الرخمن » فقال ا أبتاء » هب لي خاتا » فقال‎ 
1 | . اذهب إلى أمك تسقيك سويقا » وما أعطاه شسًا"‎ 
۾ وقال معیقیب ۔رخمه الله - : أرسل إلي عمر ری ا اذاهو‎ 
e : في بیت یطالب ابنه عاصمًا فقال‎ 


(۱)* الفاروق في شعر حافظ إبراهینم ٤‏ لسلیمان محمد سلیمان (ص۷۹- ES‏ 
e a‏ 8 


yy 

فقال عمر : خذه یا معیقیب » فاجعله فى بيت الال » فجعلته » فلما 
كان العشي حدّث القوم شأنه » وانطلق عاصم فتكلم إلى ناس في السيف › 
فقالىا + يا امير ا مين > أما السيف له ٠‏ فإنه ليس له ميف ١‏ يى الان 

قال عمر : يا معيقيب » انزع حليته وأعطه النصل . 

قال : فما أصنع به ؟! 

قال : ما شئت > فأخذ النصل”' . 

۾ قال ابن نيح : نزلت على عمر ورش ال ته فکانت له ناقة 
یحلبهاء فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبا أنكره » فقال : ويحك من آین 
هذا اللبن لك؟ 
قال : يا أمير المؤمنين » إن الناقة انفلت عليها ولدها فشربها »> فحلبت 
لك ناقة من مال الله . 
فقال : ويحك تسقيني نازا » ادع لي علی بن آبي طالب . 

قال : فدعاه » فقال : إن هذا عمد إلى ناقة من مال الله فسقاني 
بعضهاء أفتحله لي ۴ 
ا فلق ع ا اا 


الله بيننا وبين عمر › يتولى أمرنا ثم يغفل عنا ؟! 
ه قال أسلم مولى الفاروق عمر : خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة 


(۱) صحیح : أخرجه ابن شة (۲/ )۷٠٠١‏ في ١‏ تاريخ المدينة ٠‏ . 
() إسناده صحيح : ابن شبة (۲/ )۷٠۳‏ » وابن الحرزي في « المناقب (٩‏ ص۱۳۹( . 


a ggg 


واق() yT SGA E‏ 
ربا قر بهم اللیل ویرد + انطلق پا فخرجتا تهرول تن دنونا متهم » 
فإذا امرآة معها صبيان » وقدر منصوبة على نار » وصبيانها يتضاغون" e‏ 

فقال عمر : اا ا 
أصحاب النار . : 

فقالت : وعليك| الساإم » فقال : آدنو ؟ فقالت یراز 

قال : فدنا » وقال : مالكم؟ 

قالت : قصر بنا الليل والبرد . 

قال : وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون ؟ قالت : الجوع . 

قال e‏ : ماء » آسکتهم به حتی یناموا 
واللّه بیننا وبين عمر .. 

قال : ي رحمك الل وما يدري عمر بکم ؟ قالت : وان مرن ائم 
يغفل عنا ؟! 

قال : فاقبل علي » فقال را حت انیا دار 
الدقيق » فأخرج عدلاً من دقيق » وكبة شحم » فقال : احمله علي . 

فقلت : أنا أحمله عنك . فقال : أنت تحمل وزري يوم القيامة i‏ 
لك ف ا ا ق 
E E AEE‏ یقول لھا ۽ ُي علي وان 


(1) إحدى حرتي الدينة » وهي أرض ذات حجارة سود ج 

(۲) اسم موضع . 1 

(۳) يبکون . : 
(4) ذریٰ : ذرالشيء يذره : اذه sk‏ ثم نره عل آلشيء . 


ترط ۶/8 فواد 


أحر“ لك » وجعل ينفخ تحت القدر » ثم أنزلها » فقال : ابغني شيئًا » 
فأتته بصحفة فأفرغها فيها » ثم جعل يقول لها : أطعميهم وأنا طح لهم»› 
RL IE‏ 

تقول : جزاك الله حيرا » كنت أولى بهذا الأمر من أمير المومنين . 

فيقول : قولي خير » إذا جئت جئت أمير المؤمنين » وجدتني هناك إن شاء 
الله تش تن عنها ناحية » ثم استقبلها فربض مربضً . 

فقلت : إن لك شانًا غير هذا » فلا يكلمني » حتى رأيت الصبية 
يصطرعون › ثم ناموا وهدءوا » فقال : يا أسلم » إن الجوع آسهرهم 
وأبکاهم » فأحببت الا انصرف حت ری ما ریت . 

وفي رواية أخرى : يا أسلم » آتدري لم ربضت حذاءهم ؟ قلت ل 
E AS‏ 
أراهم يضحکون » فلما ضحکوا طابت نفسي" 


وللّه در حافظ إبراهيم حين يقول في عمریته : 


ومن رآه أممم القدر منبطحا والنار تأخحذ منه وهو یذکیها 
وقد تخال فى أشاء ليه مها الدخان وفوه غاب في فيها 
رأى هناك أميرالمؤسنين على حال تروع لعمر الله رايا 
ب 9 النارفي غده والعين من خشية سالت مآقيها 


(۱) حر لك اي ذري الدقيق في القدر لأاعمل لك حريرة . 
(TT,‏ قه : أ جه عبد الله أحمد فى ١‏ الفضائل » » وابن عسا 
پر صحیح ۾ خر بن في ل٤‏ واب عشناگر» 


) عمر بن الحطاب الوقاف عند كتاب الله : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ :قم عبية بن حصن علي ابن آخيه 
الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدينهم عمر وضي اللّه.عنه وگال 
القرّاء أصحاب مجلس عمر ۔ رضي الله عنه ‏ ومشاوریه ۔ كهولاً كانوا أو ' 
ا فقال عيينة لابن أخيه الحر بن قيس Oy‏ 
فتستاذن لي عليه ؟ قال : سأستاذن لك عليه . | 

قال ابن عباس رضي الله عنهما فاستاذن الير لعيينة e‏ 
rE‏ : ابن الخطاب ۰ واللّه ما تعطینا ازل » ولا تحکم پینتا بالعدل . 

قال : : فغضب عمر۔ رضي الله عنه ا : ي 
أمير المؤمنين » إن الله تعالى قال لنبيه : [ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ي قال : فواللّه ما جاوزها عمر رضي الله عنه E‏ 
وکان وقًافًا عند کتاب الله . SS‏ 


عمر مع ولاته وعماله : 

قال الأسود بن يزيد E a E‏ 
الله عنه e e‏ 
فيقولون : ۰ 
فقول ٬ NS‏ و 
بالضعیف ؟ هل یجلس علی بابه ؟ فإن قالوا مخصلة منها EU E‏ 

۾ وعن زيد بن وهب رخ الله قال : جرج جیش في زمن عمر 
رضي الله عنه نحو الجبل » SE‏ 
() سورة الأعراف الأية E .)1۹٩(‏ 


(۲) رواه البخاري » وابن شبة » واين عنساکر » واین عبد البر* واین منده » واپوعیم . 
(۳) ضصحیح O‏ 


Di: 


E 
في يوم بارد شديد البرد » فقال الرجل : إثي أخاف إن دخلت الاء أن‎ 
› اموت › فأکرهه » فقال : يا عمراه . يا عمراه » ٿم لم يلبث آن هلك‎ 
+ فبلغ ذلك عمر  رضي الله عنه  وهو في سوق المدينة › فال باالیكاة‎ 
بالگاة فال آمير ذلك اميش فترعه وقال له 2 لولا أن تكون سخ‎ 
لأقدت منك لا تعمل لي على عمل أبدا“ » وفي رواية : لولا أن تكون سنة‎ 
. لضربت عنقك » اذهب فاعط آهله دته‎ 
وعن إسماعيل بن محمد الوقاصي  رحمه الله : قدم على عمر‎ ٠ 
مسك وعنبر من البحرين »› فقال عمر : واللّه لوددت آني وجدت امرأة‎ 
حسنة الوزن تزن لى هذا الطيب » حتى أقسمه بين المسلمين » فقالت له‎ 
ر ا ر ف و ت‎ 
قالت : لم ؟ قال : إني أخشى أن تأخذيه فتجعلينه هكذا : وأدخل أصابعه‎ 
: في صدغيه » وقسحين به عنقك › افاض تاقفنلا فو اام‎ 

وقام برذ ماك الزوم على مر بن الحطاب > فامتقر قبت امراة عم 
ابن الخطاب دینارا فاشترت به عطرا » وجعلته في قواریر » وبعشت به مع 
البريد إلى امرآة ملك الروم › فلما آتاها فرّغتهن وملأتهن جواهر › وقالت : 
اذهب به إلى امرأة عمر بن الخطاب » فلما أتاها فرغتهن على البساط › 
قحل عمر بن الخطاب » فقال : ما هذا ؟ فأخبرته الخبر » فأخذ عمر 
الجواهر » فباعه » ودفع إلى امرأته دينارًا » وجعل ما بقي من ذلك في بيت 
مال ال2 
OE EL‏ الحوزي(ص )۱۸١‏ في « المناقب » . 


(۲) حسن لغیره : أحرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ الورع » ٠‏ وأحمد في « الزهد » » وفي « الورع ٠‏ . 
)۳ : : رجه ابن عساکر فی « تاریخه » (0۲/ ۲۷۷ » ۲۷۸) . 


ومن عدل عمر ا ٤‏ 
روئ انس رضي الله عنه أن الطنبام غلا بالدينة على عهد غمر فجعل 
اکل ار فاستنکره yT‏ : واللّه ما 
إلا ما تری حت يوسع الله على السلمين . 
۾ واخ ختصم الى عمر يهودي ومسلم قرائ الل هوي »> قف ل . 
عليه » فقال اليهودي: واللّه » إن الملكين : جبريل » وميكائيل لعك » 
E‏ 
ET‏ 
ل : مايدريك ؟ لاام لك ! : ۴ 
ل : انيما مع كل قاض يقضى باحق » نارك اق عرجا » 
ووکلاه إلى شيطان الإنس والحن . 
فقال عمر : إنى لاحسبة كما قال : 


قال الور ين متخرمة + امعت مرد رضي الله عاد يقول :يا مشر 
المسلمين . . إني لا أخاف الناس عليكم » إغا.أخافكم على الناض إني قد 
و 4 
والعدل ف ل e r ٣‏ 
الموا سن ٠‏ ولاتضعرا لمزية تلن الساء ٠‏ ولاعلى السيان. 


(۱) صحیح ا ا 0 0 
(۲) حسن : رجه وكيع في ١‏ أخبار القضاة» )٤١ /١(‏ . 
ااا RS ST‏ 


TIT 
E 
e 
E 
. الدار أطهرك » قال : إنه قد حدذث الأمير‎ 
قال عبد الله » فقلت : واللّه لا تحلتق اليوم على رءوس الناس » ادخل‎ 
. أحلقك » وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحد » فدخل معي الدار‎ 
إلي عبد الرحمن بن عمر على قتب » ففعل ذلك عمرو › فلما قدم‎ 
› عبد الرحمن على عمر -رضى الله عنه جلده » وعاقبه من أجل مكانه منه‎ 
ثم أرسله » فلبث أشهرًا صحيحا » ثم أصابه قدره » فيحسب عامة الناس‎ 
. » أنه مات من جلد عمر » ولم یت من جلده‎ 
على جنازة›‎ e e eT 
e 
واین‎ » (۸ /۳( ٩ صحيح : رواه البيهقي في « سننها (۸/ ۳۱۳) » وابن شبة في « تاریخه‎ )١( 
عساكر » قال ابن الجحوزي : « لا ينبغي أن يظن بعبد الرحمن بن عمر أنه شرب الخمر وإغا شرب‎ 
› النبيذ متأولاً وظن أن ماشرب منه لا يسكر » وكذلك آبو سروعة » وأبو سروعة من أهل بدر‎ 


فلما حرج بهما الأمر إلى السكر طلبا التطهير بالحد وقد كان يكفيهما مجرد الندم على 
اظ اما كرف عر أعاد الضر ت غلر وو لته فلن ولف دا د وإغا رمه عضاو ادي ٠‏ 


قال الشاب :+ فانا شهدته يحدهم ۲ 


له در عمر بن الخطاب وخلقه : 
فذاك لى من الففردزؤس تيه الله أودذع فيها ما قب 
لا الكبر يسكنها » لا الظلم يصحبها ل الحقد يعرفها > لا احرص يغوبها 
فلا الحساببة فى حق يجاملا ٤‏ القرابة ۳ بطل یخابیها ۰ 
وتلك قوة نفس و بها شم الجبال لا قرت ایا 


E 


کم فت فی الله مضعوقا دعاك به وكم أخفت قوا يشي تيها | 
وفی E E‏ موعظة لکل ذی بره يأب تناسیها 

فما القوى قو رغم عزته عند الحصومة والفاروق قاضیها ٠‏ 

وما الضعيف ضعيقا بعد حجته ران تخاصم واليها وراعيها ٠‏ 


عدله ا ا 7 : 
Sg‏ 
٠‏ داخل البيت تخاصم عمر ويصغي إليها ولا يعاقبها » فيرجع الرجل قبل أن ٍ 
یصل إل عمر » فیراه عمر فیطلبه » ویساله حاجته فیخبره ه بأمره وأنه رضي . 
e ET‏ 
عليها وهي آم أولادي وغاسلة ثيابي وطاهية طعامي . : 
۾ وقد حدث آن بعض الناس حاول آن يهدي إل فلم يقبل م 1 


. 4۲/۲0 احرج این شبة‎ e 


يعرفه من ذاك الرجل » فاحتال الرجل وقدم الهدية إلى أهل بيت عمر وهي 
قطيفة فلما رآها عمر في بيته سأل عنها من ين أتتهم فأخبروه »› فقال 
عجز عن طريقي فجاءني عن طريق أهلي > لا واللّه وكانوا قد عملوها 
طراحة وحشوها صوفا فأخذها عمر ليردها إليه فلحقته الجارية تقول : 
الحشو الذي فيها لنا أعطنا حقنا" . 


ومع ولده : 
كان ولداه عبد الله وعبيد الله بالشام فأرادا العودة إلى المدينة وكانا في 
الجيش » وكان آبو موسى عاملاً على الشام ٠‏ فأراد أن ينفع ولدي عمر 
او فال الان ال عا عا مال بت الن ار هاه 
فتشتريان به تجارة من الشام وتبيعانها بالمدينة فتربحا وتؤديا راس الال لعمرء 
ففعلا وربحا › فلما قدما علی عمر برأس المال قال لهما : كل الجيش فعل 
. معهم هکذا ؟ قالا : لا » فقال : ابنا مير المؤمنين وخصكما بذلك » r‏ 
أديا الربح وراس الال . فسکت عبد الله وتكلم عبيد الله فقال ا 5ا 
هلك المال. کنا ضامنین له ؟ قال: بلى . فقال : إذّا يكون ربحه لنا » فلم 
يقبل منه عمر ذلك »› وقال : إنما ربحتما بال المسلمين » فقال أحد 
. الحاضرين : يا آمير المؤمنين : اعتبره مضاربة واقتسم الربح معهما لبيت مال 
المسلمين فرضى بذلك) . 
SS ga‏ 

اختصم معه أبيٰ بن کعب ‏ رضي الله عنه ‏ في نخيل ادعاه على عمر 
أ ونفاه عمر » وقال : اختر من شئت نحتكم إليه » فقال بي : نحتكم إلى 
زید بن ثابت » فذهب معه عمر إل بیت زيد وقالا له : آتيناك محتکمین 


إليك› فقال زيد وعلى البداهة : ١ e‏ 
راان » فضاح به عمر : جرت من أول أمرك » فقال له زید : : وفيم 


ت ال ل : تناديني بأمير المؤمنين ونحن جنا إليك في مخاكمة » , . 


ي 
فأجلسهما معًا » وسال أبيّا عن بينته فلم يجد عنده بينة'» وقال : اطلب_ 
تحليف عمر اليمين» فقال زيد أر تفي ر الومين من ليمي تاع | 
عمر مرة ثانية : جرت يا يزيد » فقال : وفيم الجور ؟ ۰ 
فقال : كَل الخصوم تشفع لهم في ترك الیمین ؟ فقال له : اتقلف ؟ | 
ال عي وال 9ا ادت ا ا ن > كف : 
لحمر لعجز أبي عن البينة ولحلف عمر » فلما حرجا من مجلس الحامة ¦ . 
قال عمر لأبي : النخل مني هدية لك . فقيل لعمر e‏ 
e a E‏ ۰ 
مع خادمه في السفر : 
وفي مسيره إلى الشام تسام بيت المقدس اقتسم الطريق مع خاديافي. 
الركوب على راحلتهما » فكان عمر يشي مرحلة ويركب الخادم ».ثم 
dG Ss‏ 
فكانت النوبة في الركوب للخادم » فعرض على عمر أن يركب ليقدم على : 
القوم راكبا فأب إلا أن a‏ 
EO EEE‏ ا 
a‏ 
برأس بعيره يخوض الماء » فقالوا له : يا أمير المؤمنين ٠‏ تلقاك الجنود , . 


( ترطب لافوی) | 
وبطارقة الشام » وأنت على هذا الحال ؟!! 
فقال عمر : إنا قوم أعزنا الله بالإسلام › فلن نلتمس العرّ بغيره" . 


وفي رواية : ليس الأمر ها هنا » إغا الأمر ها هنا وأشار إلى السماء. 
فمن بباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها 
هذى مناقبه فى عهد دولته. للشاهدين وللأعقاب أحكيها 
٠‏ فى كل واحدة منهن نابلة فن الطبائع تغزو نفس راعيها 
لعل في أمة الإسلام نابمة تلو لحاضرها مرآة ماضيها 
حتی ترى بعض ما شادت أوائلها من الصروح وما عاناه بايا 
وحسبّها أن تری ما کان من عر حتى يبه منها عين غافيها 


HF 3¢ 


ه ٠‏ ذو النورين عخمان الوحيم العادل : E‏ 

عثمان الرحيم الذي تشع الرحمة في حياته » وتكون نبراسًا لكل 5 
تصرفاته» يغضب على خادم له يومًا» فيعرك أذنه حت يوجعه. . :ثم أ٠‏ 
سرعان ما يدعو خادمه ویأمره أن يقتص منه فيعرك أذنه . . . ویأبی ا لخادم 
ويأمره في حزم فيطيع . » اشدد يا غلام » فإن a‏ الدنيا أرحم من : 
قصاص الأخرة» . 


لذب عن ذي الد ت له عنه ے : 


نقموا على عثمان ؟ وهو اواد الرحيم العدل لمال 
E e‏ 
زحمته . 

الاو EEE‏ : 
« آدرکت عشمان على ما نقموا عليه Sg E‏ 
وهم یقتسمون فيه خیرا » فیقال لهم : يا معشر المسلمين » اغدوا على ,. 
أعطياتكم » فيأخذونها وافرة » ثم يقال لهم : اغدوا على أرزاقكم ٠‏ 
فيأخذونها وافرة » ثم يقال لهم : اغدوا على السمن والعسل . ا 
ENES ANDO a a‏ 
) حسن» والخیر کثیر » وما ممن یخاف مؤمنا ‏ من لقیه فهو اخوه من کان » 
E‏ 
تصبروا . E‏ ) 
) ولو آنهم صبروا إن رازها لوهم ما اوا فيه من العطا والرزق_ 


والخير الكثير › قالوا : لا واللّه ما نصابرها » فواللّه ما روا ولا سلموا» 


والاخرئ كان اليف مغمدً عل اهل الإسلام ٤‏ ما على الارضي مؤمن ٤‏ 


یخاف آن يسل مؤمن عليه سيفًا حتی سلوه عل آنفسهم » فواللّه ما زال 
ملول إل ب الاس ها 

وآ الله إني لاتا إلى يوم القيامة ٠‏ . 
ه 'يقول عروة بن الزبير ره اه : « أدركت زمن عثمان ۔ رضي 
الله عنه وما من نفس مسلمة إلا ولها في مال الله حق “٠‏ . 
٠‏ لين جانبه ورحمته بالرعية : 

اال مات رضي الل SN en‏ 
إلى الرعية» ولينه معهم » وخروج آهل الزور والبهتان عليه » وقتله مظلومً. 
قال أبن غمر رهت الله هما :+« لقد عبتم على تمان أشياء ءالو 
أن عمر فعلها ما عبتموها»" . 
6 ر 0 ي 
عشرة سنة لا ينكرون من إمارته شينًا » حتى جاء فَسَمَة فداهن واللّه في أمره 
آلا 0 ٠‏ 

ه ومن المواقف التي تبدو فيها شفقته بالرعية جليا » ما رواه موسي بن 
طلحة يقول : سحعت عثمان بن عفان » وهو على امبر » والمؤذن يقيم 
الصلاة » وهو يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم »وعن مرضاهم»'. 

) هذا عثمان فين مثل عثمان رضي الله عنه- ؟! 


Sa IT ES :‏ في « المجمع » 
TG aT ٠‏ 
() إسثاده حسن : أخرجه ابن شبة . 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيہة في « مصنفه» . 
)٤(‏ إسناده صحيح : آخر جه البخاري في ١‏ التاريخ الصغير “ وابن عساکر في ( تاریخه ٩‏ . 
. () إسناده صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » » وابن سعد في « طہقاته » . 


باب البحر تنقص مله قدو إفأشبهمنه قلب دما 
وللّه در القائل : ٠.‏ د ا 
ألم تر SE SE‏ إذا قيل أن السيف أمضى من العصا 
ا e a DS‏ : 
ا 
من عظام الأعمال وکبارها في خلافته ظهور حدود الله تعالی .. 7 
فهذا الوليد بن عقبة من أقرب الناس إليه ۽ E‏ 
لم تأخذه شفقة علية ولاأرحمة . 
قال الحافظ في « الفتح 01/0( إغا ار إقامة الخد عليه لكشك ٠‏ 
: عن حال من شهد عليه بذلك فلما وضح له الأمر أمر بإقامة ا لحد عليه » . : 
قال حنين بن المنذر. a‏ 
الصبح ركعتينِ > ئم قال ا ا ر 
فشهد عليه رجلان ؟ أحدهما حمران أنه شرب الخمر » E‏ 
رآه يتقياً » فقال عثمان : إنه لم يتقياً حتى شربها » فقال : يا علي قم 
فاجلده» فقال علي : : قم يا حسن فاجلده » فقال الحسن : ول حارها من . 
E‏ فکانه وجد عليه ۔ فقال : يا عبد الله بن جعفر » قم فاجلده» 
فجلده ‏ وعلي يعد ۔حتی بلغ أربعين » فقال : أمسك » ثم قال : نجلل ألنبي 
ربن ‘ وجلد آبو پکر آربعین : وعمر ثمانین  ٤‏ وها أحب الي 4 


() القلب الذمام ETT‏ : 

(۲) ول حارها من تولی قارها قال الأصمعي ولشدبدهامن تول مها » قاد ارد ايوا 
العقوبة والضرب من توليه العمل والنقع . 

(۳) اخرجه مسلم» واحمد فی * مسنده ٤‏ ؛ وابن شبة في تاریخ اديت » (۳/ ۱۹۷۳) واین الال : 
E 1‏ 


وفي رواية : وكل سنة . 
قال ابن عبد البر فی « الاستیعاب » )٠٠١٤ /٤(‏ : « لما شهدوا على 
ودن عة برت خير ا هان و فاك ورل غو الك ف 
قالوا : لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان › مع ظهور القصاص 
ووو ) 
ولقد رد ابن العربي ردا شافيا وكافيًا في « العواصم من القواصم “ 
(ص۷۷ » (١١١‏ فليرجع إليه . 
آما تلك اة سنا وا فيا اف ط رات قول ابن :غد البر* 
« قصته في قتل الهرمزان وجفينة › وبنت أبي لؤلؤة » ففيها اضصطراب › 
وفي الرواية الصحيحة أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ تشاور مع المهاجرين 
مخالغة فى ولك ؟ : 
عا قاله المفترون فى هذا الشأن عن عثمان : ولى أقاربه : معاوية › 
وعبد الله بن عامر بن كريز » ومروان » والوليد بن عقبة » وأعطى مروان 
خمس إفريقية . 
فال اتن لر وخا 
هذا كله باطل سندا ومتتا » فأما معاوية : فعمر ولاه » وجمع له الشام 
كلها » وأقره عثمان » وأما عبد الله بن کریز » فولاه كما قال : لاأنه كر 
العمات والخالات . 


ه وأما تولية الوليد بن عقبة فقد قال عثمان eT‏ 
وليته لأنه ابن أم حكيم عمة النبي ية وتوأمة أبيه . 

والولاية اجتهاد» وقد عزل عمر سعد بن ابي وقاص » وقد اقل مت 
درجة .' ۰ 

a A E E E a. 
المسلمين » والفقهاء علي تعظيمه » والتلفت إلى فتواه » والاقياد إلى‎ 
. روايته » أما السفهاء من المؤرخين والادباء فيقولون على آقدارهم‎ 
وا في الخمر » فقد حد عمر قدامة بن مظعون على‎ 
الحر » وهو أمير وعزله!» وليست الذنوب مسقيلة للعدالة إذا وقجت مت‎ 
٤ : . التوبة‎ 

وما إعطاؤه خ مس إفريقية لواحد فلم يصح 
إعطاء العطاء من مال الصدقة 
) ومن تلك لاعن لراية :هامر اطا من مال الصدقة وان الان 
أنكروه . 
) وللرداعلي ذلك يقول أبو نعيم الأاصبهاني rT‏ 
شمان - رضي الله عنه ف و ا ا 
المصلحة للرعية في شيء أن يفعلوه ولا تجعل إنكار من جهل المصلجة حجة 
ا 
لايعرفون. ٠‏ 
) رلا زم عمان فما مر به إنكار من انكر نا رأ من الضلحة » فقد 
فرق رسول الله ية غنائم حنين في المؤلفة قلوبهم يوم الجعرانة » وترك 
الأنصار لا رأى من المضلحة حتى قال قائلهم :'تقسم غنائمنا في الناس 


ترطيب _الافواه 


وسیوفنا تقطر من دمائهم ؟! 

فكان الذي دعاهم إلى الإنكار على ما فعل رسول الله لا قلة معرفتهم 
بجا رأى من المصلحة فيما قسم » وكان أعظم من إنكار من أنكر على عثمان 
رضي الله عنه ‏ لآن مال المؤلفة من الغنيمة » فلا يلزم عثمان ‏ رضي الله 
عنه ۔ من إنكار من أنكر عليه شيا إلا ما لزم رسول الله ية حين رأى 
المصلحة فيما فعل اقتداء بنبيه كلل ٠‏ . 


الطعن بأنه أحرج أبا ذرإلى الربذة : 

وهذا ظلم عظيم » ومنكر أثيم . . . فعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أعدل 
وأفضل من أن يفعل بالأفاضل من الصحابة ما لا يستحقون » أوينالهم 
بمكروه ؛ وإغا كان هذا من عثمان تخييرا لأبي ذر والدليل على ذلك ما رواه 
زید بن وهب قال : 

اشرت اة فقت أ دو رهي الله عله ما لك هدا 
امنزل ؟ فقال : أخبرك » إني كنت بالشام فتذاكرت أنا ومعاوية هذه الآية : 
بإ الذي يكروت الذهب والقصة ولا نوها في سیل الله 74 . 

فقال معاوية : هذه نزلت في آهل الكتاب » وقلت أنا : هي فيهم 
وفا فكتب معاوية إلى عثمان في ذلك فكتب إلي E‏ أقدم علي › 
فقدمت عليه فائثال علي الناس كأنهم لم يعرفوني فشكوت ذلك إلى 


عثمان» فخيرني فقال : انزل حیٹ شت » . 


(1) « تثبيت الإمامة » لأبي نعيم (ص۹٤١)‏ نقلاً عن سيرة وحياة ذي النورين عثمان بن عفان تأليف 
مجدي فتحي السيد (ص٤۹)۔‏ دار الصحابة بطنطا . 

(۲) سورة التوبة الآية ٤(‏ ۳) . 

(۳) حدیث صحیح : أخرجه آبو نعيم )١۹(‏ في تثبيت الإمامة ٠‏ . 


ه وقال عبد الله بن الصامت : دخلت مع آي فر في رهط من 
غفارعل ى عثمان بن عفان من الباب الذي لا يدخل عليه منه » اقال : 
وتخوفنا عثمان عليه » فانتهی إلیه فسلّم عليه » قال : ثم ما بدأه بشيء إل 
أن قال : أحسبتني منهم يا أمير المؤمنين ؟! واللّه ما أنا منهم يعني الخوارح - 
ولا أدركهم» ولو أمرتنيٰ أن أعض على عرقوبي قتب لعضضت لھم 
حت يأتيني الموت وأنا عاض عليهما . e a.‏ 

قال : صدقت يابا ذرء إناإغاارسلتإليك خير ؛ لتجاورنا الاين "٠‏ 

7 ES قال‎ 

في الربذة . 
قال ٠‏ عم تان لك » وتام لك يتم من نمم الصدتة تغدو علي 
وتروح فتصیب من رسلها . ۰ 

قال : لا حاجة لناإفي ذلك as‏ ا 
فنادی ا 
ودینا" . e ٤‏ 
قال غالب القطان : قلت للحسن البصري : أعثمان أخرج او 
قال : لاء معاذ الله . . ) 


وکان محمد ین سیرین ذا کر له آن عشمان بن عفان سير 


(۹) اللبن . 

(۲) الصرمة : القطعة من الإبل. ¡ 

صحیح ES‏ » وابن شبة في * تاريخ آالدينة » 
(١ > i‏ وأبو نعيم في « الحلية )٠١١ /١( ٩‏ . : 

(4) إسناده حسن واي ی او ١ NI‏ 


أخذه آمر عظیم » ویقول : هو خرج من قبل نفسه » ولم پسیره عشمان 


رضي الله عنه۔ ۲ , 


الطعن عليه بأنه ضرب عمار بن ياسر وابن مسعود وله كذب : 

أما الطعن عليه بأنه ضرب عمارًا حتى فتق أمعاءه !! فقال أبو نعيم في 
«تثبیت الامامة» ( ص۱٥١۱‏ › )٠١٥۲‏ : هذا غير ثابت عنه » وقال ابن 
العربي : وأما ضربه عمارا فزور » وإفك . 

EE CS 
. کل هذا باطل وزور » ولا صل له‎ 

ق ا واا اک ا اه 
لإبلي » ولاغنمي › إغا حميته لإبل الصدقة لت لتسمن » وتصلح » وتكون 
کا کن 

قال اعمان رضي الله عنه ‏ : « أما قولهم تناول أصحاب النبي ب » 
انا شي ٠‏ اعت وار ف > فمن ادع قبلي حقا » أو مظلمة › فهذا 
آناء فان شاء قود » وإن شاء عفو » وإن شاء آرضي ٤‏ . 


(۱) إسناده حسن : خر جه ابن شبة (۳/ ۳۷ ٩‏ . 
(۲) حسن ` TE‏ ن عساکر في « تاریخه » 
( ص )۲:٤۲‏ . 


فا روا اح ها 


» علي بن آي طالب ما زات اڅلافة بل زاتها بعدله : | 
رضي الله عن ابي اسن : « بقول فصلاً > ویحکم عدلاً » كانت 
حظوظه مع نفسه في طهرها وعدلها وتقاها رابية ووافية » وکان عدله سامقا 
a‏ 
مطبوعا » ولاء فطرة وولاء يقين . د 
يقول رضي الله عن : « أاقنع من نفسي أن يقال اا 
لا أشارك المؤمنين في مكار الزمان ؟ واللّه لو شئت لكان لي من صفو هذا 
العسل ‏ ولباب هذا البر» ومناعم هذه اللياب ولكن ؛ ۽ هيهات آن يغلبني 
الهوی » فأبيت مبطاتا وحولي بطون غرٹی واکباد حری ٤‏ .. ۰ 
قال ابن عبد البر في « التمهید n )۲۸٤ /۲( ٩‏ 
على المنبر في يوم الجمعة. : « يها الرعاء » إن لرعيتكم 
ا : الحكم TS‏ 
Es‏ ۰ 
ه عن العلاء بن عمار ان عل - رضي الله عنه . E‏ قال : 
آيها الاس . . والذي لا إله إلا هو ما رزات“ من مالكم قليلاً ولا كثيرً 
إلا هذه وأخرج قارورة من كم قميصه فيها طيب _ فقال : آهداها إلي 
الدهقان" » ثم آتى بيت الال فقال : خذوا » ثم أنشأيقول : ۰ 
ا Ce‏ 


)زعم TT‏ 
(۳) القوصرة : وعاء التمر. 8 E‏ 
) لا باس به : رجه پر نی في داطلیة ۰ وای کر في د الد ۰)۴٩‏ داعي في 0 


وفي رواية : طوبى لمن كانت له قوصرة . 
U ELE‏ دخلت مع علي رضي الله 
عنه ‏ يوم الأضحى ٤‏ فقرّب إلينا خزیر 5 »> فقلنا : أصلحك الله ۰ لو 
أطعمتنا من هذا البط » فإن الله قد أكثر الخير » فقال : يا ابن زرير » إني 
سمعت زسول الله ية يقول : « لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان : 
قصعة يأكلها هو وأهله > وقصعة يطعمها بين الناس » . 


هکذا التق الورع مع العدل « وما روع علي وهويتورع عن الأخذ 
, هن مال الأمة شيا زهيدا + قال رة بن عبد الرحمن الشياني ١‏ حلت 
على علي بن أبي طالب بالخورنق » وعليه قطيفة > وهو يرعد من البرد › 
ان دا فف جل للف رامل بك اف هذا 
المال » وآنت ترعد من البرد؟!! 

فقال : إني واللّه لا أرزأً من مالكم شينًا » وهذه القطيفة هي التي 
ا 

ومن عدالته : ما رواه علي بن ربيعة الوالبي » قال : افوا 
طالب قد جاءه ابن النباج » فقال : يا أمير المؤمنين » امتلاً بيت مال المسلمين 


ا : 
(1) طعام عبارة عن لحم يقطع صغار » ويصب عليه ماء كثير » فإذا نضج ذر عليه الدقيق » وقيل 
ا ی ی ود 
(۲) حديث صحيح : أخرجه أحمد (۷۸/1) وفيه ابن لهيعة » لكن الراوي عنه في رواية حرملة عن 
ابن وهب » وهو أحد العبادلة . 
(۳) صحيح : أخرجه ابن الجرزي في « صفة الصفوة ٠‏ » وآبو نعيم في « الحلية » » والذهبي في 
«تاريخ الإسلام » » والخورنق : موضع بالكوفة . 


em 


من صفراء » وبيضاء فقال : الله ابر 1١‏ ققام متركتا على ابن الباج حت 
قام عل بيت مال السلمين » فقال : 
هذا جناي وخیاره فيه وکل جان بده إلى یه 
يا ابن النباج » علي بأشياع الكوفة'» قال فنودي في الناس ٠‏ فاعطى 
a SG GET‏ 
غري غيري ... ها» وها .. | 
yT‏ ثم آمره پتضحه » وصلی ف 
رکعتین" . ا | 
Ca e‏ 
فى السوق » ويقول : من يشتري مني هذا السيف › فوالذي فلق الحبة ؛ 
Sy‏ 
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کان e‏ شن في اسنواق الكوفة وهو خليفة المبلمين ٤‏ 
فيرشد الضال ويعين الضعيف ويلتقي بالشيخ امسن الكهل » فيحمل عنه 
خاجته » ولا يسكن قصز الإمارة ويقول ٠:‏ قصر الخبال هذا » لا أسكنه 
أبدا ٠‏ وحين نتكلم عن أمير المؤمنين رضي الله عنه ‏ فإنا نؤرخ للعظمة 
الإنسانية والعدل في نموذجه الباهر . . . هو الذي علَم الأمة فقال أهل القبلة 
ول ا رل : لا تقتلوا مدبرا » ولا تجهزوا على جریح › 
ا 


(۱) حسن REE‏ 
(۲) صحیح رجه ی آي دفي صف 0۱۵۷10 وای یم فی اطا ۰0۳10 


الله كثيرا لعلكم تفلحون ا 
لله در أبي الأسود الدؤلي حيث يقول في علي : 
يقيم الحق لا يرتساب فيه ويعدل في العسدى والأقربيدا 


وللّه در القائل : 
أبا السبطلين كيف تفى المعانى نفاار فى مديحك أو نظا 
مقام دونه نب القوافي وان کانت وة کراس 


وللّه دره وهو یقول : 
ونفسًا لم تذق طعم الدنايا ولالةت من الديا طعاما 
غذاها ال مذ كانت فشبّت على التقوى رضاعا وانفطاما 
ونشأها على كرم وأيد وصاغ من الجلال لها قواما 
٠‏ ذكت فسمت عن الدنيا طلابا وأضنى حبها قوما وتام 
طوى عنها على الضراء كى وعاف لي برا وسّاما 


3 e 
وأكبر همه مذ كان طفلاً حدرد الله يحرص أن تقاماً‎ 
يذل لعزها نفسا ويرضى لدفع الضيم عنها أن يضام‎ 
إذا ما رن صوت احق منه تولى الإفك وانحطم انحطام"‎ 


() تاريخ الطبري )٠١١ ٠ ٠١١ /٥(٩‏ » وه أسد الغابة » )١١٤ /٤(‏ . 
() تامه : أي تمه . 
. (۳)العلوية 4 لمحمد عبد المطلب . 


ا رضي الله نه ء وهو تالاصلا » بعد ان مر رایع 
الكوفة يوقظ أهلها لصلاة الفجر ... ١ e GCE‏ 
«أحسنوا نزله » وأكرموا مثواه » فان أعش › فأنا أولئٰ بدمه قصاصا أو . 
عفواء» وإِن أمت » فا E‏ 
سواه .» إن اللّه. لا يحبا معتدين » . : 
رعا مشود اد كلمت ترتع إل ستو ۱ ساك اا في د 
وحياة الإفام ٠.‏ 


بروحى إذ يجود بخير نفس تخاف على الحيفة E‏ 
بن العدل إن شنتم قصاصا کفی بکتاب ا 


کاب الله شزا فاني أخاف عليكم ألا بُقامنا 
إلى دار اسل فضسی علي . وجاور في منازلها اسلاس 


امام ال العادل': 


ر ادالاس عن طلم الاس ۰ ایس فاا ی 


ا ۰ | ) 

ا د e‏ ت 
لقد أصبحت سلطاتا عليكم فاعبدونى _ ) 
فاکسروا أصنامكم بعد ضلال 

إننى لا أتجلى دائ 


١( ۰‏ )« العلوية ٤‏ لمحمدغبد المطلب . 


فاجلسوا فوق رأس الصبر حقى تبصرونسي 
اتركوا أطفالكم من غير خبز واتبعونني 
احمدوا الله على نعمته 

فلقد أرسلبي كي أكتب التاريخ 

والتاریخ لا يكتب دوني 

إني يوسف في الحسسن 

ولم يخلق شعرا ذهبي) مثل شعري 

وجبينا نبويا کجبيني 

وعيوني غابة من شجر الزيعون واللوز 
فصلوا دائم كي يحفظ الله عيوني 
أيها الاس ... أيها الاس 

ف أن تاكلوا حبطة جسمي 

شرف أن تقطعرا لوزي وتيني 

فأنا حادثة ما حدثت منذ آلاف القرون 
أيها الاس 

'أنا الأول والأعدل والأجمل بين جميع الحاكمين 
وأنا مخترع المشنقة الأولى وخير المرسلين 
كلما فكرت أن أعتزل السلطة ينهاني ضميري 
من تری يحكم بعدي هؤلاء الطبّیین ؟ 

من سيشفي بعدي الأعرج والأبرص والأعمى ؟ 


ومن يحيي عظام الميعين ؟ 
من تری يخرج من معطفه ضوء القمر؟ 


م وھ 


| من رى يرسل لتاس المطر ؟ 


و 


2 من تری يجلدهم تسعين جلدة ؟ 


س و . 


من تری يصلبهم فوق الشجر ؟ 

من تُری يرغبهم أن يعیشوا کالبقر ؟ ویموتوا کالبقر ؟ 
کلما فرت أن أت ركهم فاضت دموعي كغمامة 
روق الله زقررت بان ارکب الشعب 


أيها الناس ... أيها 0 
أنا أملككم كما أملك خيلي وعبيدي 
وأنا أمشي عليكم مثلما 
أمشي على سجاد قضصري 
فاسجدوا ا في قيامي . 
واسجدوا لي في قعودي 
أولم أعن علیکم ذاثت e‏ 
بين أوراق جدودي. 
ا أن تقرأوا أي کتاب فانا أقراً عنکم 
حاذروا أن تكتبوا أي خطاب فأنا أكتب عنكم 


حاذ ٠‏ أن تسمعوا :الق آن بال . 
روا أن تسمعوا 


فإني بنواياكم عليسم 
حاذروا أن تدشدوا الشعر أمامي 
حاذروا أن تدخلوا القبر بلا إذني . 
فهذا عندنا إثم عظيم 
والزموا الصمت إذا كلمتكم 
فکلامي هو قرآن کرم 
د لد اد 
أيها الناس 
آنا مهديكم فانظروني ‏ 
ودمي ينبض في قلب الدوالي .. فاشربوني 
أوقفوا كل الأناشيد التى يدشدها الأطفال 
فى حب الوطن فأنا صرت الوطن 
إنني الواحد واغالد ما بين جميع الكائنات 
وأنا الخزون في ذاكرة التفاح والنار 
وهمس لأمنيات 
ارفعوا فوق الميادين تصاوبري 
وغطوني بغيم الكلمات 
واخطبوا لي أصغر الزوجات ستا فأنا لست أشيخ 
. وشجوني لا تشيخ 
وجهاز القمع في ملكتي ليس يشيخ 


أنا الحجاج إن أنزع قناعي تعرفوني 
وأنا جنکیز خان جتکم. 

بحرابي وکلابي وسجوني ۾ 

لا تضيقوا أيها الناس ببطشي 

فأنا أقعل كيلا تقتلوني ٠‏ 

رئا شق كيلا تشنقوني 

وأنا أدفنكم في ذلك القبر 
الجماعي ... كيلا تدفدوني 

أيها الناس .. أيها الناس ‏ ' 
اشتروا لي صحفا تكتب' علي 


اشتروا لي صحفا تكب عني . 

اشتروا لي ورقا احضر مصفولا 

كأعشاب الربيع 

ومدادا وقطايع | 

کل شيء یشتری في عصرنا. 
حى الأصايع ا 
اشتروا فاكهة الفكر 

رخلوها أمامي 

واطبخوا لي شاعرا 


واجعلوه بين أطباق طعامي 


. اشتروا لي کل ما لا یشتری 
في أرضنا أو في السماء 
اشتروا لي غابة 

من عسل النحل 

ولا فن اء 

فأنا بالعملة الصعبة 


أشتری كيف أريد 

أشترى دیوان ‹ حسان بن ثابت » 
وشفاه ا متي 

٠‏ وأناشيد لبيد 

فالملايين التي في بيت مال المسلمين 


هي ميراٹ قديم لبي 

. فخذوا من ذهبي 

واكتبوا في أمهات الكتب 

أن عصري عصر هارون الرشيد 
يا جماهیر بلادي 

يا جماهير الشعوب العربية 


إنني روح نقي 


جاء کي 

| ا صوتي على أشرطة 
إن صوتي أحضر الإيقاع 

كالنافورة الأندلسية ' 

أعناق. الرعية 

صوروني ونا أفترس 

الشعر بأسنانى . 

) وأمتص دماء الأبجدية 

صوروني بوقاري وجلالي. 

وعصاي العسكرية 

صورونی عندما آصطاد 

ا ا 

) يا ا مرا‎ ١ 


3% 
و 


(1) قصبدة ١‏ یومیات سفاح عزبي ٩‏ ء.لنزار قباني بشصطرف جريدة الشعب » عدد ۹ إوفمیر ست 
1 الصفحة الثالثة . : 


بالعدل قامت السموات والأرض : 
کان رسول الله بلا يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه 
وبين يهود » فجمعوا حليًا من نسائهم فقالوا : هذا لك وخفف عنا » قال : 
يا معشر يهود ! واللّه إنكم لمن أبغض خلت الله إلي » وما ذاك بحاملي على 
أن أحيف عليكم » والرشوة سحت ٠‏ فقالوا : بهذا قامت السموات 
والأرضن : 

وفي رواية : « واللّه لقد جتتكم من عند أحب الخلق إلي ولأنتم واللّه 
أبغض إلى من أعدادكم من القردة والخنازير » وما يحملني حبي إياه 
وبغضي لکم › عل آن لا آعدل فيكم » ... فقالوا : بهذا قامت 
السموات والأرض " . 

وعند ابن هشام (۲/ ٤‏ ۳۰) : « کان رسول الله ب يبعث عبد الله بن 
ارو اة ارا ن اهن ورد ذا قالرا ٠‏ معديت: علها قال + إن 
شنتم فلكم »وإن شتتم فلنا » فتقول يهود : ١‏ بهذا قامت السماوات 
والآرض » . 
معاوية بن أبى سفيان - رضي الله عنه ‏ أعدل الملوك وأحلمهم : 

ترجم له الذهبي بقوله : « أمير المؤمنين ملك الإسلام معاوية بن آبي 
سفيان أعدل الملوك وأحلمهم » . 
فش آي قاف رل و مارا ا خا بد 
E‏ 


(۱) « سیر أعلام النبلاء ٩‏ (۱/ ۲۳۷) . 
() « في ظلال القرآن » (۲/ )۷۷۷.۷۷٦‏ . 


E NEN EE 


قال معاوية رضي الله عن : ١‏ إني لارفع تفسي ان يكون نب أوزن 
من حلمي ٠ . ٠. ٤‏ ا E‏ 
قال فيه أبو الجهم العدوي : SS‏ 
E‏ خر مهما كرما ونا ,. ) 
تمل على جوابه کائا نميل إذا تميل على يسنا ٠‏ 
٤‏ وقال عنه عبد الله , قازر لر ابن ند إن كا رةه ٠‏ رما 
a ST CG‏ 
ا 
هذاالجبل حجر » . | : 

وله در هذا اللك العادل حيث بقول : ١‏ إني لاستيحي ان الم هن لا 
يجد على ناصرا إلا الله . 

وقال : ١‏ ني لاتحي ٿن کون ذنب اعام من عفوي » آو جهل اکبر 
من حلمي » آو آن تكو عور لا واريها بستري ‏ . 

وقال, : مايسرني بذلا حلم عر النصر » . 
وسليمان بن عبد الملك يعقد عقدا ليس للشيطان فيه نصيب . 
) قال عنه الذهبي في « سير اعلام النبلاء  E‏ : کان ويا 
فصيحا مفوها عادلاً مخبا للغزو » . ٍ OS‏ 

رتال عن السيوطي في + تاریخ اطافاء ٤‏ :۱ کان من خيار ملوك بني 
أمية ء وكان مؤثرا للعدل مجبا للغزو» . 


وقال ابن كثير في « البداية والنهاية  : )۱۹۱ /۹( ٩‏ يرجع ال دين 
وخير ومحبة للحق وأهله > واتباع القرآن والسنة » وإظهار الشرائع 
اللإسلامية ‏ رحمه الله . - وللّه دره ما أعظم عدله حين يترك بني بيه ويعهد 
بإمرة المؤمنين من عبده والخلافة لعمر بن عبد العزيز قائلاً : الله 
لأعقدن لهم عقدًا لا يكون للشيطان فيه نصيب » . 
عمر بن عبد العزيز أشج بنى أمية إمام عدل : 

قال سفيان الثوري : « أئمة العدل خمسة : أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وعمر بن عبد العزيز » . » وقال : « لا أوافق رئ آحد أحب إلى من 
عمر بن عبد العزيز لأنه كان إمام فا ي 

ال ا خد حل د راتخا الرجل جه عون 
E E‏ 
شاء الله "٠‏ . 

وال ره و مهراد : إن الله فر وجل تعاهد الاس تمر عبد 
العزيز»" .. 
E‏ 
خحصال : يدلني من العدل الى ما لا اهتدي له» ویکون لي علی الخیر عوناء 
ويبلغني حاجة من لا يستطيع إبلاغها » ولا يغتاب عندي أحد » ويؤدي 
الأمانة التي حملها مني ومن الناس › فإذا كان كذلك فحي هلا به » وإلا 


٠‏ () « سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز » لابن الجوزي » تحقيق نعيم زرزور » ( ص ۷۳)۔ دار الكتب 
العلمية . 

. (۲) المصدر السابق (ص٤۷)‏ . 

. )۷٤ص( المصدر السابق‎ )۳( ٠ 


فهو خرج من صجبتي والدخول علي » ٩‏ . 

قال سفیان بن عييتة : 3 ا رجع عهز بن عبد العزيز من دفن ليان » 
کان آول شيء راعهم منه » حین قدموا اليه مرکبه » فقال : آخروه » فقربوا ‏ 
إليه بغلته » فركبها › > فلما ن رجع لی منزله دخل » فقال له مولاء : يا أمير 
المؤمنين » كأنك مهتم ؟ فقال : مغل الأمر الذي نزل بي اهتممت » إنه ليس 
A as‏ 
أداؤه إليه » غير كاتب إلي فيه » ولا طالبه مني ٩»‏ . 

قال مالك بن ديار : ان ر ف ا و قالت 
رعاة الشاء في ذروة ا لجبال ٠‏ من هذا الخليفة الصالح الذي قد قام علن 
الاس قلت : وما علمكم بذلك ؟ قالوا : إن إذا قام على الاس 
خليفة صالح › كت الذئاب والأسد عن شانتا" . E E‏ 

بابي ومي ذلکم الإمام الرباني العادل الذي كان يستدرج الناس إلى 
الخير والعدل فعن ميمون بن مهران» أن عبد املك بن 'عمر بن غبد العزيز 
قال : يا أبة ! ما يينعك أن تمضي لا تريد من العدل ؟ فواللّه ما كنت أبا لي » 
لو عت بي وبك القدور في ذلك › قال : يا بي ! إغا أروض الناس رياضة 
الصعب » إن لأريد أن أحيي الأمور من العدل » فأوخز ذلك حت أخرج ِ 
معه طمعا من طمع الدنيا فينفروا لهذه ويسكنوالهذه . . ۰ 

وقال E‏ ما طاوعتي الاس على ما أردت من الجن ؛ حت 
E TOT‏ 


(9 رة و ساق فم رين غد الحزيز ز٩‏ (ص1) . 
a‏ 


بسطت لهم من الدنيا شيا . 
قال عمر- رحمه الله . ميمون بن مهران : كيف لي بأعوان على هذا 
الأمر أثق بهم وآمنهم ؟ قال : يا أمير المؤمنين لا تشغل قلبك بهذا » فإنك 
سوق » وإغا يحمل إلى كل سوق ما ينفق فيها » فإذا عرف أن النافق عندك 
الصحيح » لم يأتوك إلا بالصحيح . 
ولا استخلف ۔ رحمه الله جاءه الناس من كل مكان » فجلس على 
المنبر » وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد » آيها الناس ! فالحقوا 
ببلادكم » فإني انساکم ها هنا وأذکرکم في بلادکم » وني قد استعملت 
عليكم عمالاً > لا أقول هم خياركم » فمن ظلمه عامل بظلمة » فلا إذن له 
علي لياتيني » وام الله لئن كنت منعت نفسي وأهلي هذا امال ۽ ثم ضننت 
به عليكم إني إذا لضنين واللّه لولا أن أنعش سنة » وأسير بحق ما أحييت 
آن أعيش فواقا»” . 
٠‏ وكتب ‏ رحمه الله - في المحابس ت 
الصلاة» . 


كتابه إلى أهل الموسم 

پر وة ال آهل ارم 2 امانعدة فان اهت الله 
وأبرأ إليه في الشهر الحرام » والبلد الحرام » ويوم الحج الأكبر » أني بريء 
من ظلم من ظلمكم » عدوان من اعتدىٰ عليكم » أن أكون أمرت بذلك › 
أو رضیت » آو تعمدته » إلا آن يكون وهما مني » وامرا خفي على لم 
ادو وارخر ان کرو ذلك م فرعا غ مور لی إذاعلم مني 


. المصدر السابق (ص۸۸)‎ )( ٠ 
. المصدر السابق (ص۸۹)‎ )۲( ٠ 


الحرص والاجتهاد » ألا وإنه لا إذن على مظلوم دوني » وأنا معول كل 
مظلوم » ألا وأي عامل من عمالي رغب عن الحق » ولم يعمل بالکتاب. 
والسنة فلا طاعة له عليكم » وقد صيرت أمره إليكم حتى يراجع الحق وهو 
ذميم » آلا وإنه لا دولة بب أغنيائكم » ولا أثرة على فقرائكم في شيء من . 
فيئكم » ألا وأا وارد ورد في آمر يصلح الله به » خاضة و عامة » فله ما بين 
مائة دينار إلى ثلائمائة دینار عل قدر ما نوی من الحسبة » وتجشم من 
امشقة» فرحم الله امرء لم يتعاظمه سفر يحيي الله به حقًا ن وراء » ولولا 
آن آشغلکم عن مناسککم لرسمت لكم آمورا من الحق أحياها الله لكم » , 
| وأمورًا من الباطل آماتها الله عنكم ES‏ إلى 
E‏ ۰ 
عدله بین الحصوم : 

قال الحكم بن عمر الرعيني : شهدت ستلمة بن عبد الك بخاشم: . 
أهل دير إسحاق عند عمر بن عبد العزيز بالناعورة » فقال عمر لمنبلمة. ا 
تجلس علي الوسائد وحضماؤك بين يدي » ولكن وكل بخصومتك .من . 
e O OE gL‏ 
عليه بالناعورة e |٠.‏ 
لله دن إا غا 2 8 

ظز إلى عدله الرإع الباهر وموقغه انيل من قضية ١‏ كي يوا 
بدمشق » فقد كان « الوليد بن عبد ا ملك » قد هدم جزء! كبيرأ من كنيسة 
يوحنا ليقيم عليه امتداد ا مسجد الأموي » وصار هذا الجزء مسجدا ٠»‏ وإن 
TG‏ 


a 


أو أرضًا بديلة » لكن « ابن عبد العزيز » » يتعامل مع العدل والحق بأسلوب 
ماعو آالبا إت اسلوب فايس جيل !ا 
٠‏ وهكذا أصدر أمره العجيب بهدم ذلك الجزء الكبير من المسجد » 
'وإعادة الأرض التي آقيم عليها إلى الكنيسة !! . 

ودارت الأرض بعلماء دمشق وفقهائها »> فأرسلوا وفدهم لإقناع 
أميرالمؤمنين بالعدول عن قراره » ولكن أمير المؤمنين أصدر أمرا جديدا حدد 
فيه اليوم بل الساعة التي يجب أن تتم فيها عملية الهدم والتسليم !! . 

ولم يجد العلماء سبيلاً لإنقاذ المسجد سوئ أن يفاوضوا زعماء الكنيسة 
في دمشق » ویعقدوا معهم اتغاقًا برضونه » ویتنازلوا موجبه عن الجزء 
الأخوذ من كنيستهم › > ثم يذهب وفد من الفريقين لإبلاغ الخليفة نبا 
الاتفاق» فيحمد الله عليه » ثم يقره ويرضاه !! . 
ووک ای وچا و امل ا د ای عار 
ابن عبد العزيز فقام بين يديه » فقال : يا أميرالمؤمنين » اذكر بقامي هن 
مقامًا لا يشغل الله عنك فيه كثرة من يخاصم من الخلائق › يوم تلقاه بلا ثقة 
نن الا وا من الد قال 2 فک کا یداب م قال 
ويحك» اردد عل كلامك هذا » فجعل يردده عليه وعمر يبکي وینتحب »› 
ثم قال : ما حاجتك ؟ قال : إن عامل آذربيجان عدا علي فأخذ مني اثنا 
عشر ألف درهم » فجعلها في بيت مال المسلمين » فقال عمر : اكتبوا له 
الساعة » إلى عاملها حتى يرده إليه أو عليه" . 


(1) « حلفاء الرسول » لخالد محمد خالد (ص -)0۸١ ١۸٠‏ طبع دار الجيل . 
١ )۲(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز ‏ لابن الجوزي (ص ۹۲ 4۳) . 


وانظر إلى قول غمر- زحمه اللّه-: « ما من طينة امون علي فنا ء ولا 
من کتاب ايسر علي ردا من کتاب قضیت به » ثم آبصرت ان الح في غیره 
ففتتها ٩٩‏ . ۰ 
اوجن غيلان بن ميمنرة آن رجلا اتن عمر بن عبد العزيز فقال : : ززعت 
زرعا فمر به جيش من ن آهل فأفسده ( e‏ مله 2 آلاف 
درهم. 3 
E‏ 2 
قال آبوعثمان الثقفي E EE‏ 
بدرهم کل يوم › فجاءه یومًا بدرهم ونصف » فقال : ما بدا لك » قال: 
: نفقت السوق » قال : لإ ولكنك أتعبت الخيل » أجمه ثلاثة يام 0 : ١‏ 
ویکتب عمر إلى والنه على مر ا او ان 
في مصر يحملون على ظهور الإبل فوق ماتطيق . . . فإذا جاءك تابي 
ا ل ای ال ار ا ر أ 
يا لها من قصة باهرة تريك قلب عمر الكبير : | 
٠٠‏ لله در عمر › ما هتفت به حاجه فرد ولا مظلمة مظلوم في أدنى الأرض 
وأقصاها » إلا ألفته وكأنه في انتظارها وحدها !! ويتسع قلبه الكبير وعزمه. 
القدير لكل شىء ٠‏ وصغار الأمور عنده مثل كبارها › فانظر : کتبت .اليه 


(1) الضندر الاق (ن ۹# 
(۲) المصدر السابق (ص۹۷) ٠.‏ 
(۳) المصدر السابق (ص4۷) أ 


N OAR BN A AS 
متهدمًا لدارها » يتسوره اللصوص ويسرقون دجاجها » ولیس معها مال‎ 
: فقي هدا الیل‎ 

فیکتب عمر إلى واليه عل مصر « آيوب بن شرحبيل » : « من عبد الله 
عمر آمیرالمؤمنین » إلن آیوب بن شرحبیل » سلام الله عليكم .' 

أما بعد » فإن فرتونة السوداء كتبت إل تشكو إلى قصر حائطها › أن 
اجا رة ا ورال مضه اب ااك ای عا ارت 
بنفسك وحصنه لها» . 

وكتب إلى فرتونة: « من عبد الله عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين إلى 
فرتونة السوداء : سلام الله عليك » أما بعد » فقد بلغني كتابك › وما 
- ذكرت فيه من قصر حائطك » حيث يقتحم عليك ويسرق دجاجك . . . 
| وقد کتبت إلى يوب بن شرحبيل » آمره أن يبني لك الحائط حتی يحصنه ما 
٠‏ قخافين » إن شاء الله ٠‏ » يقول ابن عبد الحكم راوى هذه القصة الباهرة : 
«فلما جاء الكتاب إلى أيوب بن شرحبيل » ركب بنفسه حتىل تي اجيزة › 
٠‏ وظل يسأل عن فرتونة حتى وجدها » فإذا هي سوداء مسكينة » فأعلى لها 
O SEO SAL‏ 
٠‏ ملاحظه لعماله ومكاتبته إياهم في القيام بالعدل : 

رحم الله شج بني أمية فإن موقفه من أموال الأمة لعجيب › ثم 


- عجيب!! انظر باللّه عليك ثم خبرني عن وجيب قلبك ألا ينبض بحب هذا 
الصديق العادل : 
کتب ,إلى عماله أن لا تكتبن في طومار“ بقلم جليل » ولا تمدن 


. صحيفة‎ )١( 


ezmna 
. فيه وکانث کتبه شبرا أو نحو ذلك“‎ 


وکتب رحمه الله إل آپي بکر بن محمد ين عجرو بن حزم واليه 
على المدينة : 
I O a‏ 
TT‏ 
ES IS‏ 
ل RT‏ 
as EES )‏ 
۰ قبلك » فاق قلمك » وقارب بين سطورك واجمع خوائجك » فاني اکره 
ان حرج م O E E‏ 
يا خالق عمر سبحانك !! : 
امن دول يمجزها اغا ارضها شمر اقتا رورا ااا 
E‏ ي 
العامة قواعد راسخة من الإجادل والتقديس . 
و إلى فرحه E‏ ور الإسلام وماد 


E N 
. )١١١-١٠١ص(‎ ٩ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز‎ « )۲( 


ران هدا عة خر من مل الأرض مالا وذهبا: 
SEE E e‏ 
الإسلام آفواجًا حتى خشيت أن يقل الخراج » فيجيبه الخليفة مقط العظيم 
e EO‏ 
لوددت آن الناس كلهم یسلمون » حتی تکون آنا وآنت حراثین » نأكل من 
كسب آيدينا ! » . 

وكتب إلى واليه على اليمن «عروة بن محمد : 

E yy 
. ضريبة من الخراج ثابتة في أعناقها كال جزية يؤدونها على كل حال‎ 
SS . أ خصبوا أو أجدبوا‎ . 
e 
إلى ما تعرفه من الحق . . واعلم أنك إن لم ترفع إلي من جميع اليمن إلا‎ 
یک ف عل الل ا نارن بها مسرورً ما دام في ذلك بقاء‎ 
.»!!! ... على الحق والعدل‎ . 
ويكتب إليه عنبة بن سعيد وهوأحد المقربين إليه يسأله حاجة لنفسه‎ 
يا عنبة » إن يكن مالك الذي عندك حلالاً » فهو كافيك › وإن‎ ١ : فقال له‎ 
. يكن حرامًا » فلا تضيفن إليه حرامًا جديدا . . . أخبرني يا عنبة‎ ٠ 
آمحتاج آنت . . . ؟ قال : لا . . . أفعليك دين ؟ لا » إذن فكيف تطمع في‎ 
أن أعمد إلى مال الله فأعطيكه في غير حاجة » وأدع فقراء المسلمين؟! لو‎ 
أو محتاجا لآمرت لك با يصلح‎ ٠... كنت غاأرمًا »> لأديت عنك غرمك‎ ٠ 


. نبات يخفف به الشعر » وصنع منه مداد الكتابة‎ : متكلا)١(‎ ٠ 


) شأنك فليكن لك في مالك غناء .. . واتق اللّه » وانظر من أ اين جمعته ‏ ب 
وحاسب نفسك قبل أن يحاسبك آسرع الاسین 0 : : 
وکتب إلى ولاثه E N‏ ا 


TS 


کله» ومن کان غارما » فاقضوا عنه دینه ٠!!!‏ . 


وراح ر ارك ن و البلا وعرضها دور الضيافة '» 
يأوي وي إليها المسافرون وأبناء السبيل » ويد بيت المسلمين بمطابخ » ومر لكل . 
أعمئ بقائد يقوده ويقضي له أموره على حساب الدولة » ولكل مريض أو ٠‏ 
٠‏ مریضین بخادم » > على حساب الدولة » وأمر ولاته بإحصاء ء جميع الغارمين ۰ 
فقضى عنهم ديونهم ٠‏ وافتدئ أسرئ السلمين جميعًا » وأغدق عليهم . 
٤ E‏ 
راتبه وعطاؤه بمجرد ولادته ولیس بعد فطامه . 
وهكذا تحولت شهقات البائسين إلى بسمات متهللة وفرح e‏ 
| دره وهو يقول : ١‏ قرة عين الملوك في استفاضة الأمن في البلاد » وظهور 
مودة الرعية لهم » وحسن ثنائهم عليهم» . ۰ 
العجب كل العجب من استمذانك ااي في عذاب بشر !!! : 
کتب عدي ب بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز ز : « من عد بن أرطاة » 
أما بعد » أصلح الله أميرالمؤمنين » فإن قبلي آناسًا من العمًال قد اقتطعوا من 
Es‏ لست ارو استخراجه من آیدبیم » إلا آن ۴ 


: ET خلفاء الرسول‎ )١( 


٠‏ آمسهم بشيء من العذاب » فإن رأى أميرالمؤمنين أصلحه الله أن يأذن لي في 
ذلك » أفعل» . ۰ 9 
فأجابه عمر ٠:‏ أما بعد » فالعجب كل العجب من استئذانك إياي فى 
. عذاب بشر » كأني جتة من عذاب الله » وكأن رضائي عنك ينجيك من 
سخط الله عز وجل » فانظر من قامت عليه بينة عدول » فخذه با قامت 
٠‏ عليه به البينة » ومن أقر لك بشيء فخذه با أقر به » ومن أنكر فاستحلفه 
باللّه العظيم » وخل سبيله » وأم الله » لأن يلقوا الله عز وجل بخياناتهم 
حب إلى من آن القی الله 2 
e ET‏ 
قد صبغ يده فی دماء المسلمين فاعزله #. 

وكان ۔ رحمه الله ينهي عماله عن صنائع الحجاج الثقفي فكتب إلى 
عدي بن أرطاة : « أما بعد » فإني كتبت إليك بكتب كثيرة أرجو بذلك الخير 
من الله تعالى » والثواب عليه » وأنهاك فيها عن أمور الحجاج بن يوسف › 
بأعمالهم » فبلغ الله عز وجل في مدته ما أحب من ذلك » ثم انقطع ذلك › 
وأقبلت عافية الله عز وجل » فلو لم يكن ذلك إلا يوما واحدا أو جمعة 
واحدة » كان ذلك عطاء من الله عز وجل » . 

وقال عن الحجاج : إن الله عز وجل قد أراح منه > وطهر العباد 
واد شر 


(1) « سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ٠‏ (ص )٠١ ٣‏ . 


وقال عنه :«لو ن الآم تخابشت ج يوم القيامة » فاخرجت کل آمة حبیشها: 
ثم أخرجنا الحجاج لغخلبناهم ٠‏ . ار 


واستعمل عمر رجمه الله .عامل فبلغه آنه عمل للحجاج فعزله » 
فأتاه يعتذر إليه » فقال : لم عمل له إلا قليلاً » قال ا 


شر یوم أو بعض يوم | 


بغت مر e‏ ا0 ی قل اکل اجاج 
إلى صاحب اليمن وكتب إليه : « آما بعد » فإني قد بعشت بعشت إليكم بال آبي / 
mY‏ 
الله وعليناء وعليك السلام ٠‏ ا ٠‏ 
حصن مدينتك بالعدل : 
کنب بعض عمال مر بن عبد العزیز إليه + اما بعد » فإن مزا قد 
0 مير المؤمنین آن قطع لنا ما نرمها به به فعل » » فكتب إليه . 
عمر: « آما بعد » فقد فهمت كتابك » وما نكرت أن مدینتکم قد خریت › 
E‏ 
والسلام » 
GS‏ 

بعض القوة والعنف مع أهلها قائلاً في رسالته له : « إنهم لا يصلحهم إلا ٠‏ 
Si O‏ 


(1) الضدر السابق (ص۸١١)‏ : 
(۲) المصدر السابق (ص۸١١)‏ ؛ 
(۳) « سيرة ومناقب عمر بن عبد العزیز ٩‏ (ص۹١۱)‏ . 


والحق» فابسط ذلك فيهم » واعلم أن الله لا يصلح عمل المغسدين» . 
وكذا لا أرسل إليه صالح بن عبد الرحمن وصاحب له يعرضان له مثل 

ما قال والیه على خراسان فکتب إلیهما « خبیثین من الخبث › دريئين من 

اد ا ا امن ما اخ الا إلا داوكا أحرن 


. الحتى والعدل بهما وعليهما قام منهج آمير المؤمنين » وعلى 
۳ ا تقيم ستمضو خطاه . . . آخذا معه على ذات الطريق 


٠ :‏ جميع الناس » أمراءهم وعامتهم › أغنياءهم » وفقراءهم . . . أقوياءهم 


وضعفاءهم . 
اخلية الذي نراه نراه دافم اليكاء » بل التحيب كلما ذكر الله واليوم 
الآخر ... والذي ينتفض تحت تقاه انتفاضة العصفور » حتى لنحسبه لا 
يصلح لغير الصومعة يتحنث فيها ويتعبد !! هذا الخليفة يبهرنا ونحن نطالع . 
e‏ 
تناضل في جهاد مستبسل لبلوغ سم آفاق العدالة والحق . طا ٴ٠‏ 
علا ذلك بصبرة اة لالت من اها شي » وراد حازة هره 
- صعب » لا يجفلها حطر . 
ولقد أحسن عمر اختيار ولاته » وقضاته » وأمناء بيوت الال » وأحاط 
اة بالأبرار الذين لا يخافون في اللَّه لومة لائم › والذين لایزيفون 
اقتناعهم ۰ ولا یلبسون الحق بالباطل وإن قطعت منهم الرقاب » وکان اول 
ما أوصاهم به : « كونوا في العدل والاصلاح والإحسان بقدر ما كان من 
Og‏ 

وراحت أضواء قداسته وعدله وقدوته تتعالى وتتعاظم 
حت كانت منارات هادية وسعصت الدولة كلها والأمة 


جمیعها بأنوارها الغامرة وهداها الوثيق . 


عمر بن عبد العزيز مع بني أمية 
E as ۰‏ 


SS والأو‎ 


عل سلیمان بن عبد الملك بذلك . 


A SU,‏ :وال لاعقدن لهنم صقلا 


يكون للشيطان فيه نصيب » » فأوصى لعمر الذي ليس للشيطان فيه نصيب . 


وللّه در عمر رجل القذاشة والعدل يفف اقومة بني آم ادر ٠‏ | 
ويحكم وضع الشكائم على غرورهم وأهوائهم e‏ 


على طریق العدل والحق » مصفيا ترفهم المنهوم . 


عن عبد العزيز بن عمر بن عبذ العزيز قال ٍ1 ق 
عبد العزيز» ES‏ 


) ردها مظلمة مظلمة فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن عبد املك فكتب إليه : 


' إنك أزريت على من كان قبلك من الخلفاء › وعيت عليهم + ومنرت‎ ١ 
بغیر سیرتهم بغضًا لهم !وشنآنا من بعدهم من أولادهم > قطعت ما آمر الله‎ 
 اروج به أن يوصل إذ عمدت إلى أموال قريش ومواريشهم فأدخلتها بيت الال‎ 
| وغدوانًا » يا ابن عبد العزيز ! اتق الله وراقبة إن شططت › لم تطمئن على‎ 


منبرك حت خحصصت أول قرابتك بالظلم والجور › فوالذي خص محمد . 


۰ ما خصه به لقد أزددت عن الله بعد في ولايتك هذه إذ زعمت أنها. 


E عليك‎ 


: ولن تترك على هذا» 0 


رة عي اشع بني ية زد الأسد الذي بزازء واإلال الذي يهاب ٠‏ 


( ترطیب الافواه ) 


ورل الان اروم ٠‏ الذي الني تجن لاس غل الارض وهر 
٠‏ خليفة . . . و يكتب إلى ١‏ فرتونة السوداء » حطابه الجميل . . . تحول إلى 
إعصار.مذمدم آمام جبروت الباطل أن يكون » وكتب العادل عمر بن 
عبد العزيز إلى عمر بن عبد الوليد : 

ae 
. عمر بن عبد الوليد » السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين‎ 

أما بعد » فإنه بلغني كتابك وسأجيبك بنحو فيه » آما أول شأنك يا ابن 
الوليد كما زعم » فأمك بنانة آمة السكون » كات تطوف في سوق حمص 
وتدخل في حوانيتهاء ثم الله أعلم بها اشتراها ذبيان بن ذبيان من فيء 
التلفن» فاهداعا لامك حملت بك > فتن الخمول ويس المرلود 
ثم نشت فكنت جبارًا عنيدا » تزعم أني من الظالمين لم حرمتك وأهل بيتك 
فيء الله عز وجل » الذي فيه حق القرابة والمساكين والأرامل › وإن أظلم 
ئى وات ك لحد الله هن املك ضا شفها عل يد المسلين 
ھک د ابت اول کن لے دل تة إلا حب الرالد لرلدو وین 
لك وويل لأبيك » ما اكثر خصماؤكما يوم القيامة ؟ وكيف ينجو أبوك من 
خصمائه ؟ 

إن أظلم مني » وأترك لعهد اللّه» من استعمل الحجاج بن يوسف 
على حمس العرب » يسفك الدم الحرام » ويأخذ امال الحرام . 

وإن أظلم وارك لهد الله ماسحل فرة بان شرك اعرا 
عالاغل مف اذ لري ارف الیو وارب 

وإن أظلم مني » وأترك لعهد الله » من جعل لعالية البربرية سهما في 
خمس العرب . 

فرويدا يا ابن بنانة » فلو التقت حلقتا البطان » ورد الفيء إلى أهله ء 


رتالف رامل كف وشي ع اله اا اا و 
الحق وأخذتع في بنيات الطريق » وما وراء هذا من الفضل » ما أرجو, OF‏ 
أكون رأيته ٠‏ بيع رقبتك . وقسم ثمنك بين.اليتامى والمساكين والأرامل.» 
فإن لكل فيك حقا » والسلام: علينا » ولا ينال سلام الله الظامين » . ) 
وعن علي بن أبي جملة وابن شوذب » قال : کتب عمر ب بن الوليد بن 
عبد الملك إلى عمر ابن عبد العريز كتابًا يغلظ له » فكتب عمر : 0 
إن أظلَم مني وأجْورَ » مَنْ وى عبد ثقيف العراق فحكم في دمائهم . 
وأموالهم » إن أظلم مني واجور » وآترك لعهد الله من ولى قرة مصر جلف ) 
جافيًا وإن,آظلم مني وأجور » وأترك لعهد الله من ول عثمان بن حيان . . 
الحجاز » فأنشد الأشعار على منبر رسول الله ل » وإنغا افك کات 
تختلف إلى حوائيت حمص > فاذ شتراها ذبیان بن ذبیان › فبعث بها إلى . 
أبيك فحملت » فس الجنين وبئس المولود » ثم وضعتك جبارا شقيًاء لقد . 
ا E‏ 
وما كتبه عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد : 2 
» .. قم ابوك لك الخمس كله » وإقا سهم اييك نهم رل . 
الا و حت الله > وحق الرسول وذي القربى واليتامى | 
بولا وان ایل > فما آكثر خصماء ء أبيك يوم القيامة » فكيف ينجو 2 
من کثر خصماؤه ؟ ؟ وإظهار المعازف « لقد ١‏ 
٠‏ هممت أن أبعث إليك من يج جمتك » جمة السوء . : 


قال الأوزاعي a‏ 


GEE E 


ترطبب _الافواد) ٠‏ 


في ذلك عتبة بن سعد فقال : يا أمير المؤمنين ! إن لنا قرابة » قال : « لن 
- يتسع مالي لكم » وأما هذا المال فحقكم فيه كحق رجل بأقصى برك الغمادء 
فلا يينعه من أخذه إلا بعد مكانه »> والله » إني لأرى أن الأمور لو 
استحالت حت يصبح آهل الأرض یرون مثل رأیکم › للت بهم بائقة 
من عذاب الله » . 


لولا أن تستعينوا علي بمن أطلب هذا الحق له لأضرعت خدودكم : 

قال جويرية بن أسماء : #١‏ قال عمر بن عبد العزيز لآذنه : لا يدخل 
علي اليوم إلاً مروانيٌ » فلما اجتمعوا عنده » حمد الله واثنى عليه ثم قال : 
١ )‏ يا بني مزوان : إنكم قد أعطيتم حظًا وشرقًا وأموالاً » إني لأحسب شطر 
. أموال هذه الأمة أو ثلثيها في أيديكم » . 
٠‏ فسكتواء فقال عمر : آلا تجيبوني ؟ فقال رجل من القوم : واللّه لا 
E‏ 
قر اانا 

و N Ee‏ 
لأضرعت خدودكم » قومواعني ٩‏ . 

وقال ابن وهب : حدثني مالك أن عمر بن عبد العزيز ن 
ا لحور والعدل » وعنده هشام بن عبد الملك » فقال هشام : إنا واللَّه لا نعيب 
آیاءنا > ولا نضع شرفنا في قومنا » فقال عمر : وآي عيب أعيب ممن عابه 
القرآن؟»' . 


(1) المصدر السابق (ص٣۱۳١۔-۱۳۷)‏ . 


لأسكون تلك السواقي . a a‏ 
عن نوفل بن الفرات: » أن عمر بن عبد العزيز قال لعمته : «ياعمة ! 
إن رسول الله ية قبض » وترك الناس على نهر مورود » فولي ذلك التهر 
بعده رجل فلم يستخص منه بشيء » ثم ولي ذلك النهر بعد ذلك رجل آخر 
فلم يستخص منه بشيء » ثم ولي ذلك النهر بعد ذلك رجل آخر فکری منه 
SS‏ 
قطرة » واي الله » ی ارو جرا 
ORI‏ 
کل بوم آخافه دون يوم القیامة فلا وقاني الله شره : a‏ 
و ا دخلت عليه عمته آم عمر بعد آن آخذ القطائع التي كانتا فني ايذي ‏ 
بني أمية » قالت له : « إن قرابتك يشكونك ويزعمون نك أخذت منهم خير 
غيرك » قال : ما منعتهم حقا او شيا كان لهم › فقالت : إني رأيتهم 
يتكلمون » وإني آخاف 'آن يهيجوا عليك یوما عصيبًا » قال : کل يوم 
أخافه دون يوم القيامة » فلا وقاني الله شره » ودعا بدينار وجنب ومجمرةء 
فألقى ذلك الدينار في الناز > وجعل ينفخ على الدينار » حتى إذا احمر 
تناوله بشيء » فألقاه على الجنب › » فشر وقتر » فقال : أي عمة ! ما تأوين 
لابن أخيك من مثل هذا ؟ فقامت فخرجت على قرابته فقالت : تزوجون آل 
عمر » فإذا نزعوا إلى الشبه جزعتم اصبروا له ٤‏ . | 


وفي رواية J:‏ لا إل ¢ ا إلى مامک 


ال 
(۲) المصدر السابی (ص‌۱۳۸۔-۹١۱)‏ . 


فزوجتموه بنت ابن عمر » فجاءتکم بعمر » . 
إنى وجدت كتاب الله الأقدم › فأنا حامل عليه من أتاني : 

قال عمر بن علي بن مقدم : « قال ابن سليمان بن عبد الملك لمزاحم : 
إنى لى حاجة إلى أمير المؤمنين عمر » قال : فاستآذنت له » فقال : آدخله › 
غل ر ال ان لان ار او ا غل مارد ان 
قطيعتى ؟ قال : معاذ الله أن أرد قطيعة رسخت في الإسلام › قال : فهذا 
کتابي فأخرج کتابا من کمه » فقرآه عمر › فقال : لمن كانت هذه الأرض ؟ 
المؤمنين » فإنها من بيت مال المسلمين » قال : فالمسلمون أولى بها » قال : 
يا آمير المؤمنين رد علي کتابي» قال : لو لم تأتني به لم أسألکه » فأما إِذ 
جئتنی به » فلاندعك تطالب بباطل . 

قال : فبك ابن سليمان : قال مزاحم : فقلت : يا أمير المؤمنين › ابن 

سلیمان تصنع به هذا ؟ قال : ويحك يا مزاحم ! إنها نفسي آحاول عنها › 
وإنى لأجدله من اللوط ماآجدلولدي . 

ودخل هشام بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز فقال : يا أمير 
المؤمنين ! إنى رسول قومك إليك > وإن في أنفسهم ما أكلمك به › إنهم 
يقولون :استأنف العمل برأيك فيما تحت يدك » وخل بين من سبقك وبين 
أحدهما من معاوية » والآخر من عبد الملك بأمر واحد » فبأى السجلين 
آخذ ؟ قال : بالأقدم » فقال عمر : فإني وجدت كتاب الله الأقدم » فأنا 
حامل عليه من آتاني من تحت يدي وفيما سٻقني . 


e a 
وشره » فإنك مكتف بذلك » فقال له عمر : أنشدك الله الذي إليه نخود‎ 
أرأيت لو أن رجلاً هلك » وترك بنين صغارًا وكبارا » فعز الأكابر الأصاغر‎ 
بقوتهم » فأكلوا أموالهم » فأدركك الأصاغر فجاءوا بهم وبا صنعوا في‎ 
آموالهم » ما کنت صانعا ؟ قال : كنت ارد عليهم حقوقهم حت يستوفوهاء‎ 
قال : فإني وجدت کثيرا من قبليِ > من الولاة عزوا الناس بقوتهم‎ 
وسلطانهم » وعزهم بها أتباعهم » فلما وليت أتوني بذلك فلم يسعني إلا‎ 
الرد على الضعيف من القوي وعلى المستضعف من الشريف فقال. : وفقك‎ 
.. “ الله يا أمير الؤمنين‎ 
الله درك ا عير .. قال إمام أهل الس أجمد بن حنبل : وذکر طمر‎ 

ابن عبد العزیز» ماکان أشده على بني اة . ٤‏ 
ا نعم . E‏ لا قال ) 
سليمان بن عبد الملك : ما أخال النساء يرثن في العقار شيت : فقال له عمر: ٠‏ 

سبحان الله ! وآين كعاب الله ؟ فقال : يا غلام : اذهب فاتنيي إسجل “ 
عبد الملك بن مروان الذي كتب في ذلك » فقال له عمر : لكأنك أرسلت 
٠‏ إلي المصخف ؟ وفي رواية أخرى » قال : إلي المصحف أرسلته » قال : 
أيوب بن سليمان » واللّه ليوشكن الرجل يتكلم ثل هذا عند أمير المؤمنين» 
ثم لا یشعر حت يفارقه زآسه » فقال له عمر : إذا أفضى الأمر إليك وإلى . 


۰ STS 


TERT 


نعم لقد صار الحق والعدل وحده هو الفيصل والحكم › فلا صكوك 
ولا مواثيق إلا صكوك الحق والعدل ومواثيقه . . . ولا رحم ولا قرابة إلا 
) رحم الحق وقرابته . 

لله وره حين يقول : * واللّه ٤‏ أو لم ينض الق ويدحض الباطل إلا 
١‏ بتقطيع آوصالي وأعضائي لأمضيت ذلك وآنا سعيد ! ٠!‏ . 

لله دره وهو يقول : « واللّه » لو لبشت فيكم خمسين عامًا » ما أقمت 
مارد ادل 01 

لله دره وهو يكتب إلى كبير الخوارج الذين خرجوا بسلاحهم على 
الأمة : « ... أما بعد » فقد بلغني أنك حرجت غضبا لله ورسوله. . . 
٠‏ ولست أولى بذلك مني . . . فهلم أناظرك . . . فإن يكن الحق معنا تدخل 
٠‏ فيه » وإن يكن الحق معك › نراجع أنفسنا » وننظر في أمرنا . .!!) . 
ويكتب عمر إلى حاكم الموصل لا اشتكى له من حرورية الموصل 
فقال: إذا رأوا أن يسيحوا في البلاد في غيرأذى لأهل الذمة .. . وفي غير 
EAE ARES a a‏ 
اهل الذمة بسرء > فساكمهم إل الله +١:‏ 

) قال ابن الجوزي : « لا بلغت الخوارج سيرة عمر » وما رد من المظالمء 
اجتمعوا وقالوا : ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل ٤‏ . 

إنه مر الإمام العادل الذي قال : « لو كان كل بدعة ييتها الله على 
يدي ».وکل سنة ينعشها الله عل يدي ببضعة من لحمي» حتئ يأتي آخر 


() ادر لای (ضس ۷ 


ذلك على نفسي » کان في الله يسر » . 
EEE SC )‏ 
الكوفة : « سلام عليك عليك » فإن هل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة » وجور 
في احكامهم ٠‏ وسان خييئة ها عليهم َال السوء ٠‏ وإن آقوم الین 
aS‏ 
الله > فانه لا قلیل من ٹہ ۲ . 
e‏ العادل الذي يخرج متنكرا ومعه غلامه مزاحم إل 
مفارق طرق بعيدة تعبرها قوافل المسافرين يسال الغادين والرائحين عن ٠‏ 
E‏ ) 3 
يقول لرجل : كيف ت ركت الناش في بلدك ؟ 
فقا الرجل : إن شتت جمعت لك خبري»وإن شعت بعضك تبعيفة. 
2 : بل اجمعه » فقال الرجل : د تركت البلاد الظالم بها _ 
مقهور » والمظلوم منصور > والغني موفور »: والفقير مجبور . .. » | 
وتحدرت الدموع من عيني عمر وهو يقول لزاحم eT‏ 
٠‏ كلها على ما وصف هذا ألرجل › لأحباًإلي تما طلعت عليه الشمس) ٠ ٠.‏ 
و لرك اکان في الما رها تة شيع فر اروك : 
البهجة مثل أن تر وتسمع أن ظلمًا قد دحض » وان عدلاً قد نهض : 0 
نعم . e‏ :لا نوا علی آپوایکم ابا نون 


١ eR ) 


( ترطیب الافود ) 


او ا ف 
إنه عمر الذي یکتب إلى ولاته : ١‏ تعاهدوا حجابكم ورؤساء 
حرسكم وشرطكم والعاملين معكم» وأكثروا المسألة عنهم حت تستيقنوا 
نهم لا یرتکبون غشا ولاظلمًا» . 
) إنه عمر الذي يقول لولاته ويكتب : ١‏ تحرٌوا ا لحق » ثم اعملوا به بالا 
اما بلغ بي یکم . . . حت وإن ذهب بحياتنا هج أنفسنا . . !!» . 
إا الصديق غير في أثناء حکمه أعدل وآنبل ما شهدت دنا الناس 
من تغبير . ' 
قداسة وصديقية جاءت الحياة ومعها الزهد » والورع » والطهر › 
والتقى» والعدل » والرحمة » ما كان يحسبون أن الدنيا فرغت منه إلى 
“الأبد » قداسة لم تكد تجلس على الأرض فور توليها الخلافة حتى أنبتت 
الارن علا ورحمة وامظرات الماء غدل ورحمة: .٠ور‏ الذئب 
مع الشاة» في تآخ وسلام . 
إنه عمر الذي يكتب إلى سالم بن عبد الله بن عمر : « قد رأيت أن 
اسير في الناس بسيرة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » إن قضى الله ذلك 
واستطعت إليه سبيلاً » فابعث إلي بكتب عمر وقضائه في أهل القبلة وأهل 
العهد » فإني متبع أثره وسائر بسيرته إن شاء الله تعالى » فاسأل الذي 
ابتلاني من أمر هذه الأمة ا ابتلاني به أن يعينني على ما ولاًني وان يرزقني 
منهم السمع والطاعة وحسن المؤازرة » وأن يرزقهم مني الرأفة وا معدلة» . 
٠‏ إنه عمر الذي بكاه بعض الرهبان لا مات » وترحم عليه » فقال له 


ee 


إنه العادل الذي بکاء e‏ الروم « ليو الثالث » بکاءٌ ر ال 


حاشیته وأساقفته قال 


: « مات واللّه ملك عادل > ليس لعدله مثيل  !!‏ 
۰ واللّه لقد کان حریًا آن یعجل به » فأهل الخیر لا یلبثون 


مع اهل 'الشر إلا 


قليلاً 1 » وقال  :‏ لأحجسب أنه لو كان أحد يحيي اموتن بعد عيسي بن مز Ù‏ 


لأحياهم عمر بن عبد العزيز “٠‏ . 

إنه عمر الذي قيل فيه': 

وتدعو الله مجتهندا ليرضى 
وو 

إن الاي بعك الي س 

قدنال عدلك من اقام بأرضنسا 
وقال فيه محارث بن دثار : 


لو أعظم اموت خلا أن بواقعه 
کم من شريعة حق قد نعشت لهم 
يا لهف نفسي ولهف الواجدين معي 


وللّه در من قال فيه : 
قد غادر القوم في الذي لحدوا 


(1) المصدر السابق ( ص۱١‏ ۳۳) . 


و فى رعيتك المعاادا ) 


جل أغلدفة في الاسام الال ٠‏ 
فإليك حاجة كل وفد إحسل ١‏ 


لعدله es‏ 
کادت تمو ت وأخری منك تسظر 


علي اعدو اني الها افر ) 


لا يعدن قوام ا ا ) 
ولا اللاخيل ولا ركض البراذيسن ٠‏ 
٠‏ بدير سمعان قسطاس,الموازينن  :‏ 


كم بين عمر قسطاس الموازين وورنة الفراعين من الزعماء الملهمين : 
حدقت في راسي 
فلاح الضوء ... وسط الليل فيه 
ساءلت نفسي 
ی شيء يا فؤادي تشتهیه 
أوطانك الحضراء أجهضها 
خریف الظلم ... والزمن السفيه 
فالناس باعت أجمل الأيام 
- في سوق الجواري 
لم يعد في العمر شيء تشتريه 
باعوا الليالي البكر 
والحلم البريء ... ونشوة الذكرى 
وباعوا نخوة الزمن النزيه 
قد شیدوا للقهر أوکارا 
٠‏ فصار النهر مقبرة 
وضاق الماء بالعفن الكريه 
خنقوا خيوط الفجر في رحم الليالي 
ثم راحوا يرجمون الضوء فيه 
قل لي بربك يا فؤادي 
أي حلم بعد هذا ... ترتجیه 


3% 3¢ 3% 


فاخبرون على جدار البيت . 


- وفي أواني الزهر ‏ 
في أعلى المنابر 
انبرو يلوحون | 
) على رغيف الخبز للجوعی _ 
ویختبعون في همس همس السرائر 
هم ب یسکنون جلودنا 
ويحدٌقون من الأظافر واناجر 
وأصابع الجلاًد في أعماقا نار 
وفي دمنا خداجر ٠‏ 
لم يبق من وار هذا العصر ‏ 
غير سلالة الفعران ٠ ٠‏ ا 
اتلتهم القلوب ... مع الضمائر 
لم يبق من أمجادهم غير الليالي السود واللقطاء 
والجوعى ... وسكان المقابر 
ما بین جلاد ... ودجال ... وفاجر 
الكل يحمل في بلادي إسم ائ ٠.‏ 
هتكوا بكارة عمرنا المغزول من ضوء المشاعر 
داسوا رفات الأنبياء ' 


3 ترطیب الافواه ): 


وجو الرفاش سلطان) على كل المصائز 
فأحرقوا الفرقان ... وانتهكوا المنابر 

قالوا بأن الوحى يأتيهم إذا شاءوا 

وأن البطش دستور الشعائر 

قالوا بأن الأنبياء جميعهم 

آه ... وآه منك یا زمن العساکر 


2 2 
يا يها ال جلد 8 
بين القمامة طفلة عرجاء 
ايصرخ في جوانحنا نزیف 
فالعمر عندك ... 
والعمر عندي ا 
بسمة الأطفال في وطن شريف 
يا أيها الشبح الخيف 
ما زلت تبني کل یوم 
في بلادي حصن زيف 
ما زال یخرج من جحورك کل یوم 


ما زلت تغرس في ضلوعي 


يا أيها الجلاد ارحل عن ربوع مدينتي 
إغتيات الور المقهور 


تشرق فوق وجه سفينتي _ 

دع فرحة الفجر الذي ۰ 
سجنوه في وطني ... تعانق فرحني 
كل الملامح هاجرت كالم . 
دعني کي آرى وجهي ) 
وأرحل في عيون حبيبتي... 

فمتی آعود إلى بلادي ) 

إنني سافرت من وطني ۰ 

إلى وطني .. وطالت غربتي 
a‏ 
ما أقساه موت کرامتي 

غا احاشب 

كل فعران الحديقة ... واللصوص 
ومن أضاعوا قبتي 

من نصبوا الطغيان سلطا 


( ترطب الافواه 


ر 
فباعوا عرض أمي واستحلوا طفلتي 
وداسوا ضوء عيني واستباحوا امي 
يا يها الجلاد 
سیفك لم بذ ابدا به سکیتي 
إني سأطلق من قبورك غضبتي 
طت امنا الاد لها 
وعرفت في زمن النخاسة 
أين تاهت قبلتي 
يا نبضي الخبوء في صدري 
ويا لمي الذي صابوه جه 
في سماء مدينتي 
٠‏ يا صوتي الخنوق في زمن الموالي 
يا شعار طهارتي 
٠‏ يا أيها الوطن الذي قتلوه في عيني 
وراحوا كرون على بقایا مهجتي 
يا موطني مهما تغربنا 
وضاعت في الدروب هويتي 


rE] 


يدفع کل يوم ... جبهتي 

يا أيها الجلاّد 

ا خيولك في دمي 

من سنن في بقايا أعظي 
قد بعتي حلم 

وبعت العم أطلالة ۰ 
قد بعت لاأمتام ات 
وأقمت عرسك في سرادق مأتمي 
ودفیت ضوء الصبح. 
. في سرداب ليل معتم 

کبلني بالصمت 
) حتی مانت الكلمات حن في فمي 
يدتبي حدی ظندت : 

بان هذا القيد بد يکن معصمي 

وقتلتني 


ر 


حتی ظننت بان قتل النفس 
في الأديان غير محرم 
فإلى معى ... 

ستظل ترکع للضلال 


وبين أحضان الحطايا ترتمى 


رالی متی ..: 

* » ا‎ « PI be 
صارت نياشين الزعامة‎ 
في عون الناس‎ 
جلادا ونهرا من دم‎ 
قد خدرونا بالضلال‎ 
.. ماذا تقول الآن يا وطني ؟ أجب‎ 
من کان في عينيك یوما ثائرا‎ 
الآن أصبح في سجل القهر‎ 
أکبر ... جره‎ 

¥ FR 


(۱) من قصیدة « من آغانی ماندیل » بتصرف » دیوان * کانت لنا آوطان ٩‏ (ص٥۱۲۱-۱۰)‏ . 
للشاعر فاروق جويدة » محتبة غريب . 


هبل .هر .رمز السخافة والدجل 

و بعد ما اندثرت على أيدي الأباة 
عادت إلينا اليوم في ثوب الطغاءة 
دق البخور تعره أساطير النفاق' 
ن فت اا في قي الختا والآرتزاق 
وان يقد جموعهم E‏ 


ر ك رات 


رمز السخافة والجهالة والذَجَل . 
لا تسان يا صاحبي تلك ا ُموع 
لن الععبْ والغوبةً والخضوع 
عه فما هي غير خرفان القطيع 
ا 
وتكفًل الدولار كي يضفي عليه الاحترام 
وسمى القطيع غبازة.. يا للبطل 


a 3k a 


رمز ايانة والجهالة والسخافة والجل . 


هتافة التهريج ما ملّوا الشناء 
زعموا له ما ليس عند الأنبياء 
ملك تجلبب بالضياء وجاء من كبد السّماء 


OF o 


هوفا ... هو عبقري ۽ مهم 

هو مرسل ... هو عالم ومعلم 

ومن اهال اقل 

¥ e ۰ 

رمز اخيانة والعمالة والدجل 

صيغت له الأمجاد زائفة فصدقها الغبيّ. 

ا الصراح وره ار الأبيّ . 

الكنما الأحرار في هذا الزمان هم القليل 

فليدخلوا السجن الرهيب ويصبروا الصبر الجميل 

وليشهدوا أقسى رواية ... فلكل طاغية نهاية 
هبل ... ھن . 


#8 #3 


» قصيدة « هبل » « من دیوان سید قطب (صض۲۸۹۔ ۲۹۰) » جمع عبد الباقي محمد حسين‎ )١( 


طبع دار الوفاء ٠‏ 


الموكل خليفة عادل ناصر للسنة : 
) لله دره من إمام عادل | TS‏ 
قال الذهبي في « سير اعلام البلا ۴۲۱/۱۲0 ak (rE‏ 
حاط : استخلف المتوكل » فأظهر السنة » وتكلم بها في مجلسة » و 
إلى الآفاق برقع المحنة » وبسط السنة ونصر أهلها. ٠‏ 
قال ابن الأثير في « الكامل » OT)‏ كان قاضي البضرة إبراهيم 
ابن محمد التيمي يقول الما ا E‏ 
عبد العزيز في E‏ من بني أمية ٠‏ والمتوكل في ا وإظهار. 
السنة) . : 
وقال اوو « البداية والنهاية » (* a‏ 0 ) 0 
المتوكل محببا إلى رعيثه ».قائمًا في نصرة آهل السنة » وقد شبهه بعضبهم ‏ 
بالصديق في قتله أهل الردة » لأنه نصر الحق ورده عليهم » حتى رجعوا إلى | 
الدين » وبعمر بن عبد العزيز حين رد مظالم بني آمية » وقد أظهر السنة بعد . 
البدعة » وأخمد أهل البدع وبدعتهم بعد انتشارها واشتهارها » . 
المهتدي بأمر الله من أحسن الخلفاء عدلاً وعبادة : 
E a O O‏ 
احمد بن حنبل یقول به » ولکنه کان يخالف » كأني اشرت إلى آبائه  ,»‏ 
فقال : رحم الله أحمدابن حنبل eT‏ 
وقل به » فإن الرجل ليتكام باحق » فينبل في عيني ٠‏ . 7 
کان ۔رحمه الله Ges MS‏ 
من الورع والتقشف وكثرة العبادة وشدة الاحتياط » وكان e‏ 
يقول لمن ينكر عليه زهده : « إني فكرت أنه كان في بني أمية عمز بن 


CIES 


عبد العزيز » فغرت على بني هاشم » وأخذت نفسي ما رآيت » . 


وكان. رحمه الله قد أطرح الملاهي » وحرم الغناء > وحسم أصحاب 
السلطان عن الظلم . 
روئ الخطيب أن رجلا استعان المهتدي على خصمه › فحكم بينهما 
حكمتموه فقضى بينكم ابلح مل القمر الزاهر 
لا يقبسل الرشوة في حكمه ولا يالى غبن الاسر 
فقال له المهتدي : أما أنت أيها الرجل » فأحسن الله مقالتك » ولست 
STO‏ 
خر ی ا کی الین یکی لای رل۰ شاراق هرا 
ayy‏ 
قال عنه ابن كثير في « البداية والنهاية TEE ۳۲ /۱۲( ٩‏ 
ا وا 0 
يقال لهم : السامانية سار فيهم وفي سائر رعاياه سيرة عادلة » وقام في نصر 
الإسلام قياما تامَا . 
) وقال عنه السبكى فى « طبقات الشافعية » )۳۲١ /٥(‏ : « أحد أئمة 
العدل ومن دانت له البلاد والعباد وظهر ت محاسن آثاره » کان إمامًا عادلاً 


(۱)« تاریخ بغذاد»(۰/۳٠۲)‏ ؛ وه تاريخ الخلقاء (0te‏ . 
(1) سورة الانيياء سورة )٤۷(‏ . 


N E E a 
"ابن عبد العزيز ا‎ 
املك » . م ا ر‎ 
) ل ر ا ا و ا‎ 
املك يهجم عليه في داره وعلى آهله » في کل وقت» فيخرجه من البيت‎ 
ویختلي بامرأته » وقد حار في آمره » وکلما اشتکاه لاخدمن ولي الأمر لا‎ 
ا ي‎ E 
غضبًا شديدا » وقال للرجل : ويحك »مت جاءك فأتني فأعلمني» ولا‎ 
تسمعن من احد منعك من الوصل إلي » ولو جاءك في الليل فأتني‎ - 
' فأعلمني »ثم إن املك تقدم إلى ابلحجبة وقال لهم : إن هذا الززجل متى‎ 
۰ جاءني لا ينعه أحد من الوضول إلي من ليل و نهار » فذهب الرجل.‎ 
٠ داعا » فما كان إلا ليلة أو ليلتان حتى هجم عليه ذلك الشاب‎ a 
: فأخرجه من البيت » واخحتلى بأهله » فذهب باكيا إلى دار الملك ؛ فقيل له‎ 
إن الملك نائم » فقال : قد تقدم إليكم آن لا أمنع منه ليلا ونهارا» فنبهوا.‎ 
. الك » فخرج معه بنفسه وليس معه أحد » حت جاء إلى منزل الرجل فنظر‎ 
. إلى الغلام وهو مع المرأة في فراش واحد » وعندهما شمعة تقد » فتقدم‎ 
. : » املك فأطفا الضوء ء ثم جاء فاحتز رأس الغلام » وقال للرجل : ويحك‎ 
الحقني بشربة ماء » فأتاه بها فشرب » ثم انطلق املك ليذهب » فقال له‎ 
Ta الرجل الله > لم أطفات الشمعة » قال‎ 
كرهت أن أشاهده حالة الذبح » فقال : ولم طلبت الماء سريعا ؟ فقال‎ 
املك : إني آليت على فسي منذ أخبرتني › أن لا اطعم طعاما ولا أشرب.‎ 
شرابًا حت آنصرك » وآقوم بحقك فكنت عطشان هذه الأيام كلها‎ 
E E 


إلى منزله » ولم يشعر بذلك أحد ٩‏ . 
اشتراطهم كون الإمام مجتهدا تحريا للعدل : 

قال السبكي تعليقًا على القصة ألسابقة 

« قلت : وفي هذه الواقعة من هذا السلطان » ما يدل على حسن نيته › 
وتحريه العدل » غير أنها مزوج عدلها بالجهل بالشريعة » فلم يكن له لو ثبت 
. عنده أنه زنى بعد اللإحصان أن يتعدى الرجم إلى حز الرقبة » ثم ليس في 
RE E E E‏ 
وا ا ی ا في 
الحدود بالعلم . 

ومن هذا وأشباهه يعرف سر الشريعة » في اشتراط كون السلطان 
مجتهدا » لأن غير العالم إذا تحرئ العدل لا يتأتى له إلا بصعوبة شديدة › 
بخلاف العالم فإنه يعرف ما بأتي وما يذر » . 
المقتدي بأمراللّه يخرب أبراج الحمام صيانة رم الناس ا 
المغنيات واخواطى : 

تسلم الخلافة وهو ابن عشرين سنة > قال عنه الذهبي : e‏ 
السيرة > وافر الجرمة » مر بنفي الخواطى والقينات » ون لا يدخل أحد 
الحمام إلا بمئزر a ٠‏ ا الحمام > وفيه ديانة ونحابة وقوة وعلو 


همة) . 


. )۳۳ /۱۲( ٩ البداية والنهاية‎ )( ٠ 


 )١( -‏ طبقات الشافعية » للسیکي (۵/ ۳۲۱) تحقيق دكتور عبد الفتاح الحلو.. 
 )۳( ٠‏ سیر اعلام النہلاء ٩‏ (۳۱۸/۱۸۔۳۱۹) . 


ارش د تاریخ الخلفاء ٠‏ ( ص ae .)٤۲۳‏ 
ا لخلافة في أيامه باهرة » وافرة الحرمة » نفيئ المغنيات والخوطى ا 
وخرب آبراج الحمام صيانة لحرم الناس) ٠.‏ ً 
السلطان الكبير » والملك العادل ألب أرسلان : 

قال عنه ابن کثیر E e‏ 
شفوقًا على الرعية » رفيا على الفقراء » بار A‏ 
كثير الدعاء بدوام النعم به عليه » كثير الصدقات » يتفقد الفقراء في كل ' 
و ف و ا 
کا ین ارو ار ی ی م 2 

كتب إليه بعض السعاة ذ في « نظام. OT‏ 
مالکه» فاستدعاه وقال له : خحذ » إن كان هذا O,‏ فهذب :أخلاقك ؛ ۰ 
وأصلح آحوالك » ون كذبرا فاغفر لهم زاتهم ٠‏ وكان شديد اص علي 
حفظ آموال الرعايا“ BE ٠.‏ 
السلطان العادل جلال الذولة ملك شاه بن الب أزسلان ؛ ' 

EEE‏ ملعد والإنصاف » فركب يوبا إلن اليد فلتي 
سوادي يبکي » فقال : ما لك ؟ قال : لقيني ثلاثة غلمان فأخذوا حمل 
بطيخ کان معي » هو ما آملك وهو بضاعٹي » فقال له : امض إلى العسكرء  ,‏ 
E‏ 
وأعطيك ما يغنيك » فلما عاد السلطان › قال : للشرابي : قدا اشتهيت 
ا ایر و دی کی ی ا ف ای فوچد 


ٍ eT سیر اعلام‎ «)( 
. )١١٤ /١١( ٠ البداية والنهاية‎ « )۲( 


|١‏ ( ترطيب الافواف) 


: البطيخ » فقال : عند من رأيتموه » فقيل : في خيمة الحاجب فلان » فقال‎ ٠ 
احضروه » فأحضر » فقال له : من آين لك هذا ؟ قال : الغلمان جاءوا به‎ 
فقال : آريدهم الساعة؟ فمضى وقد أحبوا بالشر فهربوا خوقًا من ان‎ 
: يقتلهم › وعاد فقال : قد هربوا لا علموا أن السلطان يطلبهم › فقال‎ 
أحضروا السوادي » فأحضر » فقال له : أهذا الذي أخذ بطيخك منك ؟‎ 
› قال: نعم قال : خذه » وهذا الحاجب ملوك لي » وقد سلمته إليك‎ 
ووهبته لك » حين لم يحضر الذين أخذوا بطيخك » واللّه لئن خليته‎ 
لأضربن عنقك » فأخذ السوادي بيد الحاجب » فأخرجه » فاشترى‎ 
› الحاجب نفسه من السوادي بثلاثمائة دينار » فعاد السوادي إلى السلطان‎ 
: فقال : يا سلطان قد بعت المملوك الذي وهبته لى بثلاثمائة دينار » قال‎ 
ووت ل تاهاو ان ما ج وا ها ان‎ 
. يقف للمرأة والضعيف‎ 

وجاء رجلان قد ظلما فاستغاثا إليه » فقال : خذا بيدي واخملاني إلى 
ار اه ا ا کر و د ا نوی س2 
a SS‏ 
الذي أحو جتني إلى هذا؟ أنا أنصبتك لتدفع عني الظلم › فإذا لم تدفع عني 
أخذاني يوم TA‏ 
الخليفة المستضىء بأمر الله : 

قال الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ٠:‏ قال ابن الجوزي في «المنتظم» : 
بويع ١‏ فنودي برفع المكوس » ورد المظالم » وأظهر من العدل والكرم مالم 
NT‏ 0 


(1) « الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء ‏ لابن الجوزي (ص١۸-١۸).‏ تحقيق فؤاد عبد المنعم . 
| () انظر ترجمنه في « سیر آعلام النبلاء ٩‏ (۲۱/ ۹۸ ۔۷۲) . 


والمقتفي لامر الله كانت أيامه نضرة ة بالعدل + 
رأى المقتفي في منامه. e E‏ | 
له:«سيصل هذا الأمر إليك فاقتف بي ٠‏ فلذا لقب : المقتفي لأمر الله . 
قال عنه الذهبي ذ (ONE) EE‏ : « کان نمید 
السيرة» يرجع إلى تدين وحسن سياسة > جدد معالم الخلافة > وباشر! . 
لمهمات بنفسه» وغزا في جيوشه » قال أبو طالب بن عبد السميع E‏ 
أيامه نضرة بالعدل زهرة بالخير › وكان على قدم من العبادة قبل الخلافة. 
وبعدها »ولم یر- مع لینه اا ا 
و 
تور الي تاخورة رلكي بقل امي في التل كانه اانا 
جاء في « عيون الروضتين » في ترجمة هذا السلطان العادل :. : 
کان ملك الشام ومالکها » والڏذي بيده مالكها » الملك ا 
نور الدين » أعف الملوك وأتقاهم وأعدلهم وأعيدهم انعم 
وأطهرهم» وهو الذي عاد رونق الإسلام في بلاد الشام» . 
قال عة ابن عساكر في « تاريخه » : ١‏ بن المدارس » ووقف. 
الأوقاف » وأظهر فیها العدل والإنصاف » وأفاض لی آهل مشق 
الفوائد» وأصلح طرقها ووسع أسواقها » وأرد الله على رعیته بېرکته 
أرزقها › وأبطل منها الانذال »ورفع عن أهلها الأثقال »ومنع من أخذ ما 
کان يؤخذ منهم من المغارم بدار البطيخ وسوق البقل وضمان النهر والكيالة 
ورا : E‏ وامر e‏ 
لمكت . 
()«السير٤(١1/۲). ٠‏ 


مام عادل 


وتوخى العدل في الأحكام والقضايا » وآلان كنفه » وأظهر رآفته 
بالرعايا» وبنى في أكثر ملكته آدر العدل » وأحضرها القضاة والفقهاء › 
وحضرها بنفسه في أكثر الأوقات واستمع من المتظلمين الدعاوى 
والبينات» وأدر على الضعفاء والأيتام الصدقات » حتى وقف وقوقا على 
المرضى والمجانين » ... ورفع عن الحجاج ما كان يؤخذ منهم من 
المكس » وأقطع أمراء العرب لئلا يتعرضوا للحجاج . . . وإن أشهى ما إليه : 
N E E SS a gS‏ 
إلیه من أحد من ولاته » آمره بالكف عن آذی من تظلم بشکاته» فمن لم 
يرجع منهم إلى العدل » قابله بإسقاط المنزلة والعزل . 
ومناقبه خطيرة » وعمادحه كثيرة » وقد مدحه جماعة من الشعراء 
فأكثروا » ولم يبلغوا وصف الآية بل قصروا . 

قال آبو الفتح بنجير بن أبي الحسن الأشتري ‏ وهو فقيه » كان معيدا 
بالمدرسة النظامية » وجمع لنور الدين ‏ رحمه الله - سيرة مختصرة - قال : 
كان نور الدين يقعد في الأسبوع أربع أيام أو خمسة أيام في دار العدل للنظر 
في آمور الرعية وكشف الظلامة » لا يطلب بذلك درهماً ولا دينار ولا زيادة 
ترجعه إلى خزائنه » وإغا يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله » وطلبًا للثواب 
اوالزلفى في الآخرة » ويأمر بحضور العلماء والفقهاء ويأمر بإزالة الحاجب 
والبواب » حت يصل إليه الضعيف والقوي والفقير والغني » ويكلمهم 
بأحسن الكلام » ويستفهم منهم بأبلغ النظام » حتى لا يطمع الخني في دفع 
الفقير بالمال » ولا القوي في دفع الضعيف بالقال » ويحضر في مجلسه 
المرأة العجوز الضعيفة التى لا تقدر على الوصول إلى خحصمها ولا الكالة 
معه » فیأمر مساواته لها » فتغلب خصمها طمعًا في عدله » ویعجز الخصم 
عن دفعها خوقا من عدله › فيظهر احق عنده › فيجري الله عن لسانه ما 


E r‏ الخلماء والقهاءُ e‏ من الامور 
الغامضة » فلا يجري في مجلسه إلا محض الشريعة : EC ٠‏ 

ولا يجري في مجلسه, الفسق والفجور والشتم والغيبة ال 
الناس والكلام في أعراضهم ا يجري في مجلس سائر الملوك» ولا 
ا ولا یرضی E‏ 
قال : وحدثنا ا دا اي ال او ع 
الأول سنه ثمان وخمسين » فقال رجل وادعئ على الملك العدل أن آباء أخذ 
من ماله شيا بغير حق قال وآنا مطالب لك بذلك» فقال نور الدين :آنا . 
ما أعلم ذلك » فإن كان لك. بينة تشهد بذلك فهاتها, ونا أرد ما يخصني »: . 
فإني ما ورثت جمیع ماله » کان هناك وارث غيري » فعض الرجل يضر 
البينة فقلت في نفسي : هذاهوالعدل . : NS‏ 

وف ا ر آن القراطیس کان a‏ 
منها بدینار › فصار سبعة وستون بدينار » وتنقص را قو ۰ 
فسال نور الدين عن كيفية الال فكوا إن غفة العا فلن اسع الان 
ولا يرى الدينار بالوسط » وإغا يعدون القراطيس بالسعر تارة ستين بدينار , 
وار سه ومن وار کر را دن اغاضرین ل ترو الد ان 
بضدرب الديناز باسمة ء وتكون العاملة بالدتاتير اللكية ٤‏ وتبطل القراطيس: 
بالكلية » فسكت ساعة » ثم قال : إذا ضربت الدينار » وأبطلت العاملة. 
بالقراطیس > فكأني خربت! بيوت الرعية » فإن كل واحد من السوقة عنده 
عشرة آلاف وعشرون لف قرطاس › إیش يعمل به ؟ فقکون سبیا زراب 
بيته ٤‏ قال: فاي شفقة شفقة أعظم وأكثر من هذا غل الرعية ؟! TT‏ 
وقالٍ ايو اسن ابن الائ : E‏ خ الملوك التقدمين قبل 


الإسلام وبعدالإسلام › فلم أر منها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن 
- عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين » ولا أكثر تحريا للعدل 
والإنصاف منه » قد قصر ليله ونهاره عل عدل ينشره » وجهاد يتجهز 
له ومظلمة يزيلها »> وعبادة يقوم بها » وإحسان يوليه » وإنعام يسديه »› 
ونحن نذکر ما يعلم به محله في آمر دنياه وآخراه » فلو كان في أمة لافتخرت 
به » فکیف بیت واحد ؟! 
وكان. رحمه الله مع سبعة ملكه وكثرة ذخائر بلاده وأموالها۔ »لا 
يأكل» ولا يلبس »ولا يتصرف فيما يخصه إلا من ملك کان قد اشتراه من 
سهم ٠‏ من الغنيمة ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمين » أحضر الفقهاء 
واستفتاهم في أخذ ما يحل له من ذلك » فأخذ ما آفتوه بحله »ولم يتعده 
إلى غيره آلبتة . 


رل أخوض نار جهنم في هواها » : 

قال ابن الأثير : « حدثني صديق لنا بدمشق » كان رضيع الخاتون ابنة 
معين الدين - زوجة نور الدين قال : كان نور الدين إذا جاء إليها » يجلس 
في المكان المختص به وتقوم في خدمته » لا تنقدم إليه إلا أن يأذن لها في 
أخحذ ثيابه عنه » ثم تعتزل عنه إلى المكان المختص بها » وينفرد هو » تأرة 
يطالع رقاع أصحاب الأشغال » أو في مطالعة كتاب أتاه > ويجيب عنها » 
قال : وإنها قلت عليها النفقة » فأرسلتني إليه أطلب منه زيادة في وظيفتها › 
فلما قلت له ذلك » تنكر واحمر وجهه » ثم قال : من أين أعطيها ؟ أما 
يكفيها مالها ؟ واللّه لا أحوض نار جهنم في هواها » إن كانت تظن آن الذي 
بيدي من الآموال هي لي » فبئس الظن » إنما هي آموال المسلمين مرصدة 
لمصالحهم » ومعدة لفتق إن كان من عدو الإسلام » وأنا خازنهم عليها ء 


E‏ دلي بمدينة حمص ثلاث دکاکین ملكا وقد 
وهبنها إياها فلتأخذها » قال  :‏ وكان يحصل منها قدر قليل » اه ٠.‏ 
٠‏ برقال اين الأثير عن تور الدين ايف :3 كان اخسن الوك رة > 
وأعدلھم حکما O OT‏ 
ولاعشرا بل أطلقها + جميعهاء» في بلاد الشام والجزيرة < 
E hy‏ 
ركان الكس في مصر بؤخذ من كل مانة دنار خسة واربعون ناا : 
وھذا لم تت تع له نفس غيره » وكان يتحرى العدل » وينصف المظلوم من 
الظالم كائتا من كان » القوي والضعيف عندة ذ في احق سواء » وکان يسمع 
e‏ إل حاجب 
ولا آمیر » فلا جرم سار ذكره في شرق الأرض وغربها . 
قال : ومن عدله أنه كان يعظم الشريعة الطهرة؛ ريقف جند احكامي 
ويقول : نحن شحن لها نمضي أوامرها. ٠‏ 

فمن اتباعه ا CRE‏ فرأی ٍ اتسا 
یبحدث آخر ویومۍ بيده إليه » فأرسل إليه يسأله عن حاله » فقال : لي مع 
ملك العادل حكومة » وهذا غلام القاضي ليحضره ه إلى مجلس الحكم › 
يحاكمني على الملك الفلاني » فعاد إليه» ولم يتجاسر يعرفه ما قال ذلك 
الرجل + وغاديكتمة؛ > فلم قبل منه غير الحق » فذکر له قوله › فألقی 
الجوكان من يده » وخرج من الميدان » وسار إلى القاضي » وهو حينثذ 
كمال الدين الشهرزوري» وأرسل إلى القاضي يقول له إنني قد جئت 
SEES‏ فاسلك معي مثل ما تسلکه مع غیري » فلما حضر :ساوي 
خصمه وحاکمه » > فلم يثبت عليه حق» وثبت ا ملك لنور الدين » فقال نور . 
الدين ‏ ... - رضي الله عنه- .. . حينئذ للقاضي ون حضر : هل ثبت له . . 


عندي حق ؟ قالوا : لا . فقال : اشهدوا أني قد وهبت له هذا الملك الذي 
حاکمني عليه » وهو له دوني » وقد کنت أعلم آنه لا حق له عندي ۰ وإغا 
حضرت معغه للا يظن أنني ظلمته » فحيث ظهر أن الحق لي » وهبته له . 
قال ابن الأثير : وهذاغاية السدل والإنصاف » بل غاية 
الإحسان ء وهي درجة وراء العدل » فرحم الله هله التفس الزكية 
الطاهرة المنقادة إلى الجق » الواقفة معه . 
٣‏ ومن عدله » أنه لم يكن يعاقب العقوبة التي يعاقب بها ا ملوك في هذه 
الأعصار على الظنة والتهمةء بل يطلب الشهود على المتهم › فإن قامت 
البينة الشرعية » عاقبه العقوبة الشرعية من غيرتعد » فدفع الله بهذا الفعل 
عن الناس من الشر ما لا يوجد في غير ولايته مع شدة السياسة والمبالغة في 
العقوبة» وأمنت بلاده مع سعتها » وقل المفسدون ببركة العدل واتباع الشرع 
المطهر . 
يا خالق هذه النفس الطاهرة سبحانك ! : 

قال + وحکن لي من آثق به أنه دل يوم إلى حزانة ا مال » فرآی فيها 
مالاً أنكره فسأل عنه » فقيل : إن القاضي كمال الدين أرسله » وهو من 
جهه كذا » فقال : إن هذا امال ليس لنا ء ولا لبيت ال مال في هذه الجهة 
شيء » وأمر برده وإعادته إلى كمال الدين ليرده إلى صاحبه > فأرسله 
O O‏ 
العادل عنه » فقولوا له عني : إنه له » فدخل نور الدين الخزانة مرة أخرى › 
فرآه فأنكر على النواب قال : ألم أقل لكم : يعاد هذا المال على أصحابه ؟ 
فذكروا له قول كمال الدين » فرده إليه » وقال للرسول : قل لكمال الدين : 
« أنت تقدر على حمل هذا المال » وأما أنا فرقبتي دقيقة » لا أطيق حمل 


a E 
) : إني جعت إلى ها هدا امتفالا للشرع‎ 


تل تار لين ميد الطاب بن الفضل الهاشسي کان ند فاضي ) 


بحضر احضوم إلن مجلس احكم ؛. فحص عش اجار ودم أن له ُ 


ا ا 


وکان نورا الدين في الميدان ¢ فجاء سويد إلى باب:اليدان ¢ فخرج إشماعيل 
اج و ر ا e‏ 


TT N‏ فقال : إلى ين ؟ فقال . قد 
eS‏ قال : إنه أرسله يطلب المولى إلى 


| تبتهزئ‎ E 
السمم والطاعة » قال الله تعالل :ظط إغا کان قول الزمتين‎ ٠ حت تركب إلي‎ 


٠‏ إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 4 الآية نم 


ركب حت دحل باب المدينة فاستدعى سویدا » وقال فشان افاي 
وسلم عليه › وقل له : إني جئت إلى ها هنا امتغالةً لامر الشسرع. 3 


واحتاج في الحضور إلى مجلسه سلوك هذه الأزقة وفيها الأطيان» وهذا ۰ 


وکيلي يسمع الدعوی ءون تونجهت عل بین سضر إن شناء الله تعالى , 


قال : فحضر الوكيل وسمع الدعوة » وتوجهت اا فقال 
القاضي : قد توجهت اليمين فليحضر » » فلما بلغ نور الدين ذلك » وعلم آنه . 


ااا و ا ا e‏ 


الأمر فیما بینه وينه »وأرضاه . 


HF HF 


. إطلاقه للمؤن والمكوس والأعشار : 

قال صقر بن يحي : بلغني أن موفق الدين خالدا رى في المنام : كأن 
نور الدين دفع إليه ثيابه ليخسلها » فقص منامه على نور الدين فتمعر وجه 
نور الدين » فخجل موفق الدين »وبقي آياما على غاية من الخجل › 
فاستدعاه يوما نور الدين »وقال : تعال او لت ا ت ا اا 
واكتب بإطلاق المؤن والمكوس والأعشار » واكتب للمسلمين ني رفعت 
عنکم مارفعه الله عنكم وأثبت لكم ما أثبته الله عليكم » قال : فكتب 
موفق الدين توقيعا . _ 

وكان نور الدين يلبس في الليل مسحا » ويقوم يصلي في قطعة من 
الليل» وكان يرفع يديه إلى السماء ويبكي ويتضرع ويقول : ارحم العشار 
الکاسن: 

قال قاضي القضاة بهاء الدين : سير نور الدين إلى بغداد كتابا يعلم 
الخليفة با أطلق » ويسأله أن يتقدم إلى الوعاظ » بآن يستعجلوا من التجار 
ومن جميع المسلمين له في حل ما كان قد وصل إليه ‏ يعني من أموالهم - 
قال : فتقدم بذلك وجعل الوعاظ على المنابر ينادون بذلك . 

حدثني رضي الدين آبو سالم عبد المنعم بن المنذر : أن نور الدين حين 
خرج لأخذ (شيزر) » خرج بو غانم بن المنذر في صحبته» فأمره نور الدين 
بكتابة منشور بإطلاق المظالم بحلب ودمشق وحمص وحران وسنجار 
والرحبة وعزاز وتل باشر وعداد العرب » فكتب عنه توقيعا أوله : «هذاما 
ا و > إلى أن قال : « علم أن الدنيا فانية » 


فاستخدمها للآخرة الباقية ففخ الكافة السلمين وجميع N‏ 
بالضاف وا وأسقطها من دواوینه » وحرمها غل کل متطاول 1 
إليها ومتهافت عليها جنا لامها واکساا لو انها > فکان ملغ ما سامح ۰ 
به وأطلقه » وآنفذ الأمر إليه اتباعًا لكتاب الله وسنة نبيه محمد بلا دفي 
) كل سنة من العين مائة الف وستة وخمسون آلف دينار ...وما وقفه | 
ادق وجرن مسل اشرات م وجه البر والضدقاٹ » تقدير ثمنه 2 
مثا الف دينار ء وتقدير الحاصل من ارتفاعه في كل سنة ثلاثؤن لف 
دینار» من ذلك » وقفه على المدارس الحنفية والشافعية والملكية والحنبلية 
وأئمتها ومدرسيها وفقهائها » وما وقفة على آدر الضوفية والربط والجسور 
والبيمارستانات والجوامع والمساجد والأسوار » وما وقفه على السبيل في 
طريق الحجاز » وما وقفه على فكاك الأسرى » وتعليم الأيتام ومقرالغرباء 
وفقراء المسلمين » وما وقفه على الأشراف العلويين والعباسيين »وما ملكه ١‏ 
لحماعة من الأولياء والغزاة والملجاهدين » هذا جميعه سوئ ها أنعم به عل ا 
آهل الثغور حرسها الله تعالى م وي هذاالمبلغ وزيادة . 
عليه » جعل ذلك ذريعة عند .الله وتقربا.. إليه › مضاقًا إلى ما أنفقه الغزاة 
. والجهاد من خزانته ومواله فالواجب علین كل إمام عدل وسلطان قادر » . 
آن مده ویوده ویشد عضده ويقوي عزمة وينفذ حكمه » وعلى ا 
يواصله بالدعاء آناء اليل وأطراف النهار» . 


منشوره بابطال ضريبة ‏ الأتبان عن آهل دمشق سدة م : 


جاء فیه بعد حمد الله : ا 
) وبعد فإن من ستتنا العاذلة . وسر ا الزاهرة : إشاعة أ 
٠‏ المعروف» وإغاثة املهوف » وإنصاف المظلوم وإعفاء رم ما اشا ن ۰ 
من الرسوم » وما نزال نجدد للرعية رسما من الإإحسان يرتعون في زياضه» ‏ 


ويرتوون من حياضه » ونستقرئ أعمال بلادنا اللحروسة » ونصفها من 
٠‏ الشبه والشوائب » ونلحق مانعثر عليه من بواقي رسومها الضائرة › با 
أسقطناه من المكوس والضرائب » تقربا إلى الله تعالى » الكافل لنا بسبوغ 
المواهب وبلوع المطالب» وقد آطلقنا E‏ العادة بأخذه من 
فريضة . 'الأتبان المقسطة على أعمال. دمشز مشق المحروسة» وضياع الغخوطة 
ا وون ف ا لرضاة الله وعظيم أجره وثوابه › 
وهربًا من انتقامه وآليم عقابه » وسبيل الثواب إطلاق ذلك على الدوام › 
٠‏ وتعفية آثاره » والاستعفاء من أوزاره» والاحتراز من الدنس بأوضاره › 
- وإبطال رسمه من الدواوين » لاستقبال سنة تسع وستين »وما بعدها على 
تعاقب الأيام والسنين» . . ۰ 

رکا ر الوا ف 
الفقه في لاض ن ال 
0 ەا re‏ 
٠‏ ومن ذلك جامعه في الموصل › ومن أحسن ما عمل فيه » آنه فوضص 
أمرعمارته والخرج عليه إلى الشيخ عمر اللا د وهو رجل من 
الصالحين › > فقيل له : إن هذا لا يصلح لمثل هذا العمل » فقال NNE‏ 
العمل بعض أصحابي من الأجناد والكتاب » أعلم آنه يظلم في بعض 
الآوقات » ولا يفي الجامع بظلم رجل مسلم › وإذا وليت هذا الشيخ › 
غلب على ظني آنه لا يظلم » فإذا ظلم کان الإثم E‏ 
الفقه في الخلاص من الظلم . 

وكان نور الدين لما صارت له الموصل » قد أمر كمشتكين شحنة 
الموصل» أن لا يعمل شيا إلا بالشرع إذا مره القاضي به » وأن لا يعمل 

القاضي والنواب كلهم شيتا إلا بأمر الشيخ عمراللاء . 


۰ قال عه الطواشي شاذ بخيت الخادم : ١‏ كنت یوما آنا وستقر اق 
على رأس. نور الدين وقد صلى المغرب» وجلس وهو مفکر فكرا عظيمًا » ٤‏ 
وجبل بتكت بإصبعه في الأزض » فتعجبنا من فكره وقلنا : تئ فيٴ آي 2 
شيء يفکر' ؟ أفي عائلته أو في وفاء دینه ؟ » فکأنه فطن بنا » فرفع رآسه | 
وقال: ما تقولان ؟ فقلتا : ماقلتا شيئًا ‏ فقال : بالل قولا لي فقلنا : ' 
عجبنامن إفراط مولانا في الفكر » وقلنا : يفكر في عائلته أو في نفسة.» 
فقال : واللّه إِنّي آفكُر في وال وليته أمرا من أمور المسلمين E‏ 
فیهم› أو فيمن يظلم المسلمين من أصحابي وأعواني وآخاف المطالبة 
بذلك » فباللّه علیکم ۔ وإلا فخبزي عليکم حرام E‏ 
i e‏ 


يه یا نور الدین : 
أيها المالك الذى آلزم الل باس سوك الحجة البيضنتاء ٠:‏ 
قد فضحت الملوك بالعندل لما ' سرت في الاس سيرة انخلفاء '' 
وللّه در محمد بن نصر القيسراني حين قول في نور الدین زنکي : . 
يا سائلي عن نهسج سيرته هل غير مضرق هامة الفجرا 
ذل حقيق من تائله E‏ 
وللّه در القائل فيه آيضًا :. 7 > 
عقی جهادك کل رم مخوفة وعفت بصفوة عدلك اا ا 
ومحا الظالم مسك نظرة راحو لله في خطراه ا 

کم سیرة أحیيتها عمَربة . عت لهسا في اخافقين سنا 

e + 


وفي عصرنا يا ابن زنكي . 
قطيع نحن والجزار راعينا 
ومنفيون نمشي في أراضينا 
ونحمل نعشنا قسرا بأیدینا 
ونعرب عن تعازینا انا فينا 
فوالينا أدام الله والينا 
رآنا أمة وسطا 
فما أبقى لنا دنيا .... وما أبقى لنا دينا 
٠‏ الإحسان والعدل الذي يكتب بماء الذهب : 
كان نور الدين يفعل بالعلماء من التعظيم والتوقير والاحترام ما لا يفعله 
. غيره » وكان آهل الدين عنده في أعلى محل وأعظمه › وکان آمراؤه 
يحسدونهم على ذلك › وکانوایقعون عنده فیهم فينهاهم › وإذا نقلوا عن 
إنسان عيبا يقول : ومن هو المعصوم ؟ وإنغا الكامل من تعد ذنوبه . 
واستقدم نور الدين قطب الدين النيسابوري الفقيه الشافعي من 
خراسان» وبالغ في إكرامه والإحسان إليه > فحسده بعض أكابر الأمراء 
وقال عنه يوما عند نور الدين » فقال له نور الدين : يا هذا إن صح ما تقوله› 
فله حسنة تغفر له كل زلة تذكرها » وهي العلم والدين » وأما أنت 
٠‏ وأصحابك ففيكم أضعاف ما ذكرت » وليست لكم حسنة تغفرها » 
؛ ولوعقلت لشغلك عيبك عن غيرك » وآنا أحتمل سيئاتكم مع عدم 
حسناتكم » أفلا أحتمل سيئة هذا إن صحت-مع وجود حسنة ؟ على أنني 
لا أصدقك فيما تقول ٠‏ وإن عدت ذكرته أوغيره بسوء أدبتك » فكف عنه. 
قال ابن الأثير : هذا واللّه هو الإحسان » والفعل الذي ينبغي أن يكتب 
٠‏ على العيون اء الذهب . ۰ 


نحن نحفظ الطسرق من لص وقاطع طريق اللانحفة لين | 
وهوالأضل ؟! Sry ) ٠‏ 
الاين الا مان روالد زي فا کانتاحواله 
جميعها۔ رحمه الله مضبوطة محفوظة » وأما حفظ أصول الديانات » قإنه . 
كان مراعيًا لها لا يهملها » ولا يكن أحدًا من الناس من إظهار مايخالف ٠‏ 
الحق » ومتی أقدم مقدم على ذلك آدبه نما يناسب بدعته » وکان يبالغ في 3 
) ذلك ويقول : نحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طريق » والأذى الحاصل : 
منهما قريب ٠‏ أفلا نحفظ الدين » وغنع عنه مايناقضه وهوالاصل ؟! 


وفي أيامنا : صورة ة الحاكم في كل اتجاه : 
في عصرناء الحاكم في كل دولة ريا ا وزارة تشر صورة في 
كل أرجاء البلاد » كمايقول الشاعر : ا 
صورة الحاكم في كل اتجاه 
أينما صرنا نراه 
في المقاهي 
في الملاهي ' 
في الوزارات 
وفي اخارات 
والأسواق 
والتلفاز . 
والمسرح والميغى ٠٠ ٠‏ 
وفي ظاهر جدران الصحات 
وفي داخل دورات المياه 


ينما ضرا نراه 

صورة الحاكم في کل انجاه 
) باسم 
e‏ من القهر باه 


شرق 
a E E‏ 
في بلا حمې بلایاه 
بأنواع البلايا مبتلاه 
| صارخ 
في بلد معتقل الصوت 
ومنزوع الشفاه 
س 


في بلد يعدم فيه الناس بالآف › يرما 


بدعوی الاشتباه 

fe ۰‏ 2 
صورة الحاكم في كل اتجاه 
EEE‏ 


إذ نری حین نراه 
آنه لما یزل حًا 
وما زلنا على قید الیاة 


)04 قصيدة ( حبيب الشعب » ۰ (ص ۲۳ ۔ )۲٣‏ ۰ دیوان « إنى المشنوق أعلاه » لأحمد مطر 2 
الطبعة الأولى بلندن . 


العجب العجاب ا eT‏ ا 
ومن أعجب ما یحکی : إن سان کان بدمشتق ء استوطتھا اقام بها . 
لمارأى من عدل نور الدين a‏ تعدی ر بعض الأجناد ' 
على هذا الرجل فشكاه » فلم ينصف » فنزل من القلعة وهويستغيث | 
ویبکي» وقد شق ثوبه وهو قول : یا نور الدین » لورأیتنا وما نحن فيه من | 
الظلم لرحمتنا › أين عدلك ؟ وقصد تربة نور الدین ومعه من الخلق ما لا ٤‏ 
يحص » وکلهم يبکي ویصیح » فوصل الفبر إل صلاح الدين وقیل له : ۴ 
احفظ البلد والرعية » وإلا خرج عن يدك فأرسل إلى ذلك الرجل وهو 
عند تربة نور الدين يبكي والناس معه فت قله وه ا وأنصفه» 
فبکیی آشذ من الأول » فقال له صلاح الدين : لم تبكي ؟ قال : بكي عل 
n E‏ ما و 

تحن يهن غدل فمنه تلماه ) ر 


عدل 2 ا لأيي : 
« کان از ا A‏ ادى 
القوي › وکان يجلس للعذل في کل يوم اثنڍن وخميس في مجلس عام » 
يحضره الفقهاء والقضاة والعلماء » ويفتح الباب للمتحاکمین حت يصل 1 
کل آحد من کبیر وصفغیر » ووز هرمة ؛ ی کو 
سفرا وحضرا) . ۰ tT‏ 
عا آنه کاله ی جحیع أزمانه قابا يع مايعرض عليه من القص ص ١‏ 
٠‏ كاشقًا لا ينتهي إليه من المظالم » وكان يجمع القصص في كل يوم ؛ ويفتح ٠‏ 
باب العدل.» ولم يرد قاصدا للحوادث والحكومات »'وکان يجلس مع ٠‏ 


الكاتب TT‏ على كل قصة با يطلق 
الله على قلبه » ولم يرد قاصداً بدا » ولا منتحلاً > ولا طالب حاجة > 
وهو مع ذلك دائم الذكر والمواظبة على التلاوة » رحمة الله عليه . 

ولقد كان رءوفًا بالرعية » ناصراً للدين » ... »وما استغاث إليه 
أحد إلا وقف وسمع قضيته » وكشف ظلامته » وأخذ بقصته » ولقد رأیته 
وقداستعاث إليه إنسان من آهل دمشق يقال له ابن زهير > على تقي الدين 
ابن أخيه - فأنفذ إليه ليحضره إلى مجلس الحكم » فما خلصه إلا أن أشهد 
. عليه شاهدين معروفين مقبولى القول › آنه وكل القاضي أبا القاسم أمين 
الدين - قاضى حماہ ۔ فی المخاصمة والمنازعة ¢ فحضر الشاهدان وأقاما 
الشهادة عندي في مجلسه ‏ رضي الله عنه ‏ بعد دعوئ الوكيل الوكالة 
الصاح و إلكار الخصم ٠‏ فلما ثبتت الوكالة » أمرت أبا القاسم بمساواة 
الخصم > قساواه »> وکان ا 
٠‏ بينهما » واتجهت اليمين على تقي الدين ٠‏ وانفض المجلس على ذلك 
. وقطعنا عن إحضاره دخحول الليل »> وكان تقي الدين من أعز الناس عليه › 
وأعظمهم عنده › ولکنه لم یحابه في الحق . 
وأعظم من الحكاية السابقة 
قال القاضي ابن شداد : « واعظم من هذه الحكاية » نما يدل على 
عدله ‏ رحمه الله e‏ تاجر يدعى « عمر الخلاطي » 
ی e‏ اذ دل علي 
as r ET‏ 
الشرع »وقد سمعنا أنك لا تحابي » قلت : وفي آي قضية هوخصمك ؟ 


فقال E TT‏ إلى ان 
۰ مات» وکان في يده أموال عظيمة كلها لي » ومات عنها › واستولی عليها ٠‏ 


السلطان › وآنا مطالبه بها » فقلت له :يا شيخ »وما آقعدك إلى هذه الغاية؟ ا 


ل : الحقوق لا تبطل بالتأخر » وهذا الكتاب الحكمي ينطق بأنه لم یزل ' 
في ملکي إلى آن مات فأخذت الكتاب منه » وتصفحت مضمونه » ؛ 
فوجدته بتضمن حلية أ سبنقن. الخلاطي “ وآنه قد اشتراه من قلان التاجر. ' ' 
بارجیش » اليوم الفلاني من شهر كذا من سنة كذا » وآنه لم يزل في ملك . 


: إلى أن شذ عن يده في نة کڏا » وما عرف شهود ١ ES‏ 


ملکه پوجه ما » وتم الشرط إل آخره . | 
فتعجبت من هذه القضية » وقلت للرجل : لايعي سباع الدزى ٠:‏ 
sS aS‏ وأعرفك ما عنده في ذلك » فرضي الرجل | 
بالك واندفع: فاما ان تى المخول بين يديه في بقية ذلك اليوم عرفته القضية › 
N a E E :‏ 
و و 
کتاب حکمي من دمشق » وشهد به عل يد قاضي دمشق شهود فغروفون' 
»> فقال : مبارك > نحضرالزجل ونحاكمه » ونعمل في القضية ما يقتضيه 
الشرع ». ثم اتفق بعد ذلك جلوسه معي خلوة › فقلت له : هذا الخصم . 
یتر دد > ولابد أن نسمع دعواه » فقال : آقم عني وکيلاً يسمع الدعوى › , 
ثم يقيم الشهود شهادتهم ٠‏ وأخر فتح الباب إلى حين حضور الرجل ها هنا 
> ففعلت ذلك » ثم اخضرالرجل » واستدناه حتی جلس بین يديه » وکنت 
إلى جانبه » ثم زل من طراحته حت ساواه » وقال | E‏ 
فاذکرها . : ٠‏ ۰ 
فحز الرجل لدعو غل معن م شرح أولاً » فأجابه الساطان إن 


ترطیب_الافواه 


«سنقر» هذا کان ملوکي » ولم يزل على ملكي حت أعتقته » وتوفي 
وخلف ماخلف لورثته » فقال الرجل : لي بینه تشهد با ادعیته » ثم سأل 
فتح کتابه » ففتحته فوجدته كما شرحه » فلما سمع السلطان التاريخ › 
قال : عندي من يشهد أن ( سنقر » هذا في هذا التاريخ کان في ملكي وفي 
يدي بمصر ٠‏ وأني اشتريته مع ثمانية أنفس في تاريخ متقدم على هذا التاريخ 
بسنة »وآنه لم يزل في يدي وملكي إلى أن أعتقته » ثم استحضر جماعة 
٠‏ من أعيان الأمراء والمجاهدين » فشهدوا بذلك »وذكر القصة كماذكرهال 
والتاريخ كماادعاه » فأبلس الرجل » فقلت له : يا مولاي » هذا الرجل ما 
فعل ذلك إلا طلبا مراحم السلطان › وقد حضر بين يدي المولى › ولا يحسن 
أن يرجع خائبا للقصد » فقال :هذا باب آخر » وتقدم له بخلعة ونفقة 
بالغة» وقد شذ عني مقدارها » فانظر إلى ما في طي هذه القضية من المعاني 
الخريبة العجيبة » والتواضع » والانقياد إلى الحق » وإرغام النفس » الكرم 
في موضع المؤاخذة » مع القدرة التامة » -رحمه الله رحمة واسعة. . 
هشام بن عبد الرحمن الداخل شبيه عمر بن عبد العزيز في سيرته : 
٠‏ حكم رحمه الله الأندلس بعد أبيه ثمانية أعوام » وكان يذهب 
بسيرته مذهب عمر بن عبد العزيز » وكان يبعث بقوم من ثقاته إلى الكور 
«النواحي»» فيسألون الناس عن سير عماله » ويخبرونه بحقائقها » فإذا 
انتهن إليه حيف من أحدهم أوقع به وآسقطه وأنصف منه » ولم يستعمله 
a‏ 

الحاجب المنصور القائل : « املك لا ينام إذا نامت الرعية » : 
ا و قا 
اليلة طال سهره فيها : قد أفرط مولانا في السهر » وبدنه يحتاج إلى أكثر 


a AR aE 
هذا » املك لا ينام إذا نامت الرعية ۽ ولو استوفيت تومي ۽ لا کان في دور‎ 


هذا البلد العظيم عين نائمة “ 
) يوسف بن تاشفين القائل ET‏ ّ 


و بن تاشفين e E‏ الفاصل بین 4 


e o‏ ا 
NS NS‏ ) کان ملكا عادلا ۰ 

٠ ee 
yy » قال عزيز ي کتاب « ا لجع‎ 
e, . على ولده).  , .ا‎ 


السلطان الغ ا ت i‏ 

رحم الله السلطان المنصور بطل معركة الأرك > أسقط ا 
وأطلق المسجونين في كل الولايات الذين اعتقلوا لذنوب ثانوية ا 
وكان يوؤثر الأطباء والمشرفين على المستشفيات التي آوت العجزة والعمي» . 
ونشأ في الطرق الرئيسية وطرق القوافل أبراجًا وأجواضا خرن الماء وآبارا ۾ 
للاستسقاء » وفتادق لنزول المسافرين ٠.‏ 2 

« کان ملکا جوادں عاذلاً متمسکا ارا ا ا 
وينه عن المنكر من غير محاباة » ويقف للمرأة والضف ويا الهم 
الحق» وأوصى آن يدفن على قارعة الطريق ليترحم عليه من پر به 


(1)« نقح الطيب للمقري )٤1/١(‏ . 
(۲) « وفیات الأعيان» لار و 0 


لل ن اطا عاو بو اكل داكن ف رة ارك 
في يوم المعركة قال قائد الجيش أبو يحيى بن أبي حفص : « إن المنصور 
مير المؤمنين يقول : لكم : اغفروا له فإن هذا موضع غفران ۔ وتغافروا 
فيما بينكم » وطیبوا نفوسکم > وأخلصوا لله نیاتکم » فبکی الناس › 
وأعظموا ما سمعوه من أميرهم العادل اللخلص . 


الملك العظيم الراشد : أورانك زيب عالمكير لا نظير له في العدل والزهد: 

حكم ۔ رحمه الله الهند وهو في الأربعين من عمره ‏ 'ففتح البلاد ‏ 
ونشرالأمن والعدل » وامتدت دولة الإسلام من سفوح « الهملايا ‏ في 
.الشمال حت شواطى البحر في أقصى الجنوب . . . ومع هذه الفتوحات 
العظيمة » كان ينظر في كل شئون املك وقضايا الرعية بمثل عين العقاب › 
أزال كل آثار زندقة املك « جلال الدين أكبر » » وعدل الضرائب »ومد 
الطرق العظيمة »> وأسس دورا للعجزة ٠‏ ومارستانات 
ارهن اة للمرضين » وبنى المساجد في آنحاء الهند › 
وجعل لها أئمة ومدرسين » وكان يكتب المصاحف بخطه ويبيعها ليعيش 
بشمنها ». بعد أن زهدت نفسه أموال المسلمين » مع أن مفاتيح كنوز الهند 
کلها کانت بیده » إلا آنه عاش زاهداء» وکان یر عليه رمضان کله فلا یکل 
إلا أرغفة من خبز الشعير » من كسب يينه » لا من أموال الدولة . 

قال عنه الشيخ آبو الحسن الندوي"" : الذي يقرا سيرة 
السلطان أورانك زيب عالمكير »وما جمع من فضائل علمية وعملية › 
ويقرا تاريخه الحافل بجلائل الأعمال › ويقرآ جهاده المتواصل 
الذي لم يقطع ولم يتوقف يوما واحدا في خمسين نة حكم 
فيها » وفتوحاته العظيمة » وإصلاحاته الكبيرة» وتقشفه في الحياة › 


(1) « المسلمون في الهند » لأبي الحسن الندوي ( ص٠٥ )0١-‏ . 


a e واستقامته » وصلابته » ومغامراته في‎ My 
تسعين سنة ولم يزل مرابظًا مناضلاً إلى آخر ساعاته » ويقر نظام وف‎ 
. ومحافظته على الفرائض والسنن »› > مع إشرافه الدقيق على أوسع مملكة في‎ 

عصره ¿ واشتغاله بالعبادات والعلم والمطالعة آمن بان هذا الرجل لا نظير 
له في علو الهمة وقوة الإرادة في ملوك العالم » وأنه خلق من حديد » وأنه 
من نوادر رجال العالم في جميع العصور وفي جميع الأجيال» . . 
الله درك يا « أرسك زيب » اهعدت. . بك أمة فاخشع لربك واسجد . 
خمسوزون عاما كل عام درة ف جد نادرة وزهوة ف 
یا سسادس الحلفاء رشدك آية ملهمة ولهفة مقتدي' 
السلطان محمود شاه البهمني : . ٠‏ 
) اسلطان المادل لفاضل محمود بن الحسن البهمني ولي ملكة اليد 
في سنة ثمان وسبعمائة وافتتح أمره بالعدل والإحسان . 

کان من خیار السلاطین عادلاً باذلاً كريًا » انشا الكاتب لتعليم 5 
في کلیرکه وبیدر وقندهار وإيلجيور وجنير وجیول E‏ وجځل 1 
الأرزاق للعميان والقعدين . 

وان رسمه الله يقرل :إن أللوك امنا الله على بيت مال السلمين 
فلا ينغي لهم آن یاخذوامنه مایزید عل قدر الحاجة ٩٠‏ . 


فصي ملك المغرب ۰ تونس : لا ينام إا اع ساعات 
e‏ الم اد ان ار e‏ ملك 


0 اعلام من في تاريخ ألهند من الأعلام» لاقع د ای ای 0 


المغخرب وضصاحب تونس . 


EES 
کان لا ینام من الليل إلا قليلاًء »> بل حرز بقدر أربع ساعات لا تريد‎ « 
قط ورما نقصت » وليس له شغل سوئ النظر في مصلحة ملكه › وكان‎ 
يؤذن بنفسه ويؤم الناس في الجماعة » وقد أبطل كثيرا من من التركات والمفاسد‎ 
بتونس كالعيالة وهو مكان يباع فيه ا لخمر للفرنجة يتحصل منه شيء كثير في‎ 
السنة ولأكثر الجيش عليه رواتب وعوضهم عنه » وكذا المكوس بحيث لم‎ 

کل یا 

شكي إليه قلة القمح بالسوق فدعا تجاره فعرض عليها قمحا من عنده 
وقال : أريد بيعه بدينار ونصف فاسترخحصوه فأمر ببيعه بذلك السعر وأن 
لا ر يشتریٰ من غيره بآزيد فاحتاجوا لبيع ما عندهم كذلك فترك هو حیتئد 
ابيع فبلغه 'آنهم زادوا قليلاً » فأمر ببیع ما عنده بدینار فقط ١‏ وتقدم لی 
خازنه أنه إن وجد القمح في السوق لا يبيع شيتا وإلا باع بدينار فاضطربوا 
إلى أن مشن الحال فكانت من أحسن الحيل في تمشية حال الناس . 

وكان محافظًا على عمارة الطرقات بحيث أمنت القوافل في أيامه › 
بجمیع بلاده . 

حضر - رحمه الله محاكمة مع منازع له في بستان إلى القاضي ٠٠‏ 
فحكم عليه » فقبل الحكم وآنصف الغرم 
٠‏ كتب إليه ابن عرفة مرة : واللّه ما أعلم يومًا ير علي ولا ليلة إلا وأنا 
داع لكم بخير الدنيا والأخرة فإنكم عماد الدين ونصرة المساكين . 

ا ر ا و 
وعزمًا وحزمًا وحسن سياسة وجميل طريقة . . .. ومناقبه كثيرة » وفضائلة 


شهيرة ولقد فجع الإسلام وأهله موت واللّه برحمه ویتجاوز عن ٠۸‏ 


ان طاهر ملك اين وقف جميع ما في ملكه من عقارعلى السادين ٠‏ 
ملك اليمن علي بن طاهر . | 
اش ال اا ا 
خرابها وأحبه الكافة » وكان ملكا عادلاً > شجاعًا عاقلاً وللمعروف باذلاً. 
وعلى الفقراء E‏ ھاملاً »> صدقاته. و ومعروفه قوق 
الوصف . 4 4 
شال ا e E‏ 2 
النظر في ذلك للجترلي من اولاء أب > وکان a‏ 
مكة . 


سلطان المسلمين بالحبشة ؛ a‏ 
محمد بن بي البركات الملقب اا و ۰ 
ا الان با > کانت مدة بملکته سبع سنین » وکان دیا عاقلا 
عادلاً خیرا وقورا مهاب ذا سطوة على الحبشة أعز الله الإسلام في إيامه . 
کان من خير اللوك دیا ومعرفة وقوة وديانة يصحب الفقهاء ۰ 
SD‏ 
او 0 SE‏ 
ا الط ملك الكفار ناشب 2 
بلاده ء وامعلات الاقطار من الرقيسق الذين باهم حتى بيعت _ 
(1) 0 الضوء ء اللامع » للشوكاني] (6/ ۲٠١‏ و ) ) ) 


(۲) « الضرء اللامع 0)4/ (TTY‏ , 
١ )۳(‏ الضوء ءاللامعم» (۷/ ۳ ot‏ 


.الرأس من الرقيق بربطة ورق . 
الملك إسكندر الكشميري كاسر الأصنام : 
كان محبًا لأهل العلم يقرّبهم إلى نفسه ويعظمهم › بذل جهده في 
كسر الأصنام حتى لقبه الناس « باسكندربت شكن » ومعناه كاسر 
الأصنام. 
) ومن ماثره الجميلة آنه نه الناس أن يبيعوا الخمر في بلاده » ومنها آنه 
انهاهم أن يؤخذ المكس من أحد مسلمًا کان او وت . 


ملك يوصف بالظلم فيبكي ويترك الحكم : 

هذا الملك هو السلطان علاء الدين البهمني سلطان أرض الدكن › 
افتتح آمره بالعدل واللإحسان » وفتح الفتوحات العظيمة » وأخذ الجزية من 
ys‏ 
) وکان عادلاً فاضلاً ري بارعا في بعض العلوم » يجتهد في العدل 
واللإحسان » ويعين الصدور والقضاة والامناء والمحتسبين في بلاده » 
وكان لا يرق في العدل بين العزيز والذليل والشريف والوضيع والغني 
والفقير وكان يقوم على انبر ويخطب بنفسه أحياتا » ويصف نفسه بهذه 
٠‏ العبارة : السلطان العادل الكري الحليم الرءوف بعباد الله الغنيّ علاء الدنيا 
والدين علاء الدين بن أعظم السلاطين أحمد شاه البهمني »> فبینما کان 
يخطب مرة ووصل إلى هذه العبارة نهض آأحد أهل الإحساء وقد وفد 
للعجارة فاشترى منه السلطان أفراسًا ولم يعطه الوزراء أثمانها إلى تلك 
الساعة فقال : لا واللّه لاعادل ولا كريم ولا حليم ولا رءوف › أيها 


(1) « الإعلام بن في تاريخ الهند من الأعلام » للشيخ عبد الحي الندوي (۳/ ۲۳۔٤۲)‏ . 


الظالم الكذاب تق الذر لطاهرة رتکام هذه اكامات عل تابر 
ا ا و 
فتأثر منه السلطان تأ eS‏ 
TS‏ 


مظفر الحليم الكجراتي مثل عظيم لعدل الملوك : : 

قال عنه الشيخ أبو ا لحسن الندوي في کتابه « السلمون في الهتد ٤‏ : 4 

« السلطان الفاضل العادل » المحدث الفقيه : مظفر حليم الكجراتي » . 
الذي روئ عنه التاريخ م نوادرالاإخلاص والاإ يان › والاحتساب ا 
والتقوی» والعمل بالعزية » والعدل والإيثار » والحمية ف ال 
والتبحر ف في العلم ما يندر وجوده في سیر کبار الزهاد والربانيين وار 
الخلصين:» فضلاً عن اللوك:والسلاطين» . e‏ 
كان غاية في التقوى E aE‏ 
لقبوه ه بالسلطان الحليم » وان يقتضي آثار السنة السنية في كل قول وفعل › . 
ويعمل بنصوص الأحاديث النبوية » وكثيرأ ما يذكر ا موت يکي : 
العلماء ويبالغ في تعظيمهم . FL‏ 
وكان كثير التفحض عن أخبار الناسن » eT‏ ۰ 
امالك » ورما يغير زيا زلبانبه ويخرج من قصره آناء الليل والهإر ويطلع 
على الأخبار ويستكشف الأسرار . : : 
٠ه‏ قال الآصفي yT‏ ) 
الطلب وقد تظلم منه مَنْ يتجر في اليل » ا ر 
E E‏ 


١ (1)‏ الإعلام هن في تاريخ الین (VA Vv) a‏ . 


بین يديه » وأجاب التاجرعلیه أنه لم يصله ثمن آفراسه » وثبت ذلك وأبی 
التاجر أن يقوم من مجلسه قبل أداء الئمن وحكم القاضي به» فمكث 
السلطان مع خصمه إلى أن قبض التاجر الثمن » وكان القاضي لاحضر 
السلطان المحكمة وسلم عليه لم يتحرك من مجلسه » وما كفاه ذلك حتى أنه 
مره أن لا يترفع على خصمه ويجلس معه والسلطان لا يخرج عن حكمه › 
ولا قبض التاجر الثمن وسأله القاضى : هل بقيت لك دعوى عليه ؟ وقال : 
ع دك قا اللاض من مجاه وسل عاب تاطا عل عاد 
فيه» ونكس رأسه فيما يعتذر به » فقام السلطان من مجلسه مع الخصم › 
وأخذ بيد القاضي وأجلسه في مجلس حکمه کما کان » وجلس إلى جنبه 
. وشکره على عدم مداهنته في احق حت آنه قال : لو عدلت عن سيرتك هذه 
رعاية لى لانتصفت للعدالة منك وآنزلتك منزلة آحاد الناس لئلا يتأسى بك 
بدك غيرك فجزاك الله علي خيرا بوقوفك مع الحق ! فمثلك يكون قاضيًا > 
فأثنى عليه القاضي » وقال : ومثلك يكون سلطانا . 

ه قال الآصفي : وفي سنه إحدى وثلائين وتسعمائة خرج السلطان إلى 
مصلى العيد للاستسقاء وتصدق » وتفقد ذوي الحاجة على طبقاتهم 
وسألهم الدعاء » ثم تقدم للصلاة » وکان آخر ما دعا به كما يقال : « الهم 
إنى عبدك ولاآملك لنفسى شيئًا » فإن تك ذنوبى حبست القطر عن خلقك 
فهذة ناصيتي بيدك ! فأغثنا يا أرحم الراحمين » قال هذا ووضع جبهتة على 
الأرض واستمر ساجدا يكرر قوله : يا أرحم الراحمين » فما رفع رأسه إلا 
وهاجت ریح ونشأت بحرية ببرق ورعد ومطر › تجا اه شکرا ٤‏ 
ورجع من صلاته بدعاء الخلق له وهو يتصدق وينفح با مال ینا وشمالاً . 

وکان ‏ رحمه الله - يقول : نظرت فيما أوثر به أولي الاستحقاق من 
الإنفاق فإذا آنا بين إفراط في صرف بيت الال وتفريط في منع أهله » فلم آدر 


إذا قلت عنهما بم اجب 
وفي آخر أیامه وکان يوم الجمعة قال : أما صلاة ا ا 
عندكم» وأما صلاة العصر فعند ربي في الجنة إن شاء الله تعالى. e‏ 
للحاضرين في صلاة الجمعة واستدعى مصلاه و غا الل سخا 
وجه مقبلل عليه وقلب امنيب إليه » دعاء من هو مفارق القصر مشرف على ' 
A‏ > ثم کان آخر دعائه # رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل. 
الأحاديث فاطر السموات والأزض » أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. 
) وألحقني بالصالين ) » وقام من مصلاه وهو يقول : ستودغك الله » ' 
اضطجع على سريره وهو مجتمع الحواس ووجهه يلتفت إلى القبلة وقال : . 
E SS‏ 
له » وفي ذلك عبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد .' CEE‏ 
ويحسن الاستشهاد هنا ا رن بذ العماد الكاتب سلطا اللك العادل" 
ورالد ا ج ل ا 
يا ملكا أيامه لم رل الفضله فاضلة فار ق 
ملكت دني-اك وخافتها وسرت حتی 2 الآاحة رة 
قضاة زینوا وجه التاریخ بعدلهم | ۰ د 
قال الحافظ ابن حجر في الراد بالإمام العادل  :‏ وا الولاية' 
ان واد به کل من ولي شيتًا من آمور المسلمین فعدل فيه . ٠‏ . ) 
وقال ابن .عبد البر. Ey‏ 
بالمعنى دون اللفظ كل E‏ ۰ 


ê ۳۱۹/5 الإعلام‎ 


TTT 

ومنصب القضاء من أعلى المراتب السنيات » قال تعالى : # والله يقضي 
بالحق 4 > فليعلم القاضي عمن ينوب في حكمه وفتواه › آنه 
مسئول غا وموقوف بین يدي الله . 
n a a Ca a a‏ 
الشريف ومعرفة مكانته من الدين ؛ فبه بعثت الرسلل » وبالقيام به قامت 
السموات والأرض ٠‏ وجعله النبي اة من النعم التي يباح الحسد عليها ؛ 
فقد جاء من حديث ابن مسعود عن النبي ية آنه قال : : ١‏ لا حسد إلا في اثنتين: 
ا > ورجل آنا الله الحكمة فعلمها للناس 
وقضی بها بین الناس ٠‏ 

قال الله تعالى O‏ لاحکم بيهم بالقسط إن الله يحب 
المقسطين 4" فأي شرف TEE,‏ 

قال الغزالي : « إنه أفضل من الجهاد » ذلك e‏ مع الاضطرار 
إل ؛ لأن طباع البشر مجبولة على التظالم » وقل من ينصف من نفسه ء 
والإمام مشخول با هو أهم منه ؛ فوجب من يقوم به » فإن امتنع الصالحون 
له منه آثموا › وآجبر الإمام أحدهم 4 

فللّه دره من مقام تولاه النبي وكبار الصحابة . 

قد وله النبى ية رجالاً من الصحابة على القضاء في حياته E‏ 
الخطاب» اه طالب » ومعاذ بن جبل » وعتاب بن آسيد . 

لقد جاءت دوحة الإسلام برجال وقضاة أفذاذ ؛ قوالين باحق » أمارين 


. )۲١( سورة غافر الآية‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم‎ )۲( ٠ 
, )4۲( سورة المائدة الآية‎ )۳( ٠ 
. )١۳ /١( لابن فرحون‎ ٠ تبصرة إلحكام‎ « )4( 


E TT Tg :‏ 
الأمة إلى أمثالهم ؛ إذالأمة لا تحتاج إلى شيء من الأخلاق احتياجها إلى ِ 
العدل 4 والمساواة 4 وعدم الإغضاء على تعدي حلدود الل ارهبة من ` 
السلطان ن. . . هؤلاء الذين تحيا بهم الأم » وتشرق بهم E‏ 
قداسة الحق » فتطيب بهم الأيام . : 
قال ا إن الله ا يقدسى أمة ل إعطون الضعيف متهم حقه 7١‏ 

FP TO . وقال مالا‎ 

E 2 ۰ 
SC aL E الله لل‎ 
sS ) الشيطان'".‎ 


شريح القاضي aa‏ 

شريح أقضى الناس كما قال علي بن أبي طالب ٠.‏ ا 

ر علي بن ابي طالب بسوق الکوفة یوما فاذا به ر آمام يهودي 
يعرض درعا للبيع » فلما رآها أمير المؤمنين عرف أنها درعه التي فقدها منذ . 
. سنين طويلة » وعلامتها المميزة عليها › فقال لليهودي : إن هذه الدرع . 
٠‏ درعي ٠‏ فقال اليهودي + بل هي ذرعي » وآمامك القضاء - 
sS‏ 


0 راه ارتي في اکير عن بن مسعوه » وصح لاني في اسع اع : 
رقم )۱۸٥٤(‏ . : : 

:راء الیهقي في * ستت ٤‏ طن ابي سغيان بن ارت » وصح الالپاني في ۰ ا : 

E . )۱۸١۳( ٩ الجامع‎ : 

(۴) حسن : رواه الحاكم في « المستدرك ٠‏ » والييهقي في « السنن » واو وحسته 
الالباني في E E E‏ 


على من ادعی > فقال علي : SS‏ وها 
هو الحسن بن علي شاهدي على ذلك . 

فقال شريح : يا أمير المؤمنين ٠‏ إني أعلم أنك صادق › e.‏ 
عندك نة » وشهادة الحسن لا تنفعك ؛ لأنه ابلك » وقد حكمنا بالدرع 
لليهودي .. 
فهر هذا الموقف اليهودي فقال : واللّه إن هذا الدين الذي تحتكمون إليه 
لو الاموس اللي ازل على موستى وإنه لدين حق ٠‏ إلا أن الدرع درع 
أميرالمؤمنين › وإني أشهد أن لا إله إلا الله ء رفخم نا06 : 


TT 
ثم رکب الفرس ومضی به » لکنه ما کاد یبتعد بالفرس حتی ظهر فیه عطب‎ 
أعاقه عن مواصلة الجري » فعاد به ثانية إلى الأعرابي وقال له : خذ فرسك‎ 
. فإنه معطوب‎ 
. قال الأعرابي : لا آخذه يا أميرا مؤمنين فقد بعته لك سليمًا صحيحا‎ 
فقال عمر : اجعل بيني وبينك حكمًا » فقال الأعرابي : يحكم بيننا‎ 
. شريح بن الحارث‎ - 

فقال عر رة : 

فذهبا إلى شريح » فلما سمع مقالة الأعرابي التفت إلى عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ۔ وقال له : هل أخذت الفرس سليمًا يا أمير 
المؤمنين؟ فقال عمر : نعم . 


١ )1(‏ كتمان الحق بين تفريط العلماء ومسثولية الأمراء 1 محمد فهمي عبد الوهاب (ص٦۷۷-۷)‏ دار 


فقال شریح : احتفظ با اشتريت يا آمير المؤمنين أو رد كما اخذت ٠٠‏ 
فنظر عمر إلى شريح معجبًا وقال : وهل القضاء إلا هكذا؟,.. قول : 
ا سر إلى الكوفة فقد وليتك قضاءها (“ . 0 : 
ه ولل در مسروق بن عبد الرحمن الإمام العظيم . . . القاضي الذي 
کان لا يأخذ على القضاء أجرٌا » کان I‏ قول : لأن أقضي , 
بقضية وق الح احب إلي فن رياط سنة في سبيل الله أو قال : ان غو 
u 7 9‏ ا 
ريك بن عبد اله قشي کون طم انر ال فال اله له طعا 
خلقه : ) 
نقد كان القأضي شريك قاضي الكوفة من الرباين التي هم مر : . 
TS‏ 
عدلهم إنسان . . آي إنسان.. | 
J‏ رویٰ عمر بن هياج بن سعید قال E‏ 
eS e‏ 
Lo a‏ 
إخوتي » وبنيت بيني وبينهم حائطًا » وجعلت فيه رجلاً فارسا يخفظ | 


النخل ويقوم به ای الا ینعی ن جميع إخوتي , 
وساومنی .۰ eT‏ فلما كانت هذه الليلة »› بعث خحمسمائة . 


aT 
. )1۹- 1۸ /٤( سیر عام النبلاء»‎ « )۳( 


س 
اغلام وفاعل'» فاقتلعوا الحائط » وأصبحت لا أعرف من نخلي. شيتا › 
واختلط بنخل إخوتي › فقال شريك لحاجبه : يا غلام » أحضر ورقة » ثم 
ختمها بخاته وقال لها : امضي إلى بابه با لختم حت يحضر معك » فجاءت 
المرآة بالورقة المختومة » فطرقت باب الأمير فأخذها الحاجب منها » ودخل 
بها على موسى » وقال له : قد آعدى القاضي عليك › وهذا ختمه . 

فقال موس E‏ 

فقال له : امض إل شريك وقل ٤‏ یا سبحان الله ! ما رایت أعجب من 
أمرك ؛ امرأة اعت دعوى لم تصح » أعديتها علي ؟ ! 

فقال صاحب الشرطة : إن رأى الأمير أن يعفني من ذلك ؟ 

فقال الأمير : امض » ويلك !! فخرج صاحب الشرطة وقال لغلمانه : 
٠‏ اذهبوا وأدخلوا إلى حبس القاضي بساطًا وفراشًا وما تدعو الحاجة إليه في 
السجن !! ثم مضى إلى شريك » فلما وقف بين يديه أدى الرسالة . 
فقال القاضي لغلام الحبس : خد بيده فضعه في الجبس » فقال 
صاحب الشرطة : واللّه لقد عملت أنك تحبسني » فقدمت ما أحتاج إليه 
إلى السجن» وبلغ موسى بن عيسى الخبر » فوجه الحاجب إلى 
شريك»وقال له: رسول آدیٰ رسالة » آي شيء غلیه ؟! فقال شريك : 
اذهبوا به إلى رفيقه إلى الحبس » فحبس » فلما صلى الأمير موسى العصر › 
٠‏ بعث إلى إسحاق بن الصباح الأشعثي » وإلى جماعة من وجوه الكوفة من 
أصدقاء القاضي شريك » وقال لهم : امضوا إلى القاضي » وأبلغوه 
السلام» وأعلموه ه أنه استخف بي وأني لست كالعامة » فمضوا إليه وهو 
E a E NESR‏ 


) . › كلامهم قال لهم : مالي أراكم جتتموني في غثرة"' من الناس فكلمتموني‎ ١ 
ثم التفت حوله وناد : من ها هنا من فتيان الحي فأجابه جماعة من‎ 
النتبان» فقال لهم : لیاخذ کل واحد منکم بيد رجل من هؤلاء  فیذهب به.‎ 
e و ای رج اکر ر رن ال‎ ١ [لن اسن‎ 
. a 

ا اجا أتت ؟! قال : حا » تنلا تعودا برسالة. 
٠‏ .ظالم» فحبسهم جمیعا وعلم موسنی بن عيسی فركب في الليل إلى باب 
السجن › وفتح الباب؛ وأخرجهم كلهم > فلما كان الخد وجلس شريك, 
للقضاء » جاءه السجان فأخبره » فدعا شريك بالقمطر فختمه » ووج به 
ا ر : الحتق بشقنلي إلى بخداد » واللّه ما طلبنا هذا الأمر ' 
7 منهم » ولكن أكرهونا عليه » ولقد ضمنوا له فيه الإعزاز إذ تقلدناه لهم › 0 

ومضى نحو قنطرة الكوفة في الطريق إلى بغداد وبلغ الخبر موش بن 
عیسی » فرکب في موکبه ولخقه » وجعل یناشده الله ویقول : ياآبا عبد الله 
تثبت» انظر eT‏ 

قال شرك + نعم لأنهم مشوا لك ف Ty‏ 
ولست بازحأو بردو جميتا إلى اليس» وال مضيت إلى اسي اين ۾ 
الهدي فأستعفيه ما قلدني فأطر موسى بردهم جميعا إلى اجس . س 

فقال شريك لأعوانه اشوا بلجا دة لایر بن بدي لى جلي 
الحكم » »> فمرّوا بين يديه حت أدخل المجلس وجلس في مجلس القضاء » 
E E‏ 


EE (1( 


وهو إلى جانب المتظلمة بين يديه : قبل كل أمر أنا قد حضرت » آولئك 
رو 5 ای فال رك ااا ت ا ج ن ان : 
iS ETNA‏ 
٠‏ وآجاب موسئ : صدقت ‏ قال : ترد ما أاخذت منها وتبتي حائطا 
SEE‏ 

قال موسى : أفعل ذلك كله » واتجه شريك نحو المرأة وقال : أبقى لك 
عليه دعوی ؟ فالت : بیت الفارسي ومتاعه » قال موسی : ويردذلك کله . 

قال شيك : أبقى لك عليه دعوى ؟ قالت : لا » وبارك الله عليك 
وجزاك خيراء فأمر شريك المرأة بالانصراف فانصرفت » فلما فرغ قام وأخذ 
بيد موسى بن عيسى وأجلسه في مجلسه » وقال : السلام عليك أيها 
E‏ : أي شيء آخر ؟! وضحك » فقال له 
شريك : أيها الأمير » ذلك الفعل حق الشرع » وهذا e‏ 
الا و 

من عظّم آمر اللّه أذل الله له عظماء ء خلقه ٩‏ . 


کم اعتز الحق بأهله واعتزوا به » وانتصر بهم وانتصروا به » وباء 
أعداؤه بذلة العبيد وهم يضعون على رءوسهم تيجان الملوك . 
اسعداه للحق ... ما أخذه ف الله مة لاثم أربعين سدة ... ذ 
2 في ئم اربعین 
قاضي المدينة الإمام سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوق : 


(1) ۶ كتمان الحق بين تفريط العلماء ومستولية الأمراء ‏ ( ص۴ ۸1-۸) . 


عن ابن آپي ذئبٴ : قضی سعد بن راهيم عل زجل برآي رة ۲" 
فاخبرئّه عن رسول الله یا بخلاف ما قضی به . ۰ . 
) فقال سعد لربيعة ' : هڏا ابن بي ذئب » وهو عندي ثقة » يڏٿ عن 
a TS‏ 

ا اواضي |١‏ قفد فاد سعد ابن م مغد وارد فا قفن 
a‏ 
بكتاب الأقضية › فشقّه وقضى للمقضي عليه . 

۾ وفي مرضص الموت ا وا 
فاغرورقت عینا ابن هرمز . 

فقال له سعد : ما يبكيْك ؟ فقال : دال لكاي بن بغائلة غد : تقول : 
واسعداه للحق ولا سعد . 
قال الله لفن قلت ذلك ء ما خفني في الله ومة لانم سند ارين 


تة( . 


ا االلتقق قريب بواتقاضي الله عر وجل" 

. قال الطحاوي : کان باز على نهاية الحمد في ولایته . & 
قال الذهبي ٠‏ جمع أحمد بن طولون العلماء والأعيان وقال E‏ 

نكث الوق أبو أحمد - ولي العهد بأمير المؤمنين » فاخلعوه من العهل.» . 

فخلعوه » إلا بكار بن قتيبة » وقال : أنت أوردت علي كتاب العتمد وله ' 

. العهد» فهات کتابا آخرمنه بخلعه . 


٠. )4۲۱-٤۱۸/٥(٩ (1)السیر‎ 


قال : إنه محجور عليه ومقهور . 


قال : لا أدري » فقال له : غرك الناس بقولهم : ما في الدنيا مثل 
بکارء أنت قد خرفت . ) 

وقيده وحبسه وأخذ منه جميع عطائه من سنين » فان عشرة آلاف 
دينار » فقيل : إنها وجدت بختومها وحالها » وبلغ ذلك الموفق » فأمر 
- بلعن ابن طولون على المنابر . 
ونقل القاضي ابن لكان » آن ابن طولون كان ينفذ إلى بكار في العام 
آلف دينار »> سوئ المقرر له » فيتركها بختمهاء فلما دعاه إلى خلع الموفق 
طالبه بجملة الال » فحمله إليه بختومه ثمانية عشر كيسا فاستحيا ابن 
طولون عند ذلك . 

وكان بكار وهو في حبسه يلبس ثيابه وقت صلاة الجمعة وشي إلى 
الا و0 ا ا 0 ۰ 

ولما اعتل أحمد بن طولون راسل بكار »> وقال : إنا رادوك إلى 
منزلك»› فأجبني . 
) فقال : فل له : شيخ فان » وعليل مدتف » وال لتق قريب »› 
والقاضي الله عز وجل»' . 
القاضي نصر بن ظريف اليحصبي : 
حكى أبو عمر بن عبد البر : أن حبيبا القرشي دحل على الأمير 
عبد الرحمن بن معاوية ء فشكا إلبه القاضي نصر بن ظريف اليحصبي» وذكر 
E E‏ 


. )۳١۲-۳١١( ٩ وولاة مصر وقضاتها‎ « › )1٠ ٤-0۹4 /۱۲(.١ السير‎ «)١( 


RT 
ظريف من يومه » وعمل بغير ما أراد الأمير » وأنفذ الحكم » وبلغ الخبر‎ 
حبيبًا » فدخل إلى الأمير متغرًا غيظًا » فذكر له ما عمله القاضي » ووصفه‎ 
! بالاستخفاف بأمره والنقض له » وأغراه ؛ فغضب الأمير على القاضي‎ 
واستحضره » فقال له : من أمرك أن تنفذ حكمًا » وقد أمرتك بتأخيره‎ 
والآناة به ؟,فقال له : قدّمتى عليه رسول الله لا ؛ فإغا بعثه الله يا لحق أ‎ 
وآنت أيها الأمير »ما‎ ٠ اليقضي به على القريب والبعيد والشريف والدنئ‎ 
الذي حملك على أن تتحامل لبعض رعيتك على بعض » وآئت تنجد‎ 
SS 
N ا ا د‎ 
الثمن » فعقد فيها البيع معهم » وصارت إلى حبيب » فكان بعد ذلك‎ 
e RR يقول‎ 

حل . 


ااا ر ا EL‏ 

كتب الخليفة أبو جعفر المنصور E‏ 
کتابًا فيه : ‹ انظر الأرض التي تخاصم فيها فلان القائد وفلان التاجر فادفعها 
الى القائد »» فکتت إليه سو ار : « إن البينة قد قامت عندئ آنها للتاجر . 
اعا ر ا ف » فكتب إليه امتصور : «واللّه الذي لا إله إلا 
هو لتدفعنها إلى القائد » فكتب إليه سوار : « واللّه الذي لا إله الا هول 


)تار قضاة ندل ص٤‏ ) الكتب التجاري للطباعة والنشر لبنان . 


أخرجها من يد التاجر إلا بحق » فلما وصل کتابه النصور قال : ملأتها واللّه 
عدلاً » وصار قضاتي تردني إلى احق . ا 
٠‏ ولا وشى البعض بالقاضي سوار إلى أبي جعفر المنصور › فاستدعى 
O ۰‏ 
الفلفة :لادا لم تشي . قال سوار : لأنك لم تحمد الله . 

a oT 
نفسي » فتبسم المنصور › وقال له : ارجع إلى عملك فإنك إن لم تحابني لم‎ 
. تحاب غيري‎ 
: القاضي أبو عبيد بن حربويه‎ 

« قاضي مصر المشهور بالعدل والهيبة » كان آمير مصر يركب إلى دارهء 
ولم يكن هو يركب إلى دار الأمير > ومن شدته في إنفاذ الشريعة أن مؤنسا 
الخادم ‏ وكان أكبر أمراء الخليفة المقتدر وكان يخطب له على المنابر مع 
ا لخليفة ‏ ورد إلى مصر في عسكر كثير » فعرض له ضعف » فأرسل إلى 
القاضي يطلب منه شهودا يشهدهم عليه آنه أوصى بوقف قرىئ كثيرة على 
سبيل البر » ويعتق ستمائة ملوك ٠‏ وبأنواع من الخير . 

فقال القاضی : حتی يثہت عندي آن مؤنسا حر : 

وقال : إنه لم يرد علي كتاب من الخليفة بأنه أعتقه » فلا أفعل . وكتب 
المقتدر إليه كتابًا > فوصل الكتاب إلى مؤنس » فاستدعى بعض الأمراء 
ليوصله إلى القاضي » فامتنع هذا ؛ هيبة منه » فدعا تكين أمير مصر › 
وحمله على أن يذهب إلى القاضي ويوصل إليه الكتاب » فأتى تكين إلى 
القاضي ومعه الكتاب وناوله إياه » فقال القاضي : ما هذا ؟ فقال : كتاب 
آمير المؤمنين 


(1) « تاریخ الخلفاء» . 


ا : آم يدك ؟ فقا : بل من يدي شاهدین عدلين يشهدان ان 
كتاب أمير المؤمنين +" . 1 
فاضي قرطة اللصعب ابن عفران O‏ 

عرف ر ا - بعدله وصلابته في القضاء « نین الاسکاء : 
یؤیده الامیر الحکم بن هشام وابوه » ولا سمح فيه قال » ویجپز أفعاله ‏ 
وينفذ أحكامه » وإن وقعت بغير المحبوب منه . 2 i‏ 

7 وفي كتاب الحسن بن محمد : ات العباس بن بد للك ألرواني‎ ١ 
٠ اغتصب رجلا من آهل جِیان ضیعته › فبینما هو ينازعه فیها › > هلك الرجل‎ 
٠ وترك أيتامًا صغارا » فلما ترعرعوا وسمعوا بعدل القاضي مصعب وقضائة‎ 
٠ قدموا قرطبة وأنهوا إليه مظلمتهم بالعباس » وأثبتوا ما وجب إثباته » فبعك‎ 
» القاضي إل العباس » وأعلمه با دفعه إليه الأيتام » وعرفه بالشهود عليه‎ 
فلما انصرمت»‎ ٠ » وأعذر إليه فيهم » وأباح له المدافع » وضرب له الآجال‎ 
ولم يأت بشيء أعلمه أنه ينفذ الحكم عليه » فزع العباس إلى الأمير‎ 
اكم وال الا يوعبي إل القاضي باي عن النظر في قضية ؛ ليكون‎ 


هو الناظر فيها ۰ 
E ۰‏ فلما أدئ الوصية 
إليه » اشتدت عليه » وقال : إن القوم قد أثبتوا e‏ 


عناء طويل » ونصب شديد ؛ لبعد مكانهم » وضعف حالتهم ٠‏ وافي هذا ١‏ 
على الأمينر عه الله ۔ ما فيه » فلست تخل e‏ 
لوجهه » فلیفع الاير بد مأیراه صوابا من راه . ۰ 


E‏ ام ازز تفر تاا ف )ار ا 
۰ مكتبة الحياة -بىروت . : 5 


فرجع الرسول إلى الأمير بجوابه » فوجم منه » وجعل العباس يغخريه 
. بمصعب ٠‏ ويقول : لقد أعلمت الأمير بشدة استخفافه وغلطه في نفسه 
وتقديره له أن الحكم له ولا حكم للأمير عليه » وكرر الأمير الطلب إليه أن 
- يكف عن إصدار الحكم في القضية » فأمر القاضي الرسول بالقعود › 
E TS‏ 
بالعدل » فلينقضه الأمير إن قدر » فاستشاط غيظًا » وأطرق مليا . . وأقر 
- حكم القاضي » . 

قاضى المرية بالأندلس : أبو عبد الله محمد بن يحيى بن البراء يرد 
على أميرالمؤمنین يوسف بن تاشفين : | 

« كتب إليه سلطان المرابطين يوسف بن تاشفين ‏ فيمن كتب إليهم - 
٠‏ بفرض معونة على الأهالي لأجل الجهاد » فامتنع القاضي عن فرضها › 
ادال أسر الان بان لايجرز له ذلك فا جابة مير اللن قانا 
له: إن القضاة عندي والفقهاء أباحوا فرضها » وإن عمر بن الخطاب فرضها 
في مانت فر اجه القاضي بات يقر لاله فة :االحمدلل الذي إله مات 
NAS e A Ry EE‏ 
) وتاحري عن ذلك ٠‏ وأن آبا الوليد الباجي وجميع القضاة والفقهاء بالعدوة 
والآندلس أفتوه أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ اقتضاها ؛ فالقضاة 
الغا ا اا وون ا اة ان ي قاع د كان سات 
رسول الله ی » ووزیره » وضجیعه في قبره » ولا يشك في عدله » ولیس 
أمير المسلمين بصاحب رسول الله » ولا بوزيره » ولا مضجيعه في قبره » 
ولا يمن لا يشك في عدله . فإن كان القضاة والفقهاء آنزلوه منزلته في 
العدل» فاللّه تعالى سائلهم وحسيبهم عن تقلدهم فيك . 


. )٤۷-۔٤١ص(‎ » تاريخ قضاة الأندلس‎ )0( ٠ 


وما اقتضاها عمر E‏ ت 
وحضر من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم » وحلف أن لیس عنده 1 
في بيت مال المسلمين درهم ينفقه عليه م ؛ وحينئ تجي معونته  ..‏ إلخ . ) 
TS ۰‏ 


لإمام الشهيد قاضي برقة : محمد بن الى : 
٠٠‏ أتاه أمير برقة ‏ وكان من الفاطميين العبيديين E ESO‏ 
قال : حت نرى الهلال » ولا أفطّر الاس واتقلّد إثمهم » فقال : TT‏ 
کات الور وكان هذا من رأى العبيدية يفطرون بالحسات » ولا 
يعتبرون رؤية » فلم بر هلال » فأصبح الأمير بالطبول والبنود وأهبة العيد . | 
فقال القاضي : لا أخرج ولا أصلي » فامر الأمير رجلا خطب » 
وكتب ما جرى إلى المنصور > فطلب القاضي إثيه » فأحضر » فقال له : .. 
تنصَلْ » واعفو عنك » فامتنع ٠‏ فأمر » فعلق في الشمس إلى أن مات ء 4 
وكان يستغيث من العطش »› e e‏ 
على الظالمين » . : 


قاضي قضاة الأندلسن محمد بن شير : 0 
کانت لدیه دعوی العم الحکم » yy‏ 
المدعي أن له من علو مكانته » ووثيق صلته بالملك ما یکن له عندالقاضي › 1 
وإذا بالقاضي يقول له . ET‏ تی اکن إت 
الذي سالك . . E‏ 
O OT Trae‏ 


(ص١۳۰۔۳۱)‏ . . إ 
o‏ 


فلا ادل راه وال للد عله فا رل ؟ ال2 ل غل 
٠‏ شيء أصلح الله القاضي . 
قال القاضي للمدعي : هات بينتك » قال : ألا يكفيك قولي؟ قال : 
٠‏ لو كفاني ما سالتك البينة . بينتك . قال : أمهلني . 
Eee ENS‏ 
عبد الرحمن الداخل » فقال : ألست تعرف أن لي على فلان كذا؟ قال : 
TT‏ 
ل ايد ل ان انت رف لقا اغات آنل قل 
شهادتي ! قال : كيف وآنت الذي وليته القضاء ؟ قال : هو ما أقول لك . 
قال : فمن يشهد لي ؟ فدعا الملك بفقيهين » وكتب شهادته أمامهما 
وأشهدهما عليه » وقال : امض بها إليه آنا أخاف آلا يقبلها . 
٠‏ فلما كان يوم المحاكمة » وقال له القاضي : بيتك › برز له شهادة 
الملك » فقال القاضي : أنا لا أقبل شهادته . 
فاستشاط العم غضبًا » وجن جنونه » وذهب إلى ابن أخيه » وقال : 
أنت ملك البلاد » والقاضي رد شهادتك ! ماذا بقي لك من الكرامه 
والسلطان ؟ وضحك الجاكم وقال ؛ ألم أقل لك يا عم ؟ إن القاضي رجل 
صالح لا تأخذه في الله لومة لائم اع ما بجت عل قا ال 
جزاءه . ۰ 
٠‏ قال فاعزله »قال : أصوذبالله > آنا آخون المسلمين في عزل مفلة ؟ 
انا عملت ماعليّ وشهدت لك » وللقاضي آن يقبل الشهادة أو يردها . 
ولا سئل القاضي بعد ذلك : ما رددت شهادته ؟ 
قال للسائل : واللّه ما رددتها نقصًا في عدالته » ولکن لابد من سؤال 


الدعی علي عما قول في الشاهد » فمن كان يجرؤ على الطمن في شهادت ١‏ 
الوقيلتها؟ 
> #وأقام عاميٌ لديه yT‏ 
الأندلس سطوة ونفوذ » فلما سأل المدعي بينته » جاء بشهود فسمع ١‏ 
أ شهادتهم بغيبة الوزير ولم يخبره عنهم » ولم یعرفه بهم » وحکم عليه › ) 
e‏ اا ف ا 
ساتلا . 

E 0‏ لان ذالم جد 
O GG‏ 
انفسهم وآموالهم E‏ منهم › فيدع 2 الشهادة وتضيع یع آموال 
الاس ..١‏ 


القاضي ادر ين سعيد البلوطي ت 

« ولي قضاء الجحماعة بقرطبة آيام عبد الرحنمن الناصر » وناطيك من 
عدل أظهر » ومن فضل آشهر » ومن جور بض » ومن حق رفع » ومن 
eS‏ 
أعفي ۲ . | 
yT‏ 


أخذ الخليفة الناصر في بناء الزهراء أنهمك في الإشراف عليها ء حثی تأخر 


٠ E E ا‎ 


)رجا من اریخ شيخ ملي اناري (ج۲۱۹/۱- ۰ دار البشیر . 
() « نقح الیب )۳۷١ /۱(4١‏ ; 


القاضي منذر آن يض منه بجا يتناوله من الموعظة بفصل الطاب والحكمة › 
) فابتدا في اول طبه قول تعالی : أتبنون بكل ريع آية تعبنون 8 
وتگخدون مصانع لعلْکُم تخلدون 3 وإذا بطشعم بطشعم جبارین ا فاقوا 
الله وأطيعرن لزه وانقوا دي امد کم بما تعلّمون 4# أمدكم بأنعام وبين 
UF‏ رجات وعیون +45 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سراء 
علينا اوعظت أم لّم تكن من الواعظين 4 » ثم وصله بقوله : فمتاع الدنيا 
قليل » والآخرة خير لن اتقى » وهي دار القرار » ثم مضى في ذم تشييد 
الان والا قران في رخفت إلين أن قصل الى قر له يالى : ب[ أفمن سس 
) نیانه على تقوی من الله ورضوان خير آم من سس بنیانه على شفا جرف هار فاتهار 
به في تار جهنم واللَه لا يهدي القوم القالمين ۰ ٹم خوف با موت » ودعا 
إلى الزهد حتى خشع الناس ورفوا وبكوا » وضجّوا ودَعوا وأعلنوا التضرع 
إلى الله في التوبة » والابتهال في المخفرة وأخذ خليفتهم من ذلك بأوفر 
حظ» وقد علم آنه المقصود به » فبکی وندم عل ما سلف له من فرطه › 
شعاد الله می مط ل أتهوجدء قصب غلل در قلط ها رغه 
به» فشكا ذلك لولده الحكم بعد انصراف منذر » وقال : واللّه لقب تعمدني 
منذر بخطبته » وما عنى بها غيري » فأسرف علي وفرط في تقريعي » ولم 
يحسن السياسة في وعظي » فزعزع قلبي » وكاد بعصاه يقرعني › 
_ واستشاط غيظًا عليه» فأقسم أن لا يصلي خلفه صلاة الجمعة خاصة › 
٠‏ فجعل يلتزم صلاتها وراء أحمد بن مطرف صاحب الصلاة بقرطبة » 
٠‏ ويجانب الصلاة بالزهراء » وقال الحكم : فما الذي يينعك من عزل منذر 
عن الصلاة بك ا 


() سورة الشعراء الآية )۱۳١-۱۲۸(‏ . 
(۲) سورة التوبة الآَية )٠٠۹(‏ 


له ما ل منذر بن سعید في فضله وخیره وعلمه لا آم لك يعرّل.لإرضاء : 


ی ف اق اک اا هاما ۷ کن و وای 


. لاستحيي من الله أن لا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمعة شفيعًا مثل منذر‎ ٠ 
في ورعه وصدقه » ولکنه أحرجني فأقسمت » ولوددت آني آجد سبيلاً إلى‎ | 


كفارة يني ملكي › Sy‏ 


أظننا نعتاض منه بدا . 


قال ابن عقيف من اخباره الحفوظة: ا مير المؤمنين الناصرء 


) اعيا قطاء ماري سيد فال د اشا ا قال لن تل u‏ 


ریت أو سمعت أن أحدا من الخلفاء ء قبلي فعل مثل هذا ؟ فأقبلت دموع . 
القاضي تتحدر › ثم قال : واللّه ما ظننت يا أميرالمؤمنين أن الشيطان لعنه : 
الله E‏ > مع ما اتاك ٠‏ | 
. الله E‏ و E ee‏ : 


الكافرين. 


فا عا اجن لقوله وقال : e‏ وکیف انزلني | 


منزلتهم ؟ قال : نعم » اال ا قول : وولا أن يكون التاس أَمَةَ . 


ك 


إلى قوله : ل والآخرة عند ربك للمتقين 4 . 


. جزاك العا‎ TS 


ا ر 1° COA.‏ ا 


تبروا» .. 
(۲) سورة الزخرف الآیات (۳۳. )٠١‏ 


خير والحديث الصحبح صرح في هذا والله قول aT‏ . 


خيرا وعن المسلمين.» والذي قلت هو الحق » وأرمر بنقض سقف القبة ٠)‏ . 
ه و آراد الناصر أن يبني قصرا لإحدئ نسائه » وكان بجوار المكان دار 
٠‏ صغيرة وحمام لأيتام تحت ولاية القاضي » فطلب شراءه » فقالوا : إنه لا 
يباع إلا بإذن القاضي › فسأله بيعه فقال : لا » إلا بإحدى ثلاث : حاجة 
الأيتام » أو وهن البناء » أو غبطة الثمن . 
٠‏ فاأرسل الخليفة خبراء قدروهما بشمن لم يعجب القاضي > فأباه » 
وأظهر الغليفة العدول عنهما والزهد فيهما » وخاف القاضى أن يأخذهما 
فأمر بهدم الدار والحمام » وباع الأنقاض » بأكثر نما قدر الخبراء » وعز 
ذلك على الخليفة » وقال له : ما دعاك إلى ذلك ؟ ۱ 
قال : احذت بقوله تعالى آم السقينة فكانت مساك يعملون في 
البحر ردت أن أعيبها وکان وراءهم مَك يأخد گل سفينة غصا 4 . 
) لقد بعت الأنقاض بأكثر ما قدرت للدار والحمام » و 
الأرض » فالان اشترها ما تراه لها من الثمن . 
قال الخليفة : أنا أولى أن أنقاد إلى الحق » فجزاك الله عنا وعن أمتك 
خی 
قاضي القضاة شيخ الشافعية محمد بن المظفر الشامي الحموي : 
قال السبكي فيي « طبقات الشافعية )۲٠٠١ ٠۲۰۳ /٤( ٩‏ : « كان من 
ا ا ا الشامي من قبول 


(1) « السير /١١(“‏ ۱۷۷) » وعبد الرحمن التاصر لبسام العسيلي (ص١١١.١١١)‏ 
(۲) سورة الكهف الآية (۷۹) . 
: (۳) « رجال من التاريخ » لعلي الطنطاوي (۱/ ۲۲۰۔٠۲۲)‏ . 


القضاء e aT‏ 
شفاعة» ولا يعغيّر ملبوسه ؛ فأجيب إلى ذلك . ) E,‏ 
قال ابن النجار :ما اسشناب. أحدأً في القضاء:» وکان يسوي بین ) 
الوضيع والشريف في الجكم ‏ ويقيم جاه الشرع ٠‏ 
كاك قول : ما دخلت القضاء حت وجب علي » ویقول 
لم آل القضاء . 
۰ م وفعت اة اللسلطان لكشا N‏ ة الشامي إلنن ¦ . 
دار السلطان ليقضي في تلك الحادثة » فجاء الشطب بن محمد بن أسامة . 
الفرغاني أحد فحول المناظرين من الحنفية ۔ وکان ذا جاه عريض » وملازمة | 
للسلطان ‏ فشهد بين يديه » فقال الشامي علين رءوسن الخلائق :لا آقبل ' 
شهادته » فقالوا : لم ؟ قال : لأنه فاسق » ؤكان على E‏ 3 
حریر فخجل المشطب من ذلك . E‏ 
CDT E r as‏ » فقال الشامي 
للأمير : ألك بينة ؟ قال : بلى . قال : من هما ؟ قال : فلان والمشنطب » 
فقال الشامي : لا آقبل شهادة المشطبً ON‏ 
فقال المشطب : ترذني » والسلطان زب طا الف اء ؟ قان : 
الشامي : لو شهدا عندي ما قبلت شهادتهما' ٤ ٠‏ وفي رواية a‏ 4 
عندي في باقة بقل › ما قلت شھادتھما“ . | 
8 8 


(r01۹ IT ATT 
E E OIC 


EO TTT TT) 


القاضي جميع بن حاضر الباجى ؛ يحكم بطرد المسلمين من سمرقند؛ 
راقعة صحيحة أشبه بالأساطير وأطيب من الشهد : ) 
« لما استخلف عمر بن عبد العزيز E OT‏ 
سمرقندا» فعرفوا إليه أن قتيبة دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين على غدر » 
فكتب عمر إلى عامله يأمره أن ينصب لهم قاضيًا » ينظر فيما ذكروا » فإن 
. قضى بإخراج المسلمين أخرجوا » فنصب لهم جميع بن حاضر الباجي » 
فحكم بإخراج المسلمين على أن ينابذوهم على سواء » فكره أهل مدينة 
سمرقند الحزب » وأقرّوا المسلمين فأقاموا بين أظهرهم “٠‏ . 
قاضي ر ن و سلطان العلماء وبائع الملوك 
والأمراء : 

لا حالف حاكم دمشق الصالح إسماعيل مع الصليبيين ٠‏ وأسلمهم 
لغ ققد وة الشف وعدا وهه باود السن احار ا > 
ليساعدوه ضد حاكم مصر ابن أخيه نحم الدين أيوب » ودخل الصليبيون 
٠‏ دمشق لشراء السلاح ليقاتلوا المسلمين فشق ذلك على سلطان العلماء وأفتى 
المتعيشين من بيع السلاح وأهل الشام وقال : يحرم عليكم مبايعتهم » لأنكم 
تتحققون آنهم يشترونه ليقاتلوا إخوانكم المسلمين . 

وترك الدعاء للحاكم في الخطبة » وجدد دعاءه « اللّهم أبرم لهذه الأمة 
أمرا رشدا تعر فيه وليك » وتذل فيه عذوك » ويعمل فيه بطاعتك وینهی 
فيه عن معصيتك ٩‏ . 
واعتقل سلطان العلماء » وبقي مدة معتقلاً » وانتقل الشيخ إلى بيت 
المقدس بعد خروجه من المعتقل . 

وسير الصالح إسماعيل بعض خواصه إلى سلطان العلماء قائلاً له 


. فتوح البلدان » للبلاذري‎ ١ )١( ٠ 


«بينك وبين أن تعود إل ا Ea‏ أن تتکذر 
۰ للسلطان » وتقبّل يده لااغير ‏ » وهنا قال سلطان العلماء ء كلماته'النيرة» 
وهي كلمات للحياة » خر من هولها رسول ا حاکم ء » قال عر الدين : « واللّه ١‏ 
يا مسکین ¿ ما أرضاه آن قبل يدي » فضلاً ان ايل يده » يا قوم ۽ آتتم في | 
E‏ الحمد الله الذي عافاني عا ابتلاکم به 0٩‏ . 
ٿم جاءت العساكر المصرية ٤‏ ونصر الله ال الحمدية ٤‏ وق 
عساكر الفرج » ونجى الله سبحانه الشيخ › ء فجاء إلى الديار الصرية ٠‏ فاقبل 
عليه السلطان نحم الدين أيوب وولاه خطابة مصر ووقضاءها 
فو كان سلطان الحلاء ء يقوم بإنكار النكر وإبطال البدع بنفب فقد 
اتفق أن الوزير فخر الدين عثمان ابن شيخ الشيوخ » أستاذ دار الك وهو  :‏ 
الذي كان إليه أمر المملكة - عمد إلى مسجد بمصر فغمل على ظهره ٥‏ پتاء 
١‏ لطبلخانات"" » وبقيت تضرب هنالك فلما ثبت هذا عند الشيخ عز الذين 
حكم بهذم البناء » بل وذهب بنفسه وجماعته وهدَم البناء » ولم علم الوزير 
بذلك غضب لذلك ES‏ 
بفسقه » وعزل نفسه عن القضناء . : 
العز وسلطان مصر نجم الدين أيوب : . 
TET‏ 
SS‏ 
عثرة» ولا يقبل معذرة : 4 


١ ۰1(‏ ۲) « طبقات الشافعية » (۸/ (tL. ۲٢۳‏ 
(۳) دار لهو وغناء . 


قال أبو الحسن الباجي تلميذ العز : « طلع شيخنا عز الدين مرة إلى 
السلطان في يوم عيد إلى القلعة » فشاهد العسكر مصطفين بين يديه 
ومجلس المملكة » وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة »> وقد خرج على 
. قومه في زينته »> على عادة سلاطين الديار المصرية » وأخذت الأمراء تقبل 
اا ا السلطان » فالتفت الشيخ إلى السلطان › وناداه : يا 
أيوب» ما حجتك عند الله ء إذا قال لك : يا أيوب ألم أبوّئ لك ملك 
مصر» ثم تبيح الخمور ؟! فقال : هل جرى هذا ؟ قال : نعم » الحانة 

الفلانية تباع فيها الخمور » وغيرها من المنكرات » وأنت تتقلب في نعمة 
- هذه المملكة ۔ يناديه بأعلىى صوته › والعساکر واقفون ‏ فقال : يا سيدي › 
هذا ما آنا عملته » هذا من زمان أبي . فقال : أنت من الذين يقولون : ط إا 
٠‏ وجدنا آباءتا على ام ... 4 » فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة . 


٠‏ يقول الباجي : فسألت الشيخ لما جاء من عند السلطان » وقد شاع هذا 
E E E a a,‏ 
فأردت أن أهینه ؛ لئلا تکبر عليه نفسه فتؤذیه . 

فقلت : يا سيدي » آما خفته ؟ فقال : واللّه يا بني استحضرت هيبة 
الله تعالى »> فصار السلطان قدامي كالقط “٠‏ . 

أمراء للبيع : 

حكى السبكي والسيوطي آنه « لما تولى الشيخ عز الدين القضاء تصدى 
لبيع أمراء الدولة من الأتراك » وذكر أنه لم يثبت عنده أنهم أحرار »وان 


(1) سورة الزخرف الآية (۴۲) . 
(۲)« طبقات الشافعية )۴١١ /۸( ٩‏ . 


سكم ارق تحب علهم لت مال الین فلت فلك ۲ نمطم 


N aT 


السلطنة » فاستشار غضبا » فاجتمعوا وأرسلوا إليه » فقال : تعقد لكم ؛ 
مجلا ویادی عغیک عمل امام ول ع رن 
٠‏ شرعي» فرفعوا الأمر إلى السلطان » فبعث إليه فلم يرجع » فجرت من ٠‏ 
٠‏ السلطان كلمة فيها غاظة » حاصلها الإنكار على الشيخ في دخوله في هذا 
الأو فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار ؛ 
وأركب عائلته على حمار آخر » ومشى خلفهم خارجا من القاهرة قاصدا . 
نحو الشام » » فلم يصل إلى نحو نصف بريد إلا وقد لحقه غالب المسلمين ء 
| لم تكد امرآة ولا صبي ولا رجل لا يؤبه إليه يتخلّف » لا سيما العلماء ) 
والصلحاء والتجار وأنحاؤهم » فبلغ السلطان الخبر » وقيل له : متى راح : 
ذهب ملكك + فركبا الساطان بنشسه ولقه واسترضاه وطيب قلع , 
فرجع» واتفقوا معه على أنه يناَىٰ على الأمراء » فارسل إلبه نائب السلطتة ) 
باللاطفة فلم يفد › فانزعج النائب ٠‏ وقال : كيف ينادي علينا هذا الشيخ . 
ويبيعنا » ونحن ملوك الأرض ؟| واللّه لأاضربنه بسيفي هذا » فركب بنقسه ٠‏ 
في جماعته » وجاء إلى بيت الشيخ ٠‏ والسيف مسلول في يده > فطرق . 
الباب » فخرج ولد الشيخ ؛ فرآى من نائب السلطنة ما رى ٠‏ وشرح له 
الحال » فما اكترث لذلك » وقال : يا ولدي أبوك آقل من آن يقتل في سبيل ۾ 
الله » ثم حرج » فحين وقع بصره على النائب ببست يذ النائب » وسقط ‏ 
السيف منها » وأرعدت مفاصله e‏ 
وقال : يا سیدي » آیش تعمل ؟ قال : آنادي عليکم وأبیعکم › قال : 

تصرف مننا ؟ قال a‏ ا ومن بت۲ قل 


أناء فتم ما أراد » وناد على الأمراء واحدا واحدا » وغالى في تمنهم › 
E E a‏ 
يسمع بثله عن أحد - رحمه الله تعالى ۔ . 

سلطان العلماء وقطز : 


eg AS E gS aS 
وضاقت بالسلطان وعساكره الأرض » استشاروا الشيخ عز الدين  رحمه‎ 
الله .» فقال : اخرجوا » وأنا أضمن لكم على الله النصر » فقال السلطان‎ 
ل الال حا قل وأا رد أن افر فن من امزال اعجار قال‎ 
له الشيخ عز الدين : إذا أحضرت ما عندك وعند حرييك » واحضر الامراء‎ 
ما عندهم من الحلي الحرا م » وضربته سكة ونقدا » وفرقته في الجيش ولم‎ 
. يقم بكفايتهم ذلك الوقت » اطلب القرْض » وأما قبل ذلك فلا‎ 

فأحضر السلطان والعسكر كلهم ماعندهم من ذلك بين يدي الشيخ › 
وكان الشيخ له عظمة عندهم وهيبة » بحيث لا يستطيعون مخالفته › 
فامتثلوا أمره وانتصروا » . 
القاضي الفناري يرد شهادة السلطان بايزيد لأنه تارك للجماعة : 

محمد بن محمد بن حمزة الفنادي ويقال الفناري تولي قضاء بروسا 
للأتراك» وهو مصنف « فصول البدائع في أصول الشرائع ‏ » وهو من أجل 
الكتب الأصولية وأنفعها وأكثرها فوائد . 
من تصابه في الدين وتثبته في القضاء وعدله أنه رد شهادة السلطان 


(1) « حسن المحاضرة » للسيوظي (۲/ )١١١‏ » و« طبقات الشافعية » للسبكي (۲۱۹/۸) . 
(۲) « طبقات الشافعية )۲٠١ /۸( ٩‏ . 


الان او 
رك ماع۰ ي اسان تم سره جا ومین ف همرت 
i SS‏ ا 
فللّه در هذا العالم الصادع ا e‏ 
سلطانه » ورب عالم لا يقدر على الكامة الواحدة في الحق لن له عليه أدنى 
ا > بل رب عالم ينع رجاء العطية ونيل المرتبة السنية ‏ 
٠‏ عن التكلنم بالحق ولم يكن بيده إلا مجرد الأماني الأشعية ٠ ٠.‏ 
القاضي شکر اللہ السندي وخبره العجيب : ۰ 
- تولى القضاء yy‏ 
شاهي بيك کان - زحمه الله لا يخاف في الله سبحانه أحذا » حتى قيل إن 
شاه حسين بن شاهي بيك ملك السند اث شترى أفراسا من بعض التجار؛ 
وماطله في أداء الثمن » فرفع التاجر القضية إلى القاضي » فأمر أن يحضر 
السلطان بين يديه ويقوم حيث ما قام التاجر » ثم قضى عليه بحق التاجر ». 
فأرضى السلطان التاجر » ثم قام القاضي من مقامه وقدم الښلطان على 
جري العادة » فقعد السلطان عنده وآراه خنجراً کان معه » وقال له : : جئت' 
به لاقتلك لو عدلت عن الق مهابة مني » فأخرج القاضي السيفة من تحت 
وسادته و قال له : وضاعت هذا السيف لأقتلك لو جاوزت عن حدك » ثم . 
خرج السلطان مسرورً ا ا ١‏ 
#F‏ ¥ ` 


(1) « البدر الطالع » للشوكاني (۲۹۳۱/۲۔۲۹۹) . 
(۲(» لإعلام هن في تاريخ لهند من الاعلام ليد الي الندوي (Yo .۱۲٤/1(‏ . 


تنبوا المعاول عنها وهي قائمة 
ا ا 
) واه على دولة بالأمس قد ملأت 
٤کم‏ ظلتّها وحاطتها بأجنحة 
من العناية قد ريشت قرادمها 
لو أنهسم لنقيٌ الدين قد حفظوا 
فيا أتاتورك لا جادتك غادية 


طعت الحلافة مرتلا و AEE‏ 


تشكو الوجيعة لا مات آسيها 
وزان بالعدل والتقوی معانیها 
والهادمون كير في نواحيها 
صاح الزوال بها فاندك عاليهها 
جوانب الشرق رغدا من أياديها 
عن أعين الدهر قد كانت اوا 
ومن صميم التقى ريشت خوافيها 
لا نعاها على الأيام ناعيها 
من رحمة الله ما جادت غراديها 
من الحنيفة في أعلى مجاليها 


E ۰ 

وغاب العدل والدور بضياع الللافة وحكم القرآن : 

الانقطاع عن الاتصال باللّه والاطمئنان إلى حماه > ضنك الحيرة والقلق 
والشك » لقد أسرف من عرض عن ذکر ربه فالقیٰ بالهدیٰ من بين يديه › 


وهو أنفس ثراء وذخر . 


إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن ؛ وليس آبشع من تفريط 


المتسحفظ» وليس اخس من تدليس المستشهد . .. يبخونون ويفرطون 


..' ويدلسون » ويسكتون على العمل لتحكيم ما أنزل الله > ويجرفوأن الكلم‎ ٠ 


- عن مواضعه حت ضاعت الخلافة وحكم القرآن . 


ال را ی ا وا ب ب ای ار ن 
ويلات حاضرنا والقرآن؛منا قزيب في متناول أيدينا لو نشاء . . . فأية صفقة | 
- خاسرة هذه التي نستبدل فيها الذي هو أدنى بالذي هو حير ؟ و نشٹري فيها ‏ 

الضلالة بالهدى ؟ وللّه در شوقي وهو ينعي سقوط الخلافة : a.‏ 


عادت آغانی العرس رج نواج 
کفنت في ليل الرفاف بغوبه 


يمت في هلع بعبرة ضاحك 


) ضجّت عليك مآذن نابر 
الهند والهة ومصر ا 
والشام تسأل والعراق وفارس 

| أنت لك الجمع املال مات 
ا لارجال لحرة موءودة 


| ف ملاءة mg‏ 
ب ان ول َ 


٠‏ وعلاقة ۴ فصمست عری أسبابها 


جمعت على البرٌ الحضور وريما 


فقعدن فيه مقاعد الأنواح ' 


قد طاح بين عشية وضباح ٠١‏ 
كانت أبرٌ ٠‏ علائق الأرواح ‏ 


جمعت عليه سرائر الثُرّاح ٠‏ 


( تريب لافود ٠)‏ 


نظمت صفوف المسلمين وخطوهم 
بكت الصلاة وتلك فة عاببث 
أفتى خزعبلة وقال ضلالة 
إن الغرور سقنى الرئيس براحه 
نقل الشرائع والعقائد والقرى 
تركته كالشبح الموله أمة 
فلدسمسعن بكل أرض داعا 


ولتشهدن بكل أرض فة 


يفتي على ذهب المعز وسيفه 


في كل غدوة جمعسة ورواحج 
بالشرع عربید القضاء؛ وقاح 
وأتی بکفر في الاد بواح 
كيف اححعيالك في صریع الراح؟ 


والناس نقل كتائبٍ في الساح 
لم تسل بعد عبادة الأشباح 


يدعو إلى الكڌاب أو لسجاح 
وهوى النفوس وحقدها الملحاح 


ولنا الفجر الآنى فلا تهيىء كفنى يا عاذلى : ) 
عا ما تمو 5ا فة ال راه إل الامة الميلمة قايا اکر من 


الدنيا بأسرهاء آكبر من يقيننا بوجودنا . 


عن حذيفة . رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله بيه : « تكون النبوة 
فيكم ما شاء الله أن تكون › ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها › ثم تكون خلافة 
على منهاج النبوة » فقكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها › ثم 
تکون ملكا عاضا فیکون ما شاء الله أن يكون » ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء 
ثم تکون ملک جبريا فقكون ما شاء اللّه أن تكون › ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها › 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة › ٹم سكت ١‏ . 


(۱) حدیٹ صحیح : رواه أحمد » والبزار » والطیالسی فی ١‏ مسنده » > والطبرانى ببعضه فی = 


e e Ce‏ ۰ و 
e‏ 
حفاظ هذه الأمة نوقن بها . E‏ 
لدت للعقلانين أفراخ العتزلة . ۰ : 
e e‏ دا تلت جو 


I‏ کہا ت ج زا ae‏ ر 
الأرض شي من نباتها یمکٹ فیکم سبع أو ثمان » فإن أكثر فتسعا ٠‏ . 


ه وقال رسول الله ا : « لمأن الأرض ظلما وعدوانا » ثم ليخرجن ‏ 
رجل من أهل بيتي. > حتی بملاها قسط) وعدا کا ماقت ظلما وعدوا6 »" . 


ه وقال رسول الله لاز : « لولم يبق من الدنيا إلا يوم > لَطَّل الله ذلك 


اليوم > حتی يبعث فيه رجل من اهل تي بابرا مالي وام ات ام 
بي يملا الأرض قسط وعدلا كما ملعت ظلما وجور 2 . 


۵ وقال رسول الله کل ۲سن خلفانکم فة یجو الال جیا۲ بعد 


«الأوسطا وقال ليمي فيي جح اراد ۸/٩‏ ) : 'رجال ثقات » ا 
الصحيحة » رقم (0) . : 2 : 2 

: . المطر‎ )١( 

سح :ودازا راراي نره کیره مراي ددري رمح لای في 
« صحيح الجا مع رقم ١ ٠۷۳(‏ » و الصحيحة ).رقم )٠١۳۹(‏ . : 

(۳) صحیح و e N‏ 
وا ای ی N SDE‏ 

: . یواطئ : آي يوافق‎ )٤( 

(ه) خی ؛ روا اب داود قي * سنه عن بن مهود » وعدایحه اباي في ae‏ 
رقم ٤(‏ )و المشكاة E‏ : 2 


عدا ۲ آي یغرف منه غرف > كناية عن كثرة الخير وعدل الخليفة وهو المهدي 
وکرمه . 

ه وقال زسول الله بل : « المهدي من عترتي من ولد فاطمة “٠‏ . 

ه وقال رسول الله كل : ١‏ المهدي مبى » أجلئ"' الجبهة » أقنى الأنف › 
يملا الأرض قسط وعدلا كما ملنت جور وظلماء يملك سبع سين“ . 
ه وقال رسول الله ية : ٠‏ يكون في آخر الزمان خليفة » يقسم الال ولا 


یعده ب7 


طوبى لعيش بعد المسيح عليه السلام : 

إفالإنات بع افد الج فن كرون اا وة الان 
مع تواتر الأحاديث في ذلك › ينقل هذا التواتر عشرون أو أكثر من أساطين 
عل اديت الطر ی وان کر وان ت وان الق وان 
حجر» والشوكاني » والذهبي » والألباني » فين ذهبت عقول رجالات 
اة ال ٤‏ ۰ 

ه قال رسول الله ا : « کیف انتم إذا نزل ابن مرم فامگم ٩‏ . 

ه وقال رسول الله ب : « والذي نفسي بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن 


(1) رواه مسلم وأحمد » عن أبي سعيد . 

(۲) صحیح : رواه ابو داوذ وابن ماجه والجاكم » عن أم سلمة » وصححه الألباني في « صح 
الجامع ٠‏ رقم )1۷۳٤(‏ . 

(۳) آي : منحسر شعره عن مقدم رأسه . 

(4) يعني : طويل مع دقة فيه . 

(6) حسن : رواه أبو داود » والحاكم عن أبي سعيد » وحسته الألباني في « صحيح الجامع » رقم 
(VT)‏ . 

. رواه أحمد ومسلم عن أبي سعید وجابر‎ )٩( 


(۷) أي آمکم بکتاب ربكم وسنة نبیکم . رواه مسلم عن أبي هريرة . 


RS e‏ ا المرية 
ويفيض"'“ المال حتى لا يقبله أحد »> وحتی تکون السجدة 2 خير من الانيا 
وما فيها 4 ۰ 9 
۰ ه وقال رسول الله لا ا ا 
الصليب › وليقتلن ازير › وليضعن الجزية ولتت رک القلا ص فلا ي ينعی علیهاء 

ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد»ولیدعون إلى المال فلا يقبله أحد . : 

ه وعند أحمد عن أبي هريرة أن النبي بلا قال : « الأنبياء إخوة وة لعلانت 2 ۰ 
أمهاتهم شتی ودینهم واحد > واني لأولى الناس بعيسى بن مرم لأنه لم يكن نبي 
بيني وبینه» وانه نازل فاعرفوه رجل مربوع" إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان 
مراف > كان رأسه يقطر إن لم يصبه بلل » فيدق الصليب > ویقتل اخنزیر 
ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام 1 
ويهلك الله فى زمانه المسيح الدجال ثم تقع الأمانة“ على الأرض حنى ترتع الأسود 

مع الإبل » والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم > ويلعب الصبيان با یات فلا 1 


تضرهم فيمكث أربعين سن » ثم بعوفی ويصلي عليه المسلمون ۲ 

(۱) أي يکر . 

(۲)رواء احمد والبخاري وسسبام والترمذي وابن ماجه عن آپي هريرة ‏ 

. ()القلاص : جياد الإبل‎  . 

(1) روا احمد ومسلمء والأدري ؛ واپن ده عن آي هريرة ' 

)١(‏ إخوة لعلات : 'أولاد العلات الذين أمهاتهم' E‏ انهم واحد 
وشرائعهم مختلفة » قال إبن حجر في « الفتح » : علات : ضرائر 

: دل الفا ن اطول ي افر‎ G0 

(۷) ممصران : أي فيهما صفرة خفيفة . 

(۸) الأمانة : آي الامنة والسلام » وترتع ا 

 نابح ن‎ a « CARO وابن‎ » )۱۱۷/٤( وآبو 'داود‎ » )٩۹۲٥۹( رواه أحمد‎ )٩( 
1 (84/19) والجاكم )040/۲( وصححه »> ووافقه الذهبي واین بي شيبة‎ < (YYY/A) 
: : ا‎ 


(OFS 
من حدیٹ ات أمامة‎ : )۳1/٤( والحاکم‎ (VY) = وغد اين‎ 
› الباهلي « وتنزع حمة "“ كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره‎ 
وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها » وتملاً الأرض‎ 
من السلم كما يملا الإناء من الماء » وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع‎ 
الحرب أوزارها » وتسلب قريش ملكها › وتكون الأرض لها نور الفضة » وتنبت نباتها‎ 
كعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف” من العنب فيشبعهم › ويجتمع النفر‎ 
. ٠... على الرمانة فتشبعهم‎ 

ه وعندامسلم في كتاب الفتن باب « ذكر الدجال وصفته وما معه » من 
حديث النواس بن سمعان : ١‏ ... ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك 
فيومعذ تأكل العصابة”" من الرّمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن 
اللقحة“ من الإبل لتكفي الفعام”“ من الناس » واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ" 
من الناس ٠...‏ . 

حبذا هذا العيش وحبذا هذا الزمان الذي يعم فيه العدل والسلام . . . 
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(1) الحمة : هو السم ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأن السم منها يخرج . 
۲2) تفر الوليدة الأسد : آي تحمله على الفرار . والقطف : العنقود . 

(۳) العصابة : الحماعة . 

(6) الرسل : اللبن . 

. اللقحة : اللبون‎ )١( 

الفثام : الجماعة . 

,(۷) الفخذ ٤‏ من الناس دون القبيلة , 


*“ اس &“ 


ني 
عسادة الله عز وجسل 


« إن ربك ليعجب للشاب 


لا صبوة له » حدیث جید 


ے 


تفاب نشا في عبادة الله عز وجل 


عن سلمان الفارسي ۔ رضي الله عنه ‏ قال : « سبعة يظلهم الله في ظل 
٠‏ عرشه يوم القيامة : رجل إذا ذكر الله خالا » فاضت عيناه» ورجل أفنى شبابه 
ونشاطه في عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمساجد من حبها » ورجل تصدّق بيمينه 
وكان يخفيها من شماله » ورجلان التقيا ‏ فقال كل واحد منهما : إلى أحبك في 
٠‏ الله » تصادرا على ذلك › ورجل أرسلت إليه امرأة ذات منصب تدعوه إلى نفسها 
فقال : إني أحاف الله » وامام مقعصد » . 

a 

وللّه در هذا ودر مکانته» ولو لم یکن له من ثناء إلا آن یعجب ربه منه 
لکفی : ١‏ یعظم عنده قدرا فیجزل له جرا لکونه ليست له صبوة » أي ميل 
a SE E cS‏ 
الإإسلام : وهذاعزيز نادر » فلذلك قرن بالتعجب »" . 

El a N 


(۱) إستاده حسن : رواه سعید بن منصور في « سننه » » وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في « فتح 
الباري )1٤٤/۲( ٩‏ . 

(1) إسناده جيد : رواه الروياني في « مسنده ١‏ من رواية عبد الله بن وهب وهو أحد العبادلة عن ابن 
لهيعة » وأخرجه أحمد بلفظ : « إن الله ليعجب » » ورواه الطبراني في « الكبير » وأبو يعلى في 
١‏ مسنده “ وابن أبي عاصم في « السنة » وابن المبارك في « الزهد ٠‏ ء وقال الهيثمي : « رواء أحمد 
وآبو يعلى 'والطبراني وإسناده حسن » » وجود إسناده الألباني في « الصحيحة ۲ ۸۲٤ /١(‏ 
1٦‏ /) حدیث رقم (۲۸4۳) . ٠‏ 
وصبوة : أي ميل إلى الهوى » وهي رة منه » انظر « النهاية » . 

(۳) « فيض القدیر ٩‏ للمناوي (۲/ )۲٠٣۳‏ . 


وذ 


(شاب نشا فى عبادة الله عز وحن  ))‏ 


ا والسؤال عنها يوم القيامة » أو من قارف الذنوب راب 
E‏ 
فارق لذته وشهوته لله ؟ قولان والأول أولى وأفضل . 

قال رسول الله لا yS‏ 
سال عن امش ROS‏ 
اکتسبه وفیم أنفقه » وماذا عمل فيم علم 0 
E O a‏ ) 
N )‏ 
کماتملؤه في آوله ٩‏ . | 
زف الات نوع من الماء اهر كل الرت عك انها أك 
النوم. EE ES ٠ ٠‏ 
وفي الشباب تصنع كل شجرة واا ا اثمارها » وبعد ذلك 
E )‏ 

ارب روح واستنارة فكر » 4 آمل وصلابة ء عزية 
وما ظهر ؛ الدين وعرف الاس شرائع النبيين إلا بفضل الشباب الصالحين : 
ل[ الذين استجابوا لله والرسول Mt‏ 

النقباء والحواريون ٤‏ ل والهاجرین : وهم العلماء 
e mm‏ و لای ف حح الجامع pa‏ 


. (YT /۲( للصطفى صادق الرافغي‎ ١ وحي القلم‎ JC) 
ا ا‎ 


س 


والمعلمون » والخطباء المصقعون › والتاريخ أصدق شاهد بفضل الشباب 
الناشئين في طاعة الله » واللّه تعالى يقول في أصحاب الكهف : نحن 
شعت تاشم انح یم انرا رتهم شاشر هنی 4 

فتية آمنوا على الوهلة بربهم » آمنوا من غير مهلة » ًا أتتهم دواعي 
الفا قاروا لله وها اروا ج ورا إل الله ,ج د م هار 
عرفانهم واستضاءت شموسهم بزيادة اليقين » وتّت سكينة قلوبهم » 
قعدت عنهم الشهوات فصح قيامهم باللّه » ينكشف العجب في شأن 
القلوب الشابة المؤمنة » فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون قومهم » ويهجرون 
ديارهم». ويفارقون هلهم » ويتجردون من زينة الأرض › ومتاع الدنيا » 
هؤلاء الذين يأوون إلى الكهف الضيق الخشن المظلم » هؤلاء يستروحون 
ال وتر هن الح فلا فیک وة بوط( ر ۽ 
تلقى ظلال السعة والبحبوحة والانفساح » فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب 
وسيع » تنتشر فيه الرحمة » وتتسع خيوطها » ونمتد ظلالها » وتشملهم 
بالرفق واللين والرخاء . 
من صدَق رجوعه إلى الله في أحوله » ولم يستعن بغير الله من 
آشکاله وأمثاله » آواه إلى كنف افضاله › وکفاه جميع أشغاله > وهياً له 
محلا يتفياً فيه في برد ظلاله بکمال إقباله . 
٠‏ إن العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم وعلى يديها تحقق نصر 
الإسلام كانوا شبابا » فرسول الله كان عمره أربعين سنة عند البعثة › 


. )۱۳( سورة الكهف الآية‎ )١( 
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, | ( شاب نشا في عبادة اله ع وجن)). 


وأبو بكر الصديق كان أصغر من النبي بثلاث سنين » وعمر وض الع 
کان أصغر » وعلی رضي الله عنه ۔ کان أصغر من الجحميع » وهكذا كان . 
عبد الله بن مسعود » وعبد الرحمن بن عوف » والأرقم أبي بن إلآرقم » . 
وسعيد بن زيسد » وامصعب بن عمير » ولال بن رباح »اوعمار. 
ابن یاسر» وعشرات غیرهم بل مئات کلهم کانوا شبابًا .. . . هلا الشباب ؛ . 
هم الذين حملوا على كواهلهم آعباء الدعوة وهم الذي استعذبوا في , 
سبيلها أسمى آيات الصبر والعذاب والتضحية » وهم الذين واصلوا ليلهم : . 
بنهارهم حتى حققوا لهذا الإسلام انتشاره وكيانه ولهذا الدين انتصاره. 
وتمکینه » . اش o ٣“‏ 1 
a e‏ 

شباب الق يا آمل داعب فجرت لزاه . 
ويا صوتا یڈ يشيع الرعب في قلب الدجی الغادر 
ويا درعا يصون الدین . ... يحمي عرضنا الطاهر“ 
) وله دره حین يشدو : 


ويا إخوتی . .يماط اللا E‏ 


(۱) « کان عم عمر TT‏ 
O a O‏ : 
سنة » وزيد بن حارثة عشرين سنة » وأبو عبيدة عامر بن الجراح سبعا وعشرين سنة » وعبد ۰ 
e a‏ 
سنة الذي تأسست في داره آول دار علم في الإسلام a ٩‏ 

ا الحق لأمد الصدیق (ص۸٩).‏ 


اا ا هات ت 


SECIS 


ا ح آمالا الغاليات 
ويا صحوة الفكر ... أرواحنسا 
يجلجل فنا نداء السماء 
يحيي الرجال ذوي العزمات 
يحيل المشاعر ارا ونورا 


ويشرح للدهر معنى التبات 


N E 
ew E 


توهج كالشرر المضرم 


بغير البطولات لم تحلم 
ويجار كالقر السرم 
ويهدي الضياء لعين العمي 
يشق سجوف الدجسى الغلم 
على احق في نهجه القّ م0 


وللّه دره حین يترم للشباب غراس الآمال : 


و 


أنت روح مجنح ... وطموح 
فيك من روعة الود انفتاح 


ات أحلامك الغر حتى . 


أنت نبض الحياة يرفل بالطه 
وأمان تفتر في کل صدر 
يا أخي أنت شعلة الحق لا 
كم عيون ترنو إليك ... وكم 
وبلاد غذتك من شهدها الذاک 
أرضعت قلبك الإباء فأرضع 


وعلى الأرض آنت ظل السماء 
صاغه الله من سا وسناء 
وانجذاب إلى الذرى الشماء 
ترتقى عالم المغال النائي 


۰ سر .. ودنيا تعد ونقاء 


ا 
يخبو لظاها في زحمة الأنواء 
تهفو قلوب مكلومة الأحشاء 
ي ترجى الغداة حسن الوفاء 
فجرها يوم بعغها بالدماء" 


)١( :‏ من قصيدة « التحدي ١‏ من ديوان نداء الحق لأحمد الصديق ( صر )۸١‏ . 


. )۸٤ ۸١ض‎ ( من قصيدة « الشباب » من ديوان نداء احق لأحمد الصديق‎ )( ٠ 


ا شاب نشا فی عه نی عبادق الله ع وج 


تال معي إلى الصفحات العطرة ربس من حياة اغياب النين ف 
أعمارهم في عبادة الله وطاعته . 


علي بن أبي طالب : حيدرة . O‏ 
قتل خيدرة الأبطال علي بن أبي طالب رضي الله غنه وهو شاب في . 


- شيبة بن ربيعة » واثٌ شترك في قتل الوليد بن عتبة » وقتل بعاهما في ١‏ ۰ 


: العاص بن سعيد » وعامر بن عبد الله » وطعيمة بن عدي » وزمعة 
TT Ty‏ 
وعمير بن عثمان » ومسعود بن أمية » وأبا قيس بن الفاكهة » وحاجب بن : 
GS‏ ر 
E e‏ 
وھویعلم آن علین الباب رجالا لا یریدون إلا را Ss‏ 
۰ وفي يوم أحد يفتل علي a‏ 
ابن زهیر . 84 
e‏ 
ا 0 


فللّه در آبي الحسن والحسين . E‏ 
وکان اخأ لغبي الهدى 2 بذاك فلا بدن 
وفى ليلة الغار وافى التب عشاء إلى الفلق الأشهب 
وبات دويته في الفراش موطُن نفس على 


وغم" بن و وأحزابه سقاهم حسا الموت في يشرب 


E. 


وسل عنه خيبر ذات الحصون تخرك عله وعن مرب 
لله در شاب كان أول من أسلم من الصبيان . . . ترعرع وتربى في بيت 
٠‏ النبوة والرسالة . yy‏ 
مني بمنزلة هارون من موسی ٩7۲‏ 
لله در شاب قال عنه النبي ية ليلة خيبر : ١‏ لأعطين الراية غدا رجلا 
يحبه الله ورسوله “٠‏ » فأعطاها لعلي » وقتل علي مرحب فارس خیبر » للّه 
در شاب قال عنه النیي کل : ۰ إن منکم من بقاتل على تاريل هذا القرآن کیا 
قاتلت على تدزیله » فا ستشرفنا وفینا آبو بکر وعمر فقال : ١‏ لا ولکنه خاصف 
النعل » : «يعني عليًارضي الله عنه۔ . . . فقاتل الخوارج . 

بأبي وأمي من قال عنه النبي اا وهو شاب : « إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة 
على وعمار وسلمان ۲ . 

ه معاذ بن جبل مقدام العلماء : ٠‏ 

قال رسول الله ية : « إن معاذ بن جبل أمام العلماء رتو ٠‏ 


وال ن موو ر ن میا کان اقا 


الله . . غا کنانشبهه بابراهیم ۵١‏ . 


› وأحمد › وأبويعلى‎ ٠ والترمذي‎ ٠ صحيح : رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص‎ )١( 
. والبزار » والطبراني‎ | 
أخرجه مسلم عن سعد وأبي هريرة » والترمذي » والطبراني‎ )۲( : 
عن انس » و س‎ ٩ حسن : زواء الترمذي والحاكم في + الستدرك‎ )۳( 
عن محمد بن كعب » وله شاهد عند‎ ٠ الطہقات‎ ١ صحیح جمس طرقه : آخرجه ابن سعد في‎ (9 
ا ت وابن سعد في « الطہقات » > والحاكم‎ 
. وصحجه ووافقه الذهبي‎ 


شاب نشا فى عبادة الله عز ووا 


وقال رسول الله علا « استقرئوا القرآن من أربعة م الان ٠‏ 
مسعود - فبداً به وسالم مولی | اي حديفة ۽ واي پن کمب ۽ ومعاداين | 
e ٠ OE‏ 
رفي ادرت ان رسوا کی قال ما۲ با سد ال ای امد 
٠‏ واللّه إني لأحبك ... 
eT‏ 
ا » على أن آل مزاياه وأعظم خصائصه » كان فقهه » وهو أعلم الأمة 
با لحلال والحرام کما شهد له رسول الله یا » ویقول عنه ا 
معاذ بن جبل لهلك عمر » . 
اد اساب رسو اله ارا رفي غاز ين جل تظروا له هة ؛ 
ل . کانما کان یخرج من فمه نور ولۇلؤ . . . بلغ منزلة عظيمة ‏ 
في العلم » وفي إجلال المسلمين له » أيام رسول الله َل وبعد ماته:. ر 
ا مهالا يوم مات ولم يجاوز من العمر ثلانًا وثلائين سنة » أو . : 
ثمانية وعشرين سنة .. a aS‏ ۰ 
الحلال و والحرام في تسع سنوات . 
E |‏ 
کان رضي الله عله Ss‏ 
فقال : « يا معشر المسلمون › اشروا أنفسكم اليوم لله فإنكم .إن 
زمتموهم ايوم » كانت لكم هذه لاد دار الإسلام بدا مع رضوان الله 
والثواب العظيم من اللّه» . : 


ورا اناري وی وال می اتی ا 
(۲) رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن حبان » والحاکم . : 


لله در معاذ قائد الميمنة في « محل بيسان » . 

قال عنه ثابت بن سهل بن سعد : « کان معاذ بن جبل يومئذ من أشد 
الناس علينا حرصاء وأمضاهم في رقاب الروم سيقًا ٠‏ » وقبل معركة «فحل» 
قال له وجهاء الروم في مفاوضاتهم له : « اذهب إلى أصحابك » > فواللّه إنا 
لنرجوا أن نفركم في الجبال غد » قال معاذ :ما الحبال فلاء ولکن وللّه 
لتقتلنًا عن آخرنا أو لنخرجنكم من أرضكم أذلة وأنتم صاغرون »“ . 

لله در معاذ قائد الميمنة في يوم اليرموك . . . يخطب في الناس صباح 
المعركة » فيقول : « يا فَرّاء القرآن ومستحفظي الكتاب وأنصار الهدى 
وأولياء الحق » إن رحمة الله واللّه لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني » ولا 
يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادقين المصدقين با وعدهم الله عز 
وجل ٠‏ ألم تسمعوا قول الله عز وجل : # وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصاخات ليستخافنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ... 4 الأية › 
أنتم إن شاء الله » منصورون فأطيعوا الله ورسوله » ولاتنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ریحکم» واصبروا إن الله لين الصابرين » واستحيوا من ربكم أن 
يراكم فرارا من عدوم وأنتم في قبضته ورحمته » ولیس لآحد منكم ملجاً 
من دونه» ولا متعزز بغير الله »“ . 

ولا نزل الطاعون في جند الشام وهو فيه قال للصحابة : « رحمة ربكم 
ودعوة نبيكم » وموت الصالحين قبلكم ٠‏ اللّهم فآت آل معاذ النصيب 
الأوفر من هذه الرحمة » » فماأمسى حتى طعن ابنه عبد الرحمن وأحب 


(۱)* الطریق إلى دمشق » لأحمد عادل کمال (ص۳۳۳-۳۱۱) . 
(۲) « الطريق إلى دمشى ٠‏ (ص۷۲٤)‏ . 


شاب نشا _ فى عبادة الله EE‏ 


فقال : يا عبد الرحمن » کیف آنت ؟ فاستجاب له » فقال عبد الرحفن : با 
ابة : «[ احق من ربك فلا تكونن من الممترين 7 . ' 

فقال معاد - رضي الله عنه - واا ستجدني إن شا الله من الضابرين 
فمات من لیلته » ودفن من الخد . ) ) : 
رضي الله عنك ot E OE‏ 
تعلم آن معاذ بن جبل سمعه من رسول الله ل ۲ قاعطه هو وأهل بیته ؛ 
الحظ الأوفر منه > فأصابهم الطاعون » فلم يبق منهم أحد ٠‏ فطعن في 
أصبعه السيابة فكان يقول : مايسرني آنالي بها حمر التعم . ۰ 

ولا اشتد به تزع الموت ٠‏ تزع شد العالم نجه » فكان كلما آفاق من .. 
غمرة فتح طرفه فقال : اخنتق خحنقك » فو عزتك إنك لتعلم أني أحبك . 

وفي « الزهد » لأحمد ا رة ار ت قال : « أعوڈ باللّه من ل 
صباحها إلى النار » مرحبًا باموت مرخبًا زائرَا مغيب » احبيب جاء عل 
فاقة» الهم إني قد كنت أخافك فانا اليوم أرجوك » اللّهم إن كنت تجلم آني 
لم أكن آحب الدنيا وطول البقاء فيها لكرئ الأنهار » ولا لغرس الشجر » 
ولكن لظما الهواجر » ومكأبدة الساعات » ومزاحفة العلماء ء الرکب عند 
حل الذكر 0 ه 
() سورة البقرة الآية ٠ . )۲٤۷(‏ ا 
(۲) « بذل المعاون في فضل الطاعون » لابن حجر العسقلاني. تحقيق أحمد عصام عبد القادز 


الكاتب » ط دار العاصمة > ( ص1۷ ۲( . 
. (۳) « الزهد» لأحمد(ص۱۸۰۹-١۱۸)‏ 8 


ا لحب بن الحب : أسامة بن زيد - رضي الله عنهما- : 

کان : رضي الله عنه على حداثة سنه » مؤمنا صلبا » ومسلما قويا › 
يحمل كل تبعات إيانه ودينه » في ولاء مكين » وعزية قاهرة جعلته قريبا 
من قلب رسول الله ية وكبيرا في عينيه . 

وفي سن مبكرة » لم تجاوز العشرين » أمر الرسول الله اة أسامة بن 
زد عل نجیش »> بین آفراده وجنوده أبو بكر وعمر وسرت همهمة بين نفر 
من المسنلمين تعاظمهم الأمر » واستكثروا على الفتى الشاب إمارة جيش فيه 
شیوخ الأنصار وكبار المهاجرين » فقال رسول الله ييه : ١‏ إن تطعدوا في 
إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله › واب الله لقد كان خلية) للإمارة › وان 
كان من أحب الناس إلى » وان هذا لمن أحب الناس إلى بعده» . 

ت سول ال 8 اة غل جك الين إل يت ف ار 

و الان وار ان شر عل 3 ات ليرا اة الاما > وقيل : إلى 
«آبل» الزيت بنفس الجهة » وعقد له لواء في آخر يوم من صفر سنة ١١ه›‏ 
ولکن مرض الرسول بلا مرضه الذي قبضه الله إليه فيه » فتأخر خروج 
الجيش حتى هلال ربيع الآخر سنة ١١ه‏ » وسار أسامة بجيشه ثلاثة آلاف 
يسرع السنير على طريق ذي المروة ووادي القرى في اتجاه « بن » و«آبل 
الزيت!» من نواحي مؤتة » حتى إذا توسط مواطن قضاعة توقف يسيرا » 
وبعث فرسانه لينهضوا الثابتين منهم على إسلامهم » ويعينهم على من 
ار ور ا د م د ال قوط الول ف ا 
بها حول وديعة الكلبي » لم تكن دومة الجندل من أهداف جيش أسامة » 


(1) رواه البخاري ومسلم والترمذي » وأحمد في ١‏ فضائل الصحابة ٠‏ ۰ وأين سعد فى «الطبقات) . 


ولا عل طريقه ٠‏ فما إن عادت إل خيوله »حت مض بجيشه إلى 


«الحمقتين» فأغار عليها »: وکان بها ر el Ea e‏ 
خم فهزم من هناك حتى « آبل » في إغارة شديدة سريعة » وسبى وحرق 
بالنار منازلهم وحرٹهم ونخلهم » حت صارت أعاصير من الدخان » 
وأجال الخيل في نواحيهم » وقضى يومه في تعبئة ما أصابوا من غنائم » ٤‏ 
لم يقم وإغا کر راجا من مساء یومه » حت قدم وادي القری في تع ليال» .. 

ئم قدم المدينة سالًا غاا وقد غاب عنها خمسة وثلاثين يومًا » وقيل . ا 
شهرين وأياما » عاد الجيش بلا ضحايا وقال عنه الإسلمون يومئذ 
جيشًا أسلم من جيش أسامة ٠‏ . 

و ا د ا 
بأطراف إمبراطوزيته » فدعا بطارقتة وقال لهم ٠:‏ هذا الذي حذرتكم فأبيتم 
أن تقبلوه ٠ aS‏ 
تخرج من ساعتها ولم کم 0۲ . 
آي ترح ۽ لق حقنق جيش أسامة هدا جليل الأثر:» واجلى مرتدي 
a‏ 
مصعب بن عمير : الفاح الأول للمدينة » والداعية الشهيد : 

الفاتز بالآيات . . الشرق بالهلات » جيل الرحمة واليركات . :. 
غاسل یثرب بالقرآن . . . الوجه الفاح لاان ديار الكفر . . . ماهد أرض 
زول ا نبراس, الدعاة وإمام الفاتحين الفتى ا الذي صاغه 


RSA EELS 
. )٠١١ص( دار النفائین‎ ٤ الطريتق إلى دمشق » لأحمد عادل كمال‎ (0 


س 


الإسلام على يديه ء تقدم حين نادت المغارم » وذهب إلى لقاء ربه قبل 

مجيء الغنائم » اختاره الله شهيدا بين يدي رسول الله ية بعد أن أسلم 
عل يديه : أسيد بن حضير الذي تنرلت الملائكة لتلاوته القرآن وسعد بن 
معاذ الذي اهترز لموته عرش ال ٠‏ فجت غر ان ری 
وأوفاهم بهاء وجمالاً وشبابًا » ولؤلؤة أهل مكة ومجالسهم وندواتهم › 
وبعد الإسلام صار أسطورة من أساطير الإبيان والفداء » قصة حياته لبني 
الإنسان جميعا. 

(۱) لاقی ما لاقی من أَمه وقد كان فتاها المدلّل » هاجر إلى الحبشة » 
مصعب الذي كانت ثيابه كزهور الحديقة » نضرة وألقا وعطرا » يرتدي بعد 
ذلك المرقع البالي » خرج من النعمة الوارفة إلى شظف العيش والفاقة › 
وأصبح الفتى المتأنق المعطّر لا يرى إلا مرتديًا أخشن الثياب » يأكل يومًا 
ويجوع يوما » ولكن روحه المتأنقة بسمو العقيدة » والتألقة بنور الله ء 
جعلت منه إنسانًا بيا العين إجلالاً والأنفس روعة . 

(۲) اختاره رسول الله ية لأعظم مهمة في حينها » أن يكون سفيره 
- إل المدية ‏ يفقه الأنصار الذين منوا وبايعىا الرسول ك عند العقبة ‏ 
- ويفتح المدينة بالقرآن » ويعدها ليوم الهجرة العظيم » وقد كانت هذه 
السفارة أخطر قضايا الساعة » وألقي بين يدي مصعب بمصير اللإسلام في 

المدية الى ستكون دار الهجرة وحمل مضع الشات مضع ال 
الما وفع فاا س ال جا هرل اح ر جر 
قال البراء : آول من قدم علينا : مصعب بن عمير وابن أم مكتوم » ثم 
قدم علینا عمار بن ياسر وبلال۔ رضي الله عنهم ۔ » رواه البخاري . 
لهو رورا روان فر الق وواد اسان رر 
الإيان عن يدي مصعب إلي سادات الأتضار : أسيد بن حضير » وسعد ابن 


H3 


e WY)‏ شاب نشا فى عبادة الله عر و 
ا شاب بقود وسر یال لاان » ویکون في 
ميزان حسناته الأنصار من الأوس والخزرج . 
کک ویفهد معت غرو بدو لجال ترف ابد | a‏ 
اللراء. ر | e‏ 
e EU, )‏ : د حمل ضعب بن عمير اللواء يوم أحد فلما جال 
المسلمون ثبت به مصعب » فأقبل ابن قمئه وهو فارس » قضربه على يده 

اليمنى فقطعها » ومصعب يقول  :‏ وما محمد إلا رسول قد خلت :من قبل 

الرسل ‏ وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه فضرب يده اليسرئ فقطعها › 

فحنا على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهوأيقول '  :‏ وما محمد إلا 

. رسول قد خلت من قبله الرسل ) ثم حمل عليه الثالة بالرمح فانقذه اند‎ ٤ 
a الرمح › ووقع مصعب و‎ 
e . الشهداء» ومن كان ذكره عطر الحياة‎ 
قال آبو وائل : عدناإخبًابًا فقال : هاجرنا مع النبي ب نريد ونه ال‎ 

فوقع أجرنا على الله ء فمنا من مض لم يأخذ من أجره شيا » منهم 
مصعب بن عمير › > قتل يوم احد وترك لَّمرة » فنا إذا غطينا بها ره بدت . 
رجلاه » وإذا غطينا رجليّه بدا رأسه» فأمزنا رسول اللهبلاة أن نغطي رأسه 
yS‏ 


:رضي الله عنه۔ آي بطام کان انا فقا قبل مصعب نين صر . 
وهو خير مني ۰ من في بردة ان عطي راسه بدت رجلاه » وان غي رجلاه 


2 EET 
. اخرجه الپخاري ومسلم واللاني » واحمد واپ داود» وین سعد‎ (٨(۰ 


COD 
آى قال :+ أعطينا من الدنيا ما أعطينا » وقد شيا آن تكون‎ ٤ بدا راسة‎ 
. حسناتنا عجُلت لنا » ثم جعل يبكي حت ترك الطعام » رواه البخاري‎ 


زید بن ثابت : جامع القرآن ‏ رضي الله عنه - : 

عن قتادة عن نس رضي الله عنه قال : جمع القرآن على عهد النبي 
َة أربعة كلهم من الأنصار ی عاد ن ا واو 0 ون 
ثابت » قلت لأنس : من آبو زيد ؟ قال : أحدعمومتي"' . 

وین تشر ررر الکرع عل دکری الارن الف رجح إت 
فضل جمع القرآن وترتيه وحفظه » قإن حظ زيد , بن ثابت من تلك الزهور 
لحظ عظيم » فقد ادخرت له المقادير شرف مهمة من نبل المهام في تاريخ 
الإسلام كله » مهمة جمع القرآن الكريم وهوشاب . 

NE I O E 
مقتل أهل اليمامة » فإذا عمر بن الخطاب عنده » قال أبو بكر ۔ رضي الله‎ 
» عنه: : إن عمر آتاني فقال : إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقّرّاء القرآن‎ 
وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القراء » وإني‎ 
أریٰ آن تأمر بجمع القرآن : قلت لعمر : کیف نفعل شيئًا لم يفعله رسول‎ 
الله بي ؟ قال عمر : هذا واللّه خير » فلم زل عمر يراجعني حتى‎ 
شرح الله صدري لذلك» ورایت دلت لدی رای ع فال‎ 
زيد: قال أبو بكر : إنك لرجل شاب عاقل لا نتهمك » وقد کنت تکتب‎ 
الوحي لرسول الله ل قح فتتبع القرآن فاجمعه » فو الله لو كلفوني نقل جبل‎ 


۰ (1) رواه البخاري › والترمذي › وأحمد وأبو يعلي » والطيالسي » والنسائي في « القضائل » . 


O‏ ( شاب نشا فى عبادة الله عر ا 


وا کو فر ر کا ری یوج ا : کیف 
E EE‏ 
أبو بكر يراجعني » حت شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما ۔ فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللّخاف 
وصدور الرجال » حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزية الانصاري» 
لم اجدها مع غيره ب[ لقد جاءكم رول من أنفسكم عزيز عليه من عنتم ) حت 


E E E Ea E N EE 


حیاته» ا رضي الله عنه- ( , 


ومثل ما حدث مع أبي بكر حدث مع عثمان : فسن ابن شھابب » أت 

أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عشمان وكان يغاي أهل ٠‏ :. 
الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم 
في القراءة > فقال حذيفة لعشمان : يا أميرالمؤمنين أدرك هذه الأمة قبل ن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى » فارسل عثمان إلى حفصة 
أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك » فارسلت 
بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت » عبد الله , بن الزر وسيك ين 
العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في اللصاحف › 
a‏ ة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثبت في 
من القرآن» فاكتبوه بلسان قريش فإغا نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا 
E‏ 
SG‏ 


(1) روا البخارې » والترمني » واخمذ : واب يعلق » والطيالي.. 


مصحف » أن يحرق » ( رواه البخاري) . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما۔ : لقد علم المحفوظون من أصحاب 
د ان ر ا م الا في العلم . 
الحسن والحسين سيدا أهل الجدة : 
سيدا شباب أهل اة . 
وعن ابن عمر- رضي الله عنهما۔ قال : سمعت النبي ية يقول 
«هما ریحانتاي من الدنيا « . ) 

وعن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت النبي ية على المنبر 
والحسن إلى جنبه » ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول : « إن ابني هذا 
سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فتين عظيمتين من المسلمين ٠‏ . 

ا ی ا 
اة . . .. رضي الله عن الحسن بن علي » أشبه الناس بالنبى هة > الذي 
غ ا الع + وان جما عل الوراق تور 
يديه » ورضي الله عن الحسين بن علي » الآمر بامعروف الناهي عن المنكر 
حتى القتل » نبراساً لأهل الحق الثابتين ين على مبادئهم . 


3 E 


(OD. 


(۱) حسن : آخرجه أحمد » والترمذي » وقال :هذا حسن صحيح » والحاكم » وآبويعلي ٤‏ 
والنسائي » في « فضائل الصحابة ٠‏ » وابن أبي شيبة في « المصنف » . 

() رواه البخاري والترمذي وأحمد» والنسائي في « الخصائص » ٠‏ والطيالسي وابن أبي شيبة . 

() رواه أحمد » والبخاري » وآبو داود » والنسائي » والترمذي . 


اشاب لضا فى عبادة الله عا 


الأرقم بن أبي الأرقم ازومي - رضي الله عنه- : 1 
الصحابي الجليل .. . من السباقين إلى الإسلام › كانت داره ازى ۰ 
لور وال رسال وقد اتخقي النبي إلا في داه وإذا كر البيت والدار ' 

) الذي احتضن الدعوة بواكيرها ‏ . . کک ا 
عن صاحبها مثال الشاب الذي يغمر النور قلبه 
جعفر الطيار أبو المساكين E‏ 
يا لجلال شبابه » ويا لنضرة إهابه » فيه كل رائعة من روائع ات 
e‏ . . طائر الجنة | 
١ O‏ 
١ E E‏ 
اقبل على الرسول امتا » اعت مکانه E‏ 
وحمل نصيبه من الأذى ومن الاضطهاد . . . وفي الحبشة كان e‏ 
عنه ‏ المتحدث اللبق باسم الإسلام ورسوله . e‏ ۰ 
ولتن كان يوم« مؤتة ٤‏ الي استشهد فيه العلار اروج ايا زامجفها! ١‏ 
وأخلدها . فإن يوم «اللحاورة التي اجرها امام النجاشي با ية ؛ ن 
يقل روعة» ولا بهاء » ولامجدا . ... لقد کان یومًا فلا ومشهدًا عجبا .٠‏ 
وصنع جعفر لنفسه موتة من أعظم موتات البشر E : ٠‏ 

المتعال مضمخًا بفدائیته ته » مدارَا ببطولته . 8 


a 


(۱) رجال. حول الرسوال » الد محمد خالد (ص۲۸۷) . 


معاذ بن عمرو بن الجموح › ومعاذ بن الحارث « معاذ بن عفراء » 
ومعوذ بن الحارث قتلة فرعون هذه الأمة أبي جهل : 

عن غبد الرحمن بن عوف _ رضي الله عنه ‏ قال : « إني لواقف يوم بدر 
٠‏ في الصف ٠‏ فنظرت عن ييني وعن شمالي › فاإذا آنا بين غلامين من 
٠‏ الأنصار » حديثة أسنانهما » فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما » فغمزني 
e‏ : یا عم » آتعرف آبا جهل ؟ قلت : نعم » وما حاجتك 
إليه؟ قال آرت ا کت الرمرن کي وال ی مدو را ا 
قاری نوادی مرا س فرت اا عن ما 

فتعجبت لذلك › فغمزني الآخر » فقال لي أيضًا مثلها » فلم أنشب 
ا و ول ف الا ا2 ااا 
ا ساح الى لا ادان ا :ان : 
( کلاهما قتله ) . 


قن ت ا بن عر وين الو وال ر عاد ن ر 6 

: وعند البخاري عن عبد الرحمن بن عوف : « لني لفي الصف الأول 
يوم بدر إذ التفت عن ييني وعن يساري فتيان حديثا السن » فكأني لم آمن 
بمكانهما » إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه : يا عم أرني آبا جهل »› 
قلت : يا ابن أخي » ماذا تصنع به ؟ قال : عاهدت اللّه إن رآيته أن أقتله أو 
اموت در وال ن ار مرا ا ا ال ام ا 
. بين رجلين مكانهما » فأشرت لهما فشدا عليه مثل الصقرين حت ضرباه » 
هما ابنا عفراء « أي معاذ ومعوذ » صقران نشا في عبادة الله وجندلا رأس 


(1) رواه البخاري ومسلم . 


شاب نشا فی عبادة الله عزاوصل)) 


ا 


و ق 


سر بصنيعهما رسول الل ا وخرساجدا كما جاء عند اليهقي . 
عبد الله بن الزبير مير المؤمنين ابن ا حواري ا في العلم 
والجهاد والعبادة : 
E NE a A‏ 
وعائشة : جاء وهو ابن سبع سنين آو ثمان ليبایع الرسول الله لاء وأمره . 
E‏ قبسم الرسول ا حین زرآه مقبلاً اليه » ثم بايعه :_ ا 
TT ۰‏ ا 
والشرف والجهاد والعبادة» . | 
قالت عنه آسماء بنت أبي بكر : ت قر الیل » صرام اتھار» وکان ا 
يسم حمام المسجد . | 
TT‏ :کان این الزیر لا بانع في تلات 
شجاعة» ولا عبادة » ولا بلاغة . 


وکا إا صلی فکاله خشبة وة لا تتحرك . 
) وعن ابن أبي مليكة قال کان این ازير يواصلل ا 
في الوم الاح وهو أشنا 0( ٤‏ : 


ق ع 4 BNE‏ 
«جرْجير» قال الحافظ أبن حجر : « وشهد ابن الزبير فتح (إفريقية) آيام . 


۰ (1) ۵ سير أعلام النبلاء 1)8 :۷( ٤‏ 
() رواه الحاکم )٥٤۹/۳(‏ » آلبثنا : أي کأنه ليث . 


عثمان بن عفان تحت لواء عبد الله بن سعد بن أبي السرح » وكان الفتح 
على بدیه» ‏ . 

قال ابن الزبير ١:‏ هجم علينا جرجير في عشرين ألف ومائة » فأحاطوا 
بنا ونحن في عشرین آلقًا ۲ . 

١‏ سير عشمان ابن الزبير في جماعة إلى إفريقية » سنة ست وعشرين 
الهجرية ٠‏ ليأتيه بأخبار الفتح » فسار مجدا حتى وصل إلى المسلمين هناك 
وآقام معهم » ولا وصل كثر الصياح والتكبير في السلمين » فسأل «جرجير؛ 
ملك إفريقية عن الخبر » فقيل : « قد أتاهم عسكر» ففتا ذلك في عضده › 
ورأي عبد الله قتال المسلمين كل يوم من بكرة إلى الظهر › فلما أذن سمع 
منادي « جرجير » يقول : ١‏ من قتل عبد اللّه بن سعد فله مائة ألف دينار › 
وو ان 
فخاف عبد الله على نفسه » فحضر ابن الزبير عند عبد الله بن سعد 
وقال له : تأمر مناديًا ينادي : من آتاني برأس « جرجير » نفلته مائة آلف › 
وزوجته ابنته »> واستعملته علی بلاده » ففعل فصار « جرجیر ٩‏ یخاف آشد 
من عبد الله بن سعد » ثم إن عبد الله بن الزبير قال لعبد اللّه بن سعد : إن 
أمرنا يطول مع هؤلاء »> وهم في أمداد متصلة » وبلاد هي لهم » ونحن 

منقطعون عن المسلمين وبلادهم » وقد رأيت أن نترك غدا جماعة صالحة من 
أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين » ونقاتل نحن الروم في باقي العسكر 
إلى آن نخد أن ينضجروا ويوا » فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون › 


(1)الإصابة ؛ لابن حجر )۷١/6(‏ 1 
 )۲(‏ السیر ۹ (۳۷۱/۳) . 


ا فی ع عبادة الله > ف الله عر ٤ “e E‏ 


e aT TT 
۰ مستريحون » ونقصدهم على غرة » فلعل الله ينصرنا عليهم » فأحضر ابن‎ 
فوافقوا على ذلك . و‎ a a o lS 
وفي صباح الغد نفذ ابن سعد خطة ابن الزبير هذه » فاقام جميع‎ 

شجعان المسلمين في خيامهم » وخيولهم عندهم مسرجة » ومضن الباقون, 
O ET‏ 
e sS yy‏ 
E RE‏ الروم ` فلم 
یشعروا بهم حتی خالطوهم » وحملوا خملة زجل واحد » وکبروا »فلم . 
يتمكن الروم من لبس سلاحهم حت غشيهم المسلمون » ونظر عبد الله . 
SS‏ : 
وقصده فقتله ٩)‏ : 1 2 
ay E‏ 

جاریتان تظلانه رى الفواون 0 وة وبين عسکره رض بيضاء ليس 
a‏ . .ثم حمل | 
فى الوجه الذي فيه ) جر جير ( وقال للفرسان الذين معه ٤‏ احموا, 

ف . . فخرق الصف إلى جرجير » وخرج صامدا له » فعرف الشر ء . 
E SS‏ 
E TT‏ 


() آسد الغأبة » (1۲/۳) » « وه الكامل » لابن الاثير (۳/ (٤‏ 
(۲) داقّه دارع : 


فانهزم العدو في كل وجهة > ومنح الله المسلمين آكتافهم ٠»‏ . 


ولقد قاتل - رضي الله عنه يوم الدار دفاعًا عن عثمان » فجرح بضعة 


عشر جرحًا غائرة » يقول : وإني لأضع اليوم يدي على بعض تلك 
EE E E‏ 


قال الذهیی فی « السیر» (۳/ ۳۷۷) : « قد كان يضرب بشجاعته 


المثل» . 

ملكنا هذه الدنيا القرونا 
وسطرنا صحائف من ضياء 
بيدا حقبة فى الأرض ملكا 


شباب ذللوا سبل المعالي. 


إذا شهدوا الوغى كانوا كماة 
شباب لم تحطّمه الليالي 
وان جن اللساء فلا تراهم 
كذلك أخرج الإسلام قوسي 


(۱) ۱ تهذیب ابن عساکر ٩‏ (۱/۷١٤۔۲١))‏ . 


وأخضعها جدرد خالدونا 
فما نسي الزممان ولا نيسا 
يدعمُه شاب طامحونا 
وما عرفوا سوى الإسلام ديسا 
كريه) طاب في الدنيا غصونا 
يدكون المعاقل والخحصونا 
ولم يسلم إلى الحصم العريسا 
من الإشفاق إلا ساجدينسا 


3 شاب نشا في عبادة ال ا وجل‎ e 


زهرّة بن ا ا ۹ ما بين . القادسية وامداان رقا 
الجالينوس أحد ملوك الفرس : 
۰ زهرة وما درك ما زهرة.. e.‏ 
الصحابي الجليل . . الشاب الذي تول قيادة الجيوش في عهد عمز » . ٠‏ 
RS E ES‏ 
ويذكر التاريخ بكل الفخر لزهرة قيادته ميسرة المسلمين في معركة , 
القادسية ؛ وكان لبلاء زهرة وثباته أثر كبير في انتصار المسلمين علي الفرس ٠‏ 
في تلك ا لمعركة » للك كان من بين خنة وعشران يطلا فضلهم سعد في 
العطاء » لبلائهم في القادسية لاء رقا | 
ا و ر ی ا 
امقدمة في آثارهم » فأدرك الجالينوس يحمي انسحاب قوات,فارس عند 
«الخرارة» فدهمه زهرة ومن معه » فحمل على الجالينوس » وهو لا يعرفه ٭ 
فطاعنه » فاختلفا ضربتين » ثم قتله زهرة » وانهزم عن جالينوس أصحابه ؛. 
وأخذ زهرة سلبه » وكان عليه ياراقان ‏ أساور تلبس في العضكد وناق 
رطان » وإِن حصان زهرة یومئذ ما عنانه إلا حبل مضفور » وما حزامه إلا 
شعر منسوج » وحین غاد زهرة من المطاردة › کان قد تدرع با کان عل 
جالینوس » فعرفه الأسرة الذين كانوا عند .سعد » وقالوا : 
جالینوس ؛ فقال له سعد : هل آعانك عليه احد ؟ قال : نعم » قال: من 
قال رم وا شات ل در رو ق اعام و 
بلازه في الالام » خضب عد ان تسر زهرة فی ماکان م 
جالینوین a‏ : آلا انتظرت إذني . 1 


. (OAT. )٩۷ /۳( ٩ تاریخ الطبري‎ )۱( 


وكتب زهرة إلى عمر في هذا الشأن » فكتب عمر بن الخطاب إلى 
سعد في شأن زهرة : ١‏ أنا أعلم بزهرة منك . . . تعمد إلى مثل زهرة وقد 
لي ثل ما صلي به » وقد بقي عليك من حربك ما بقي » تکسر قرنه 
وتفسد قلبه ؟! أمض له سابه وفضله على أصحابه عند العطاء 
ا ۰ 


وكان زهرة على مقدمة الجيش الذي فتح ما بين القادسية والمدائن › 
اوقد نجحح زهرة في هذا نجاحا باهرا يدعوا إلى الإعجاب الشديد ببطولته 
ال وحیویته وإ يانه » فرضي الله عن زهرة › فلرب يوم من ايام 
المسلمين » قد حسن فيه بلاؤه » وعظم فيه غناؤه » ولرب خيل للمشركين 
قد هزمها » وسرية لهم قد أغارها وقرية من قراهم قد افتتحها . ٠‏ 
محمد بن القاسم الثقفي : فاخ السند والهند وعمره سبعة عشر عاماً: 

لله دره من عبقري تمسك بذروة سنام الإسلام » أرسله الحجاج لغزو 
السند فأتى ١‏ فنزبور » ففتحها › » ثم « رمائيل » ففتحها » ثم حاصر «الديبل؛ 
وبها معبد الهنادكة الأكبر « البد » وفتح المدينة عنوة »> وهرب ملكها داهر » 
وسار إلى « النيرون » فصالحه أهلها »> وجعل لا ير بمدينة إلا فتحها »› 
وصالحه آهل * سربیدس ٩‏ ثم سار إلى « سهبان » ففتحها » ثم صاه عل 
«(سدوستان» وسار إلى بلاد الملك « راسل » ملك قصة من الهند » وهناك 
التقى مع « داهر » وفتل داهر » وقتل المسلمون رجال داهر كيف شاءوا » ول 
تل داهر » غلب محمد على بلاد السند » ففتح « رأور ‏ عنوة > وسار 
شمالاً حتى فتح ١‏ برهمنآباد » وبها المنهزمون من أصحاب داهر » »> ففتحها 


شاب نشا في عبادة الله ر ول 


ا و Ba a‏ 
أهلها » ثم صالح أهل « بسمد » » وسار عنها إلى « الرور » فحاصرها. 
شهور » ثم فتحها صلبحا » ثم صار إلى « السكة » ففتحها > ثم سار إلى ٠‏ 
مدينة « الان » أعظم مدن السند الأعلى وأقرى حصونها ». وبها صنم. 
يعظمه الهنود » وتحج إليه من أقصى بلدانها » ويحلقون رءوسهم ولحاهم. 
عنده » فامتنعت عليه شهورا » وقاتله أهلها فانهزموا » ولا قطع مدخل الماء | 
الذي يشربون منه » نزلوا على حكمه » فقتل محمد المقاتلة وسبئ الذرية  »‏ . 
وسبى سدنة «البد ٠‏ وهم سنة آلاف » وكثرت الغنائم والأمؤال حتى قال ٠‏ 
ا ادا ا 
داهر ا ٠‏ م 0 n‏ 
EN SOL RS‏ 

ا ا 
ا ا 
ا : ّ ۰ 
) فلل در الشاب الضخمء الز الي سارت a‏ : 0 
نظير في عصره. الاب الذي فح الستد رالهند وعمرة اسي جشرة ية 
قال فيه حمزة الحتفي :. e gE‏ 

إن المروءة والسماحة واللدى . ممد بن القاسم بن مجمد ٠‏ 

ساس اجبوش a‏ یا قرب ڈ ذلك سزددا من مولد 


۱ رع ادات لري مر ۰)7۷ وکام لن لتر 01۰۹/19 وه قدت ین 
خلدون ٦١ /۳( ٩‏ ۔-1۱٦)‏ . ا 


ساس الجيوش لسبع عشرة حجة ولداته عن ذاك في أشغال 

فغدت بهم أهواؤهم وسمت به همم الملوك وسورة الأبطال 

قال سفيان : تعبد ابن المنكدر » وهو غلام . 
وعمر بن عبد العزيز اشتهر بالعلم والعقل فى المدينة المنورة مع حداثة 
سنه : ٠‏ 

جمع القرآن ۔ رحمه الله ۔ وهو صغیر » بکی وهو غلام صغير فسألته 
أمه عن سر بکائه » قال : ذكرت الموت . 

وعن العتبي قال ر 
ولي مصر » وهو حديث السن شك في بلوغه » فاراد إخراجه » فقال :ا 
أبت » أو غير ذلك ؟ لعله يكون أنفع لي ولك : ترحلني إلى المدينة » فأقعد 
إلى فقهاء أهلها ‏ وأتأدب بآدابهم » فوجهه إلى المدينة » فاشتهر تهر بها بالعلم 
والعقل مع حداثة سنه ٩)‏ . 
وجعل الله لعمر وزير من أهله عبد الملك ابنه : 
ولد سنة ۸١‏ ه » ومات سنة ٠١١‏ ه » وهو في التاسعة عشرة من 
,عمره » مات شابًا في زهرة شبابه » زهرة نضرة لم تعرف آثام الحياة » ماء 
صافيًا يتدفق حكمة وزهدً . 


() انظر : كتاب ١‏ محمد بن القاسم المقفي فاتح السند » » للواء الركن محمود شيت خطاب » دار 


(۲) « سیر آعلام النبلاء ٩‏ (٥/١۱۱۔۱۱۷)‏ . 


ويدشاً ناشس الفتيان منّا ٠‏ على ما كان عسوده بوه ٠‏ 


نعم الفتى ا مكتهل » الذي كان قائدا مع أبيه لامة انحرفت عن السبيل » 
كان عونا لأبيه ء ولا يتجاوز السادسة عشرة » كان رحمه الله ابن امول 


قد أعجب به والده يا إعجابُ . . : 

قال ابن رجب الحنبلي :د کان eo e a.‏ 
في العبادة » ومع قدرته على الدنيا وتمكنه منها » راغا مؤثرا للزهادة ». 
فعسئ اللّه أن يجعل في سماع أخباره لاحد من جنسه أسوة » لعل أحدأ 
كريًا من آنباء الدنيا تأخذه بذلك حمية على نفسه ونخوة » وأيضًا ففي !ذكر. 
E O‏ 
ومن كان بعيدًا عن أسباب الدنيا وهو إليها ميال “٠‏ . 

روئ الحافظ أبو نعيم في « حلية الأولياء Ea‏ 
الشام قال SG‏ ا 
ابنه عبد الملك . د 

وروی الإمام اه ال ك پسنده في تاپ » فضائل 
القرآن » عن عاصم بن ابي بکر بن عبد العزيز بن مروان۔ وهو ابن أخي غمرا 
ابن عبد العزيز ۔ قال : وفدت إلى سليمان بن عبد الملك » ومعنا عمر بن ٠‏ 
عبد العزيز عا وعو ا 
فصلينا العشاء » وأو كل رجل متا إلى فراشة > ثم قام عيذ للك إلىأ . 
الصاح فاطقا تم فام شاي حن ذهب بي الو فام فإذا هو' 
في هذه الآية : أفرأيت إن امم سین 3© ا م جاعم ما انوا 


(1)* سيرة عبد الك بن عمر بن عبد دزز لابن رجب اباي ص۲۸ اران حزم 


(OE 
E EE MODE » رر ا »> فيبکي‎ 
حت قلت : سيقتله البكاء » فلما رأيت ذلك قلت : لا إله إلا الله والحمد‎ 
لله » كالمستيقظ من النوم » لأقطع ذلك عليه » فلما سمعني سكت فلم‎ 


آسمع له حسًا  »‏ رحمه اللّه۔ . 
وفي كتاب الدورقي « مناقب عمر بن عبد العزيز » : أن عمر بن 
عبد العزيز جمع الناس واستشارهم في رد مظالم الحجاج » فكان كلما 
استشار رجلا قال له : يا آمير المؤمنين › ذاك أمر كان فى غير سلطانك ولا 
ا قال رر وك فام د کا ا غ ا 
فقال له ابنه عبد املك : يا أبة ما من رجل استطاع آن يرد مظالم الحجًاج إن 
الم يردها أن یشرکه فیها . 
فقال عمر : لو لا آنك ابني لقلت : إنك أفقه الناس . 
وفي رواية : قال عبد ا ملك : أرئ أن تردها ء فإن لم تفعل كنت شريكا 
اها 
وعن ميمون بن مهران قال : دخلت على عبد املك » فحضر طعامه ‏ 
فأتي بقلي مدنية وهي عظام اللحم > ثم أتي بثريدة قد ملئت خبزا وشحم › 
ا وکر فاا : لو كلمت أمير المؤمنين يخصك منه بخاصة › 
فقال : إني لأرجو أن يكون أوفى حًا عند الله من ذلك » فقلت لنفسي : 
آنت لأبيك » ودخل عليه مرة آخرى ٠‏ فإذا بين يديه مائدة عليها ثلاثة أرغفة 
وقصعة فيها خل وزيت . 


Cd 
و‎ 


. )۲١٠-۲۰۵( سورة الشعراء الآیتان‎ )١( 


الي عة جرفي إن ت فا القبه:' r‏ 
عن إسماعيل ب بن آي الحم قال eT‏ 
فاشتد به غضبه" وکان فيه حدة وعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ر احاضر» 
لاسکی ع ال : يا آمير المؤمنين ! آنت في قدر نغمة الله غليك فهو 
) موضعك الذي وضعك الله به وما ولأ من أمر عباده.» يبلغ بك الغضك ما 
آریٰ ؟ قال :: کیف قلت ؟ فأعاد عليه کلامه » فقال له عمر .أا تغضب يا ' 
عبد الملك ؟ قال : ما تغني سعة جوفي إن لم رد فيه الغضب » حتى لال 
يظهز منه شيء آکرهه »قال OEY‏ ر الل ال ٠‏ 
وعنْ الدورقي آنه قال لأبيه لا الذي رمك ها اكرمك به لذ 
ملأني غضب قط .. ۰ : 
والمعنى : ما ملأني الغضب قط . ك 
وعن ابي الدنيا eT‏ ا 
عمرة فقال له "عبد الملك : يا أبتاء ! ومااهذا الفضب والاختلاط ؟1 فقال ' ' 
عمر': إنك لتتحلّم يااعيد للك ؟ فقال له عبد ا ملك 
التحلّم ولكن الحلم . ا 3 
a e E 0‏ 
a‏ 
أن يكون عنده حقيقة ا : 
ME‏ :لول ان کون زين لي من آمر عبد الل ما 
يرين في عين الوالد من ولده لرايت آنه آهل للخلافة . . 0 
وعن إبراهيم بن أي عبلة قال : جلس عمر بن عبد العزيز وما 
E N sS‏ 


أنصرف إليكم » فدخل يستريح ساعة » فجاء ابنه عبد الملك فسأل عنه › 
قالوا : دحل » فاستاذن عليه » فأذن له » فلما دخل » قال : يا أمير 
ا المؤمنين! ماأدخلك ؟ قال : أردت أن أستريح ساعة » قال : أو منت الموت 
أن يأتيك » ورعيتك ينتظرونك وآنت محتجب عنهم ؟ فقام عمر من ساعته 


وخرج إلى الناس . 

وروئ أبو بكر الآجري ا دف امان ن انلكف > خطب 
الناس ونزل » ثم ذهب يتبواً مقيلاً ؛ » فتاه ابنه عبد الملك › فقال : يا أمير 
المؤمنين » من لك أن تعيش إلى الظهر ؟! قال : دن مني آي بني » فدنا منه 
والتزمه وقبل بین عینیه » وقال الك الل الذي آخرج من صلبي من 
لی دی > فخرج فلم يقل » وأمر مناديًا أن ينادي بان كول 
مظلمة فليرفعها . 
٠‏ وعن يحم بن إسماعيل قال : مات ابن لعمر بن عبد العزيز فجاء عمر 
فقعد عند رآسه وكشف الثوب عن وجهه » فجعل ينظر إليه ويستدمع › 
فجاء عبد الملك ابنه » فقال : أشغلك يا أمير المؤمنين » ما أقبل من الموت 
إليك ؟! بل وهو فى شغل عمًا حل لديك » فکأن قد لحقت به وساویته تحت 
التراب بوجهك  .‏ 
ق را پاک فاا ات ل ار 
علمتك ‏ على أبيك » نافع الموعظة لمن وعَظّت ٠‏ وام الله » إن كان الذي 
a CG GLE‏ 
فراعني دخوله > فکان الذي رآیت . 
وجمع عمر بن العزيز راء الاو ان ی ريا راي > 
فقال: إني قد جمعتكم لأمر : قد أهمتني هذه المظالم التي في أيدي آهل 
بیتي » ما ترون فیها ؟ قالوا : مانری وزرها إلا عل من غصبها قال : فقال 


1 شاب نشا فی عبادة الله غر TE‏ 


عبد الملك ما ری من تدز عل آن پرڈها فلم ردا والذتي غصبهالا!. 
سراد فال : صدقت يا بني » ثم قال E‏ 
من آهلي عبد الملك ابني . : 
وال ر وا و ا إن لاء القوم ٠‏ يعني بني : 
عمه الخلقاء ء الذين انوا من قبله u Sat‏ 
وإن ذلك صار إل » وليس علي فيما دون الله ماسب . 
فقال له مزاحم . TT‏ مدا 
وكذا؟! ' ١‏ > 
فذرفت عیناه » فیجعل ايشتدمع ویقول u O‏ 
ی ا 
E a a e‏ 
فقال له عبد الملك e‏ 
خد ؟ E‏ 
قال E i EE E‏ 
قال : وما ذاك ؟ قال SS‏ 
فقال عبد الملك : فما قلت له ؟ j‏ 
فقال : قلت با ار اومن » هل تدري کم عباك . م دا 
وکذا؟! ' : 
قال : فمااقال لك.؟ 
قال e aS‏ 
فقال عبد الملك :, بئس وزير الدين أنت يا مزاحم ارشب رانطاق ٠‏ 
عبد املك :إلى باب عمر ا فاښستآذن عليه > فقال الآذن. : إن آمير المؤمنين قد ٠‏ 
وضع راه للقائلة : SE‏ 


| ا( ترطيب لافو ٠‏ 
فقال : استأذن لي لا ام لك » قال : فسمع عمر الكلام » فقال : ماهذا؟ 
قال : عبدالملك » قال : ائذن له . 

فدخل عليه وقد اضطجع للقايلة ؟ فقال : ما حاجتك يا بني هذه 
الساعة؟ 
قال : حدیث حدثنیه مزاحم . 


قال : فأين وقع رأيك من ذلك ؟ 
قال : إوقع رأيي على إنفاذه . ) 
قال : فرفع عمر يديه وقال : الحمد الله الذي جعل من ذريتي من 
يعينني على ديني ٠»‏ نعم يا بني أصلي الظهر » ثم اصعد على المنبر وأردها 
غا عل و عون الا 
فقال عبد الملك : ومن لك بالظهر يا أمير المؤمنين » ومن لك إن بقيت 
إلى الظهر آن تسلم لك نيتك إلى الظهر ؟ 
؛ ‏ فقال عمر : قد تفرق الناس ورجعواللقائلة . 
فقال عبد الملك : تأمر مناديك ينادي : الصلاة جامعة » فيجتمع 
الناس» ففجل مثلما قال عبد الملك » فجعل يرددها فما زال كذلك حتى 
نودي لصلاة الظهر . | 
والمراد من هذه الحكاية : أن عبد الملك حه على فعل ذلك وعلى 
امبادرة إليه » حين عزم عليه » خشية أن تنفسخ عزيته عن ذلك إن أخره إلى 
صلاة الظهر أو يوت قبل فعله . 
وروئ أبو نعيم بإسناده أن عبد الملك دخل على أبيه » فقال : يا أمير 
المؤمنين » ماذا تقول لربك إذا آتيته وقد تركت حقا لم تحيه وباطلا لم 
تمته؟! . 


وفي رواية : ماذا أنت قائل لربك غدا إذا سألك فقال : رأيت بدعة فلم 


لشاپ ن ا عبادة الله عر وج أ٠ ٠‏ 


تمتها وسنة لم تحيها ؟ ٠‏ 
هوان نفسه عليه في ذات الله : 3 
قال میمون بن مهران. : قال عبد الماك بن عمر لأبيه يوم ا 
منعك آن قضي لا ترید من العدل ؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك 
القدور في ذلك .. 2 
وقال ا ١‏ الله لودوت لو 
عدلت يومًا واحدا » وأن الله توفي نفسي . TT‏ 
فقال ابنه عبد ا ملك : ودا یشنو تلت وق نه را 
E‏ 
فقال عمر الله الذي لا إل إلا هو ؟ فقال عبد الك للا 
هو » ولو جاشت بي وبك القدور . ٠‏ 
قالع : جزاك الله خير . 
ان ار لا ا ر a‏ 
مقاديره » وإ كانت شاقة على النفوس مؤلة لها ويتلذذون بذلك » ولا 
ھان کان أذاهم في تنفيذ آوامر. الله والدعاء إلى طاعة الله »> وکان هذا 
مقام عمر بن عبد العزيز وابنه عبد ا ملك رضي الله عنه۔ EN‏ 
ا ماكنت أحبً ان اراه فيك إلا قد 
رآیته » إلا شيتًا واحد ! 
فال ما ال ا ) 
قال اراك الله اماب الطاعرن في خلا ايه قمات قبل ايه » 


E TT 


3@ 
mm as‏ 
وما زلت مذ وبك الله لى رورا > ولا الله ما كت أشد سرورا وا 
أرجى نظي من الله فيك › منذ وضعتاك في الموضع الذي صيّرك الله إلي 
فرحمك الله »> وغفر ذنبك » وجزاك بأحسن عملك » وتجاوز عن سيه 
وو کل عانم وك و د و و ا 
الأمره » والحمد لله رب العالين » . 
قال سيار بن الحكم خادم عمر : « yT‏ ز يقال 
اله : عبد الملك ۔ وكان يفضل على آبيه عمر يا أبه» أقم الحق ولو ساعة من 
نهار . 
| وروئ الدوري بإسناده له : أن عمر قال لانه عبد املك ذات يوم : يا 
ی ارک ی رہ رامت کی ما فا ا ك 
نسكا ولا أفقه فقها ولا أقرأ منك › ولا أبعد من صبوة في صغیر ولا کبیر". 
فتى الفتيان وسيد العباد والرهبان › السخیتانى أيوب بن كيسان : 

الف ال ارا اب اور اف : 

وقال ع الل ضا 2 سنه فشان 

وعدا سغيان بن ية ٠‏ لقي سح وتمان هن التابعن > و كان قن :ما 
رأیت مثل أیوب » کان رحمه الله آية في شبابه » وامتد به العمر حت حم 
أربعين حجة » وكل أفعاله عجب . 


)١(‏ « سيرة عبد الملك بن عمر ‏ (ص٦۷)‏ > وه الصبوة » : جهلة الفتوة واللهو من الغزل ومنه 
الفا 
بي 


شاب نشا في عبادة الله عرز وجل 4 


ا ا وله ا وعشرون سنة : ۱ 
EC oS‏ 
لاوفادة وله إحدى وعشرون سنة وحداث عنه جماعة وهو حي شاب 


ab 8 


ا . . سيط العلم بلحمه ودمه من صغره . . تقولاله ا 
٠‏ أمه منذ الصغر: فقت E‏ ا 
قبل علمه . 1 
TT )‏ 
انه بعد سنماع الدرس وكتابته يتبع ظلال الأشجار ؛ مدا د 
راته أخته كذلك › فذکرته لابیها » فقال لها SS‏ ) 
رسول الله ل .. : | E‏ 

وجاء في المدارك E‏ 
مسألة » قأصاب أخي » وأخظأت » فقال لي آبي : ألهثك الحمام عن طلبِ 
العلم » فغضبت » وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين ( وفي رواية ثماني 
سنین ) فلم اخلطه بغیره » وکنت اجعل في كمي تراء وأناوله صبياة > 
وآقول لهم : إن سالكم آخدعن الشيخ ؛ فقبولوا a‏ 

وكان مالك قد اتخذ انا" محشرًا EE EE‏ 
E‏ 


ET 0)‏ ِ0( . 
(۳) « التبّان : السراويل الصغير : 


کان مجلس ابن هرمز ٠.‏ 
١‏ قال مالك : « كنت آتي نافعا نصف النهار » وما تظلني الشجرة من 
ا کو 
وکنت آتي ابن هرمز بكرة » فما آخرج من بيته حت الليل » . 
الشافعي ناصر السنة وهوشاب : 

رحل يطلب العلم وهو صغير » نشا يتيما وما كان له هم إلا العلم .| 

قال - رحمه الله -لم يكن لي مال » فكنت أطلب الحديث في الحداثة › 
اران ا هب الطهور فاك فاه 
E EN ASE E.‏ 
سنةء وكان ابن عم لي.والي المدينة » فكلم لي مالكا » فاتيت لأقرا عليه » 
فقال : اطلب من يقرأ لك » فقلت أنا أقرا . قال : فقرات عليه » وكان را 
قال لشيء قد مر : أعد حديث كذا » فأعيده حفظًا » فكأنه أعجبه » ثم 
سألته عن مسألة فأجابني » ثم أخری › ثم آخرى › فقال : آنت يجب أن 
تكون قاضا) . 

قال الشيخ أحمد شاكر في مقدمته لكتاب ‏ الرسالة ٠‏ للشافعي : 

« نبغ الشافعي في الحجاز » وكان إلى علمائه مرجع الرواية والسنة › 
وكانوا أساطين العلم في فقه القرآن » ولم يكن الكثير منهم آهل لسن 
وجدل» وكادوا يعجزون عن مناظرة أهل الرأي » فجاء هذا الشاب يناظر 
وینافح » ویعرف کیف یقوم بحجته › وکیف يلزم آهل الرأي وجوب اتباع 


(1) مالك محمد أبي زهرة (ص )٠٠١ ٠۲٤‏ » طبع دار الفكر العربي » «المدارك )۱١١/١(٩‏ . 
(1) « الديباج المذهب )44/١(١‏ . ۰ 


1 شاب نشا في عبادة الله مز وجل )) ٠‏ 


الستة ء كيف يفعت لاس طرق نهم الكاب» ركف يليم على الا 
والمنسوخ من الكتاب والسنة » وعلى الجمع بين ما ظاهره التعارض .. 
N a e‏ 
الإسلام في عصره ء فكانوا يفدون إلى مكة للجج يناظرونه > ويأخذون . 
عنه حياة شيوخه » حت أن أحمد بن حنبل جلس معه مرة » فجاء أحد ٠‏ 
إخوانه یعتب عليه آن ا . 
هذا.الفتى . تر ر : Ca‏ 

فقال له أحمد E e E‏ 
lS lG‏ 
O,‏ ۰ ۱ ) 
وقد جلس افتاه وهو لم بتجاوز العشرین من عمره » وملا طاق 
الأرض علمًاً . ك ا E‏ 
الثوري آنه الله اكم صب فما ظنك بشبابه ! : ` 
قال الذهبي : کان يه بر الارري .قي صغرة » من اجل فرط فال ر 
a‏ : 
فقال ینتک 0 ) 


1( مقدمة كاب ٠‏ رمال لتاقي بقلم لش امد جد شار . 

. (9) « سير أعلام النبلاء » (۲۳۹/۷) . 

(۳) سورة مريم الآية (۱۲) . : 
)٤(‏ « سیر اعلام النبلاء ٩‏ (۲۳۹/۷) . ' 


يقولون : قد جاء الثوري » قد جاء الثوري » فخرجت أنظر إليه »› فإذا هو 
وسفيان بن عيينة شيخ علماء الحجاز : ) 

قال الشافعي : لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز . . . 

قال : وقرأت القرآن وأنا ابن أربعة عشرة سنة . 

لله در إمامنا ابن عيينة نشا في طاعة الله . كان يذهب وهو غلام معه 
ألواح طويلة إلى عمر بن دينار » وفي أذنه قرط › أو شنف » . 
إمام أهل السنة أحمد بن حبل : 
عن إبراهيم بن شماس قال : كنت أعرف آحمد بن حنبل وهوغلام › 
. وهو يحي الليل" . 

قال الإإمام أحمد : « كنت ربا أردت البكور في الحديث » فتأخذ أمي 
بثيابي » وتقول : حت يؤڏن الناس » أو حت يصبحوا » وکنٹ را بكرت 
إلى مجلس آبي بکز بن عياش وغیره “٤‏ . 
لما قدم الشافعي » قرأ عليه الزعفراني الكتب كلها إلا كتابين « كتاب 


(۱) بقل وجهه » وأبقل : خرج شعره . ا ږ 
١ )۲( ٠‏ سير اعلام النبلاء ‏ (۸/ )٤٦۲‏ » والشنف : ما يعلى من الحلي في أعلى الأذن » والقرط ما 
يعلق في أسفلها . 


(۳) « سیر اعلام التبلاء ٩‏ (۲۲۸/۱۱) . 
: () « مناقبالإمام احمد » لابن الجوزي (ص٠٥)‏ 


شاب نشا فى ع الله عر وجل 2 ۰ 
المناسك » و« كتاب الصلاة » وما كان بعد في وجه الزعفراني شعرة ٠.‏ 
قال الزعفراني a O N E EE‏ 
العربآنت؟ ١ا‏ | 
0 الالام قاد ور 
ال أنت سيد هاب القرية ٠‏ 

قال پتدار نب علي خمسة قرون » وحائّت واا این فماني عفرء 


اوا اعد لانن ) قفي عبار و ؟! 
قال البخاري TS a‏ 
حفظت کتب ابن البارك ووکیع » وعرفت کلام هؤلاء'" » ثم خرجت مع 5 
آمي وأخي أحمد إلى مكة ِ > فلما حججت رجع CE‏ 
طلب الحديث 0 

وقال. :لا طعنت في ثماني عشرة 0 ا صتف قضايا الصحابة ) 
| والتابعين e‏ 0¢( 4 


.. )۲۹٤/۱۲( ٤ ()الشیر‎ > 

)١( ,‏ يعني اصحاب الرآي : ۰ 

۰ (۳) ۱ تاریخ بغداد ۲ وه تهذيب الکمال +(۱۱۹۹) , وه طبقات الشافمية ٠)۲١‏ رلسیر 
(rr‏ 

)تاریخ بغداد» (۲/¥). ۲ 


وکان شیخه السرٌماري پجلسه وهو صغیر على حجره ويقول : من 
آراد أن ينظر إلى فقيه بحقّه وصدقه فلينظر إلى محمد بن إسماعيل » . 
کا ره ال ورات فال الما قف الرجال عك 
اا > 

قال حاشذ : كنا يو ما عند إسحاق بن راهويه » وعمرو بن زرارة وهر 
ل عل آي عد الله لار راتات ا کن حه 
اإمتحاق يول هو بضر مى + وكان نآلل إذ داك شابا: 

لله در البخاري الکبش النطاح أو البازل ۔ الکامل ۔ کما شماه آبو بكر 
ابن أبي شيبة يصتف « التاريخ الكبير » في « المدينة » عند قبر الرسول كلا › 
وهو ابن ثماني عشرة سنة . .. كتاب « التاريخ الكبير » الذي قال عنه 
ا کی ی ا ا 
تاريخ محمد بن إسماعيل . 

ولا قدم البصرة وهو شاب » نودي : يا آهل العلم لقد قدم محمد بن 
٠‏ إسماعيل البخاري » فاجتمع إليه من الغد المحدئون والحفاظ والفقهاء 
والنظارة » حتى اجتمع قريب من كذا آلف ألف نفس » فجلس أبو عبد الله 
للإملاء » فقال قبل أن يأخذ في الإملاء : يا أهل البصرة » آنا شاب وقد 
سألتموني أن أحدثكم وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونها 
) و اک و ی کل وت : هذا الحديث عندكم كذا فأما 
من رواية فلان يعني التي يسوقها۔ فليست عندكم » فتعجب التاس . 


علد عاد ي 
2 2 2 


شاب نشا فى_عبادة الله ع E‏ 


الحافظ أحمد بن الفرات الرازي عد من احفَاظ وهو شاب آمرد: ۰ 
ويذ كر بالحفظ وله ثمان عشرة سنة : ٠‏ 
) قال عته الذهبي في « السير )٤۸١/۱۲( ٩‏ :طلب النلم في الصغر» 
٠‏ وعد من الحفاظ وهو شاب أمرد» . 

قال جمد بن الفرات كتبت الحديث وأنا ابن اثتي عشرة سنة ! 
وقال رحمه الله - :د كرت باحفظ » ولي ثماتي عشرة ست ۽ 0 
وسمیت الرويزي الحافظ ٠7۲‏ . 

قال آبو مسعود الرازي أحمد بن الفرات :د کتبت الحدیث ڕآنا أبن 
| اثنتي عشرة سنة وذكرت بالحفظ ولي ثمان E‏ 
ا قال عنه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ماقت اتم 
السماء أحفظ لأخبار رسول الله ل من آبي مسعود الرازي » . 

وأبو زرعة الرازي أشهر في الدنيا من الدنيا وهو شاب : 
E‏ 
٠ابن‏ ثلاث عشرة سنة » وأقام في الكوفة عشرة أشهر » ثم رجع إلى الري:» 
٠‏ ثم حرج في رجلته الثانية » وغاب عن وطنه أربع عشرة سنة > وجل 
اللعحدیث وهو ابن اثتتين وثلائین سنة ٤‏ . 4ه 8 


HR 


( س اعلام الیلاء 1۱۲7 ۸( و الڑافي بالوفیات * (۲۹۴/6) - 
A :‏ : تصغير الرازي _ ١‏ 
(۲) « تذكرة الحفاظ BEB ٥٤٤ /۲( ۲١‏ 


وأبو زرعة الدمشقي شیخ الشباب : 
أعجب أبو مسهر بمجالسة أبي زرعة إياه صغيرً . 


وقال عنه ريحانة الشام أحمد بن أ بي الجواري : «هو شيخ الشباب»'. 
الحنيد سيد الطائفة : 

قال الجنيد - رحمه الله : « كنت أفتي في حلقة أبي ثور الكلبي ولي 
عشرولن سنة » . 
والتستري : 

١‏ وسهل بن عبد الله التستري ساح في طلب العلم وهو ابن تسع 
سنين» وكانت تلقى مشكلات المسائل على العلماء » ثم لا يوجد جوابها إلا 
عنده وهو ابن اثنتي عشرة سنة »" . 
الكندي العجب العجاب : 

وشيخ العربية N NE.‏ 
ابن الحسن . 

قال غنه الذهبي في « سير أعلام النبلاء )۳٤/۲۲( ٩‏ : « حفظ القرآن 
- وهو صغير تيز قرا بالروايات العشرة وله عشرة أعوام » وهذا شيء ما ته 
٠‏ لأحدقبله. 
والنووي وما أدراك ما النووي ؟! : 
خير مثال لشاب أفنى شبابه في طاعة الله . . . نشا منذ نشا في طاعة 
تذکره المَاظ ٤‏ للذهبي )1۲٤/۲(‏ . 


| (۲) سير أعلام النبلاء )1۸/١۴( ٩‏ . 


شاب اش اشا فى ادق الله عر عز وجل ( 


الله N‏ رايت الفيخ مي ٠‏ 
الدين ۔ وهو ابن عشرة سنين- بنوى » والصبيان يكرهونه على اللعب معهم» 
وهو هرب منهم » ویبکي لإکراههم ys‏ 
في قلبي محبته ٩‏ . 

نایا قرع و 


وأبن تيمية تيمية نشا حين نشا في حجور العلماء : 


E ۰‏ 
الحافظ عمر البزار في كتابه ‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ٤‏ 


قال الحافظ ابن عبد الهادي عن شیخه این تة : سبع 1 مناد 
أحمد ١‏ مرات » وسمع الكتب الستة والأجزاء و معجم الطبراني ي الكبير ١ء‏ 
وعني بالخديث » وقراً ونسخ » وتعلّم الخط » والحساب في المكتب » 
وحفظ القرآن » وآقبل على الفقه » وقرا العربية على ابن عبد القوي » ثم 
نهمها واخ بتأمل كتاب سيبويه حت فهم الحو » وآقبل على التفسير إقبالاً 
كليا حاز فيه قصب السبق » وأحكم أصول الفقه وغير ذلك . 

ذا كله وهو بعد اين بضع عشرة ستة فهر آهل دمشق من فرط 
e‏ 


)۱( تة الطالين في ترجمة لإمام حي الدين ١‏ لماه الدين بن لعفا » حققه شور خن 

سلیمان » ( ص۳٤ )٤٤-‏ » نشر دار الصميعي . ٠‏ إ 

(۲) انظر : « الأعلا م العلية في مناقب ابن تيمية » للحافظ عمر البزار ؛ ؛ تحقيتق زهير الشاويش ٠‏ 
اک اسای ایی ¥( 1 

SS »(۳(‏ لعاف ابن عبد الهادي » دار لكب 
العلمية (ص۳) . : أ 


السلطان محمد الفاغ الأنموذج لشباب هذه الأمة : 

حين تخطى العاشرة من عمره عينه والده واليّا على مقاطعة أماسيا » ثم 
قائدا اما اطق مانا > وفى سنة (۸٤۸ه)‏ استدعى السلطان مراد ابنه 
الأمير ا لتسلیمه مقالید الا في « أدرنة » عاصمة الدولة العثمانية 
eS‏ 

ستمر الأمير محمد في إدارة د ششون السلطنة عامًا كاملا ڈ ثم أرسل إلى 

e‏ ا 
اعتذر بحانجته الماسة إلى الراحة . 

فما كان من الأمير إلا أن أرسل رسالة إلى والده يقول فيها ٠:‏ إن كنت 
تصرٌ على أن أبقى على رأس الدولة فإني أذكّرك يا والدي با أوجبه الله على 
الملسلمين من حق الطاعة لولي أمرهم › ولهذا فإني آمرك أن تسرع بالقدوم 
ال ادو ا ج ا ل ودر عه الان مراد وجا 
بابنه » وتنحى له الأمير محمد عن مقاليد السلطنة حت وفاته سنة 
(a 20(‏ وتولى السلطان محمد الفاتح آمور السلطنة سنة ۸٠١(‏ ه) ٠‏ آي 


وسته غشرون نة . 

ی ال عل د وکوا الان و ار املا طالا راوخ قاوت 
E a n‏ 
لفرت ق اسل اله ا فين رغه ف الشه ادا ي ١‏ 
محمد فاتسح الدنيا وما طمعت نفس له برخيص الفتح والسّلب 
کأن ونبصه لله دفق ههدى يفجر النور في واد وفي هضب 
كأنما أنبتت أسيافه وروت ٠‏ رورا وعضّت على الأشراك والغرب 
وصارت الأرض روا من أزاهره ‏ طلائع الحق من صيد ومن نجب 


( شاب نشا فی عبادة الله عز وج 


NY‏ يهزم جيوش الحلف الصليبي الکونة من 
ملك الجر وملك الصربا. ٠. ٠.‏ 
e : N SEO es‏ 
وبلاد اليونان وهو في السابعة والعشرين من عمره › ويكمل السيطزة على ٠‏ 
انوي ف ر يرة الورة وهو في الفامت والري من مرن 2 
oT‏ فرسان القديسن رخا > وجيوش آلبانيا » E‏ نابو لي 
ولا يكمل الثلاثین من عمره . 
وفي الثلاڻين من عمره ينهي و ) 
ملكة( طرابوزون » وكان سقوطها كوقع الضاعقة على نصارئ آوربا . 
وقي سن E‏ إلين الدولة * 
العثمانية. ٠‏ ا 
وفي سبن الانية والثأاثين يضم البوسنة إلى ملك الخلاقة العثمانية . 
| ا 
ايها الفا ١‏ لام الله عليك . "قار ما حفظت مفائح الذاتن ۾ 
وضيعناها نحن » > في ظلك ظَل السيف مصباحًا مضينً . . . والآن يصداً : 
٠‏ السيف في جرابه بعد أن شلّت الأيدي المختئة . 3 
رحم الله شبابًا صدق فيهم قول الشاعر : ا ا 
وقفوا على هام الزمان رجالا يوون طعت س 
وحي السماء يجيش في أعماقهم ‏ ونداؤه من فوقه يتعحالى 
| باعوا النفوس لربهم واسدمسکوا بکتابه واستقبلسزا الأهوالا 
فامعد في شرق البلاد وغربها ورتيه به الحيناة جمالاً . 
افعشبهوا إن لم 8 ٠‏ أبندتخلف بعدهنا أشبالا ٠‏ 


« إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني 
في الصف > فاطلبوني في المقبرة » 
« الشيرازي » 


گے 2 


رجل قلبه معلق فى المساجد 


| ال الله تعالی : في بوت أذ الل ن رقع بذك فيها اسه يسح له 
فيها بالغدو والآصال 4# رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله وإقام 
NS‏ 4 لیجزیهم الله 
» ۳ ا « الشائع في e‏ ا « الفائض ف 
۰ السموات والأرض » يتجلى ويتبلور في بيوت الله التي تتصل فيها القلوب 
بالله » تتطلع اليه وتذکره وتخشاه » وتتجرد له وتؤثره على کل مغریات 
٠‏ الحياة. ` 
تلك البيوت أذن الله أن ترفع ‏ وإذن الله هو أمر للنفاذ - فهي مرفوعة 
) قائمة » وهي مطهرة رفيعة » يتناسق مشهدها المرفوع مع النور المتألق في 
,الشموات والارض:.. 
وتتناسق طبيعتها الرفيعة مع طبيعة النور السني الوق > وتتهياً بالرفعة 
| والارتفاع لأن يذكر فيها اسم الله » وتتسق الا 
المسبحة الواجفة » المصلية الواهبة ١»‏ . 
م المسجد : 
نرشف من حسنه فيض الهدى المترقرق المنساب » هنا الألق السنى › 
٠‏ هنا النور الخلأب » الطهر فى لألائها » والنور فى أنحائها ا 
زواع 4 عفر ورج من ۷ الرر ٠‏ ها اليرت ف 


. )۳۸-۳١( سورة النورالآیات‎ )١( . 
)۲٥۲۰ /٤(۰٩ الظلال‎ « )۲( 


۳1۱ 


ا EEE‏ 
فاته لعلف ها یا نالرات رطور وجي بع م کل رجو 
منبع الرحمة . . . يشتاق المضلين لبابه . . . يشتاق الراكعون لرخابه ... ٠‏ 

اوه ) e e‏ 
E 2 E NE‏ 
هذه البقاع الارضية التي تنضرها السماء وترف علبها اللجاكة مي 
تعاقب الجديدين واخحتلاف اللوين“ بأجتحة من ثور .. هده الأماكن ٠‏ 
اللقدسة التي تشهد تربتها كل يوم حمس مرات هذه الاه الساجدة الضارعة ٠‏ 
لبارئها » وهذه الأصلاب الراكعة المنحنية على التسبيح خالقها عز وجل » ٠‏ 
وهذه المساجد بآذنها السامقة رما لعلو هامة المسلم وشموخه على الزمان 
واكان . . . هذه المهابط لرحمة الله ورضوائه على ظهر هذا الكوكب الذي 
ا نتنت أجواؤه بخطايا البشرية » هذه المساجد التي بهرع إليها من مادية الزمان ۰ 
SD )‏ | 
رحابھا . SS‏ 
| قول الرافعي رمه ال : 


عرفت وال من معتل المسجذ ما لم اعرف » حت كان لم آدخله من ت 


۰ قبل » انكشف لي ا مسجد في نوره الروحي عن معان أدخلتني من الدنيا في 


دنيا على حدة » فما ا مسجد بناء ولا مكان كغيره. من البناء وا مكان » بل هو 1 
می الما الو و را ر ی ا ۰ 


اللرو الل واتار 


والباطل والمنافسة والعداوة والكيد ونحوها » وهذه كلها يحوها 
مسجد » إذ يجمع الناس مرارا في كل يوم على سلامة الصدر وبراءة القلب 
وروحانية النفس ولا تدخله إنسانية الإنسان إلاطاهرة منزهة . 
مسبخة على حدود جسمها من أعلاه وأسفله شعارالطهر الذي يسمى 
اوخو افا شل الان ارادا عن اعا تر رت المد ت 
يستوي الجميع في هذا المسجد استواء واحدا » ويقفون موقمًا واحدا » 
ويخشعون خشوعًا واحدا » ويكونون جميعا في نفسية واحدة » بل يخرون 
ی لار چ ماجن لل لین لرا لی رای ارقا 6ر 
لوجه عل وجه تيز » ومن ثم فليس لذات على ذات ساطان » وهل 
تحقق الإنسانية وحدتها في الناس بأبدع من هذا ؟ ولعمري أين يجد 
العالم صوابه إلا ههنا ؟ فالمسجد هو في حقيقته موضع الفكرة الواحدة 
. الطاهرة المصححة لكل مايزيغ به الاجتماع » هو فكر واحد لكل الرءوس › 
ومن ثم فهو حل واحد لكل المشاكل › وكما د يشق النهر فتقف الأرض عند 
شاطئيه لا تتقدم يقام ا مسجد فتقف الأرض بمعانيها الترابية خلف جدارنه لا 
ژدحله ٩74‏ : 

۾ من هذه المساجد ينطلق نشيد السماء العلوي المقدس ) ل أكبر » هذا 
الدعاء الذي تتجاوب أصداؤه بين الجوارح المؤمنة فتهتز له حبات القلوب 
الحاشعة مع كل صلاة » بل مع كل خفقة من خفقات الأفئدة . 

ES 
) . اوحين قي‎ 


وحي القلم » للرافعي )۳٤۸/۱(‏ . 


بين الوقت والوقّت من النهار واليل تدري كلمة الروح الل اير » ر 
ويشعر المسلم في أجواء ا مسجد شعورا نديا كأن الملائكة قد هبطت تحمل ِ 
سحابة رقيقه تسح بها على قلبه لينضر من ببس » ويرق من غلظة » | 
والجالس في المسجد يشعر بالحياة كأنها مخبوءة » ويحس في المكان بقايا . 
و ا ا 
روحانية تستكين فيها هادئة وادعة . 0 
O aT‏ 
خواطر الحب ٠‏ والناس جالسون عليهم وقار أرواحهم » ومن حول كل 
إنسان هدوء قلبه » وقذ استيهمت الأشياء في نظر العين ليلبسها الإحساس ٠‏ 
الروحاني في النقس فيكون لكل شيء معناه الذي هو منه» ومعلاه الذي : 
ليس منه ¿ فيخلق فيه الجحمال الشعري كما يخلق المتخيل » هنا في المسجد | 
a‏ 
رفيا » وإذا هي كالزهرة التي مسّها الطل . ا ا 
هنا في المسجد يتلقى القلب الآيات والعظات كقلب الشجرة ا 
الماء ويكسوها منه » هنا يهتز اكان والزمان » كأغا مُحيت الدنيا التي في 
الخارج من المسجد وبطل باطلها فلم يبق على الأرض إلا الإنسانية الطاهرة ‏ 
ومکان العبادة وهڏه هي معجزة الروح.متی کان و 
مرتفعا على طبيعتة الأرضية . e‏ 
هذا هو المسجد في خاطري وشعوري . 
هنا السموات تبدو قرب طالبها هنا الرحاب فضاء ا 
هنا الطهارة تيا في أماكنها لا الطيب ببلى ولا الأصداء تندرس 
قال رول الله لا : د اجب الاد إلى الله ماجاهاء | 


وأبغض البلاد إلى الله أسواقها > . 
E‏ « خير البقاع المساجد > وشر البقاع الأسواق 7 
ه وقال رسول الله له : ١‏ المسجد بيت كل مؤمن > . 
قال ابن حجر في « الفتح )۱۷١ /۲( ٠‏ : « قوله ( معلق في المساجد ) 
هكذا في « الصحيحين » » وظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بالشيء المعلق 
في المسجد كالقنديل مثلاً إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده 
اوا ا و رو ی ا ا و ا 
ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب » ويدل عليه رواية أحمد 
«معلق بالمساجد» وكذا رواية سلمان « من حبها» . . . . ومناسبتها للركن 
الثاني من الترجمة وهو فضل المساجد ظاهرة » وللأول من جهة ما دل 
عليه من الملإزمة للمسجد واستمرار الكون فيه بالقلب وإ عرض للجسد 


عارض . 
ه وقال رسول الله ية : « من بني لله مسجد › بني الله له بيا في 
اة ° , ٠‏ 


ه وقال رسول الله بيا : « سبع يجري للعبد أجرهن › وهو في قبره بعد 
موته : من علم علما › آو أجرى نهار » أو حفر بغرا » أو غرس نخلاً › أو بنى 


(1) رواه مسلم عن أبي هريرة » وأحمد والحاكم في «المستدرك» عن جبير بن مطعم . 

)۲(٠‏ حسن : رواه الطبراني في الكبير» . والحاكم في «المستدرك؟ عن ابن عمرو » وحسنه الألباني 

في « صحیح الحامع ٩‏ رقم )۳۲۹١(‏ . 

(۳) حسن : رواه آبو نعيم في « الحلية » والقضاعي عن سلمان » وحسهه الالباني في ١‏ صحيح 
الجامع رقم (10۷۸) . 

() باب : من جلس في المسجد ينقظر الصلاة . 

(9) صحيح : رواه أبن ماجه عن علي » وصححه الألباني قي « صحيح ال جامع ٩‏ رقم .)٩1١۷(‏ 


ورجل لبه معا في اساج f‏ 


م رد ا 
وقال رسول الله لار : ٠‏ من أشراط الساعة أن يمر الرجل في امسج ». 
لا يصلي فيه ركعتين › وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف ۲ . ٠.‏ 
Re e as‏ ) 
لملساجد حلقا حلقا » إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم » فإنه ليس للّه فيهم حاجة ٠‏ . ) 
قال زسرل الل 34 ا 
الجنة كلما غدا وراح ۲ e‏ 
ا e E‏ > 
الله عنه N‏ 
الشمس“ . ) 
N‏ 
وهو في مرض الوت ؛ روئ البخاري » عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة. 
قال : دخلت على عائشة ئشة - رضي الله عنها فقلت : ألا تحدثيني عن مرض 
رسول الله هة ؟ قالت ' : بلى ٠‏ قل النبي بيا فقال : « أصلى الناس ؟» قلنا:. 
لاء هم ينتظرونك » قال : ١‏ ضعوا لي ماء في المخضب ٠»‏ قالت : ففعلا » 
فاغتسل فذهب لینوء فاغمی عليه ثم فاق کا فقال ٠١‏ الى الاس ٠٠۲‏ 


(i AB SE NEG Ts 0 

(۲) صحیح E‏ و ۱ 
رقم (9۸47) : : 

: ۳(۲( صحیح روا الطبراني واوا لسحاق الزكي في ٠‏ الفوافد التخبة ٠‏ وصح الالباي في 
«السلسة الصحيحة» (۳/ )٠١١‏ خديث رقم )۱١١۳(‏ . 

() رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة . 

SS 

الملخضب : اللإجانة . 

() اي ليقوم ‏ لفظا معنن .. 


( ترطصب افوا ( ترطب الافواه د a‏ 
قلنا : لا » هم ينتظرونك يا رسول الله » قال : « ضعوا لي ماء في الخضب » 
قال : فقعد فاغتسل » ثم ذهب لينوء فأغمي عليه » ثم أفاق فقال : « أصلى 
الئاس ؟ ٠‏ قلنا : لا > هم ينتظرونك يا رسول الله » فقال ئ : 
فاغتسل » ثم ذهب لينوء فأغمي عليه » ثم أفاق فقال : « أصلى الناس ؟» 
فقلنا : لا » هم ينتظرونك يا رسول الله » والناس عكوف في المسجد › 
يننظرون النبي إلا لصلاة العشاء الآخرة » فارسل النبي اة إلى أبي بكر 
رضي الله عنه بأن يصلي بالناس » فتاه الرسول فقال E‏ 
يأمرك آن تصلي بالناس » فقال آبو بكر ۔ رضي الله عنه ‏ وکان رجلا رقيقًا . 
ى0 ق E‏ 
فسان او ر قلف الاما ومر اد 

فانظر - رحمك الله إلى آي مذى كان رسول الله بها حريصًا على 
حضور الحماعة فى المسجد » وكيف آنه يغشى عليه ثلاث مرات فإذا آفاق 
ال یکو الات إلى المسجد » فيجد نفسه غير قادر على الذهاب 
إل الت فرق إلى الصدیی کی بطل الان ) 
) ولا وجد في نفسه حفة يخرج إلى المسجد . . . فكيف كانت الخفة . 

قالت غائشة ء رضي الله عها > .3 .فو جد النبى كلق هن تفه 
کا رم یا ن رای کا اکر ر ان مر ارک 
لم يكن ب يتمكن من المشي إلا اعتمادا على رجلين » وحتى بعد 
ذلك » لم يكن يقدر على تمكين رجليه على الأرض ؛ نظرا لشدة ضعفه » 
لكنه مع هذا كله خرج إلى صلاة الجماعة في المسجد . 


() آي لم يكن يقدر على رفعهما من الأارض . 


ورجل قلبه معاق في 7 


a‏ لاله فی بنمان اله عز وجل رج حح ا 


e ٠ e ا‎ 


Ee a eS 
سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة » أو رده بما نال من أجر'‎ 
أو غنيمة » ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حنى يتوفاه فيدخله الجنة أو‎ 
یرده بما نال من أجر » ورجل دخل بيته بسلام » فهو ضامن على الله‎ 
صلاة الرجل في جماعة تزيد غلى صلاته في بيته‎ ١ : قال رسول الله لا‎ 
: وصلاته في سوقه خمسا! وعشرین درجة » وذلك أن أحدكم إذا توضاً فأاحسن‎ 
. الوضوء ؛ ثم تى المسجد لأ يريد إلا الصلاة ؛ لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة‎ 
. وحط عنه بها خطيئة › حتى يدخل المسجد. > فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما‎ 
> كانت الصلاة تحبسه » وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيذ‎ 
ن اا‎ 
۰ . "۲ فيه‎ 
1 قال شرل اا از : من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة‎ . 
' » فاجره كأجر الحاج الحرم » ومن خرج إلى تسبيح الضحى » لا يتصبه إلا إياه‎ - 
. ٠ فاجره كأجر المعتمر › وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين‎ 


(1) صحيح : روا أبو نعيم في « الحلية ٠‏ عن آبي هريرة » وصححه الألباني في الصحيحة ؛ : 
)٠ ۰(‏ وفي « صحيح الجامغ ارقم ٤1(‏ ۰ (. 
)( صحیح ؛ رواه ابر داود » واین حبان في « صحیحه ٩‏ » والحاكم شي « الستدرك ٩‏ عن ابي ۰ 
أمامة : : وصححه الحاكم والألباني في ١‏ صحيح الجامع رقم )۳۰٤۸(‏ . : 

: (۳) رواه أحمد ؛ والبخاري ٠‏ ومسلم + وأبو داود » وابن ماجه عن أبي هريرة . 1 
Dp TS 9‏ 


ه وقال رسول الله َيه : ١‏ من سمع النداء فلم يأنه »> فلا صلاة له إلا من 
علىر ° : 
من قلبه معلق بالمساجد : 
۰ أحرص الناس على الصلاة جماعة فى المساجد » ونشيده وبساتين قلبه 
هذه الأحاديث النبوية التي يحرص على معانيها اشد من حرصه على 
حیاته: ` 

١ e‏ من صلى العشاء فى جماعة › فكأنما قام نصف ليلة › ومن صلى 
الصبح في جماعة › فكأنما صلى الليل كله . 

ه ١‏ من صلى الفجر فى جماعة › ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
تامة »7 . ۰ 

ه ١‏ من صلى لله أربعين يوما فى جماعة » يدرك التكبيرة الأولى › كتب 
له براءتان : براءة من النار » وبراءة من النفاق N‏ 

ولكم ضرب علماء السلف وعباده أروع وأنصع الأمثلة لحرصهم على 
اة الحماغة قى المسجد: 

ه فهذا سيد التابعين سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله - يقول : ما فاتتني 
الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة) . 
قال مافاتی التکیرة آلاولی من حمسن وما نظ ر ت فى قفا وجل 
(۱) صحیح : رواه ابن ماجه وابن حبان » الجاكم عن آنس » وصححه الحاكم والالباني . 
(۲) رواه آحمد»› ومسلم عن عثمان . 


. )1۳٤١( صحيح الحامع  رقم‎ ١ صحیح.: رواه الترمذي عن أنس » وصححه الأ لباني في‎ (PD. 
. )1۳٠١( حسن : رواه الترمذي عن آنس » وحسنه الأ لباني في « صحيح الجامع » رقم‎ )4( 


في الصاد: منڏ حخمسین a‏ 


وعن عثمان بن حکيم ا افق الوقن . 
منذ ثلاثين سنة إلا وآنا في المسجد > قال الذهبي : إسناده ثابت  .‏ 
e eae ce,‏ 
البادية وعيشها والخنم « فقال : فكيف بشهود الغتمة" . ْ ) 
وعن بشر بن عاصم قال د فلتلل ب ال EEN‏ 
٠‏ فتأكل اليوم مع قومك ؟ قال : عا ذال ان ان٤‏ اع سنا وصتزین 
صلاة خمس صلوات ؟! a‏ 
Er; a E a‏ 
SS‏ 
فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح . CEE‏ 
وعن برد مولن ابن E‏ : ما نودي للصلاة منذ آربعين ست الا | 
E‏ : كانت لسعيد E‏ 
لاحد من التابعين ٠‏ لم تفته الصلاة في جماعة آريعين سنة » عشرين متهالم | 
ينظر في أقفية الناس . 
ال ی : ما نظرت في قفاء قوم سبقوني بالصلاة منذ عشرين سنة . . 
وال رال e a‏ 
الن لرا ٤‏ 


,  . )11۲/۲( ٤ الحلية‎ 0 )1( 

| . (17۳/۲7٩ ()الحلية‎ 

(۳) « الطبقات الکبری ٩‏ لابن سعد )١۳١/١(‏ . 

() « الطبقات ١‏ لابن سعد )١١١١/١(‏ ء و« الحلية ٩‏ (۲/ ۱۷۳) . 
العقيق : موضع ناحية المدينة فيه عيون ونخل . 


در فد اكان ن ال اقا 

« ما دحل علي وقت صلاة إلا وقد أخذت أهبتها » ولا دخل على 
اقضاء فرض إلا وآنا إليه مشتاق » . 
وإمامه وقدوته في ذلك رسول الله ية الذي كانت قرة عينه في 
الصلاة وسلفه الصالح في ذلك الأميز الشريف عدي بن حاتم الطاتي 
الصحابي الجليل . 

- قال عدي رضي الله عنه۔ : ما دحل وقت صلاة حتى أشتاق إليها . 

وعنه : ما آقيمت الصلاة منذ أسلمت » إلا وآنا على وضوء" . 

۾ وروئ ابن سعد في « الطبقات » » عن سليمان بن موسي قال : 
«رأيت مؤذن عمر بن العزيز وهو خليفة بخناصرة يسلم على بابه : 
السلام عليك أمير المؤمنين » ورحمة الله » فما يقضي حت يخرج إلى 
الصلدة 04 . 

ه حضور صلاة الفجر ليلة الزواج : 

انظر إلى الصحابي الجليل الحارث بن حسان » تزوج في ليلة من 
الليالي» فحضر صلاة الفجر مع الجماعة روئ الإمام الطبراني عن عنبسة 
ابن الأزهر قال: «تزوج الحارث بن حسان_ وكان له صحبة ۔ » فقيل له : 
أتخرج وإنغا بنيت بأهلك في هذه الليلة ؟ فقال : والله إن امرأة تمنعني من 
صلاة الخداة في جمع لامرأة سوء »“ . 


0(7 الي » (۲/ )47-۹٥‏ . 
١ )۲(‏ السیر )١١٤/۳(٩‏ . 
خا : بليدة من أعمال حلب نحو البادية . 
) د الطہقات الکبریٰ )١۹ /٥( ٩‏ . 
)٠‏ قال الهيشمي في « مجمع الزوائد )٤١ /۲( ٠‏ : رواه الطبراني في « الكبير ٠‏ بإسناد حسن . 


ورج فلب علق في الصا 


a 
) ! . القلوب‎ 
yy. 
منافق معلوم التفاق » ولقد کان الرجل يؤت به يتهادئ بين الرجلين حت‎ 
۰ ) ٠.» يقام في الصف‎ 
ه عن سعد بن عيدة ۽ عن آيي عبد الرحمن السلمي »اله کان حمل‎ 

وهو مريض إلى المسجد» . ا 
لله درك من إمام غلم » ولیس هذا قحسب, » بل کان پأمر بخمله 2 

a 
. المسجد » وهما : المطر والمرض‎ 
فمن سعد ين يدا عن آي عبد لوحن المي » اه کال ایدم"‎ 

*٠ .‏ وعلق القلب في الساجد جرس على الذعاب إلها في 
أصعب الظروف : ۰ ۰ 
قيل لسعيد بن المسيب إن طارقا بريد فلك قيب ٠‏ قتان :۲ 

لا یقدر الله علي ؟ فيقل له : اجلس في بيتك » فقال 
الفلاح » ولا أجيب ؟!1 . 


9 ارهد لین یارس 6۱ وه الطبقات الکبری ۲ لاین سعد ۱۷۲/70 . 
(۳) ۱ ته ا 


: ارف على الموت في حالة اسظار الجماعة‎ ٠ 
إلى حرص أبي عبد الرحمن السلمي » أن يأتيه‎ Ey انظر‎ 
الموت وهو فى انتظار الصلاة ة في المسجد » ولذا رفض الانتقال من المسجد‎ 
. إلى فراشه نّا حضرته المنية‎ 
عن عطاء بن الاب قال: دخلا على آي ,عبد الرخمن السلمي وهو‎ 
ا أي ينزع في المسجد » فقلنا له : لو تحولت إلى الفراش فإنه أوثر ء‎ 
لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في‎ ١ : قال : حدثني فلان أن النبي بي قال‎ 
, مصلاه ينتظر الصلاة‎ 
. » وفي رواية ابن سعد : « والملائكة تقول : اللّهم اغفر له » اللَّهم ارحمه‎ 
فأريد أن أموت وأنا في مسجدي»'.‎ ١ : قال أبو عبد الرحمن السلمي‎ 
ه من قابه معلق في المساجد يحرص على الصلاة ف في أول وقتها‎ 
. ٠ لحديث رسول الله ية : « أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها‎ 
أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها › ثم بر‎ ١ : وقول رسول الله ية‎ 
الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله : ا‎ 
ورل ورل الل 2 ا اهن م رها رادي‎ 
. (١ سبيل الله‎ 
. )١٤١-١٤١( الزهد» لابن المبارك‎ ٠ 


. )۱۷١-۱۷۴ /( لابن سعد‎ ٩ الطبقات الکبری‎ « )( ٠ 
» وأبو داود » وحسنه الالباني في صحيح سنن أيي داود‎ » ٩ حسن : رواه أحمد في ( مسنده‎ )۳( 
. (1/0 
. رواه أحمد » والبخاري ومسلم » وأبو داود » والنسائي عن ابن مسعود‎ )6( 
اة‎ ١ الشعب » عن ابن مسعود ۰ وصححه الالباني في‎ ١ صحیح : أروأه البيهقي في‎ )( 
. )١١١٤١( رقم‎ ١ و صحيح الجامع‎ » )۱٤۸۹( رقم‎ ٤ الصحيحة‎ 


( ورجل قلبه معلق في امساجی)), 
وقول رسول الله ب : , إذا سمعت النداء فأجب داعي الله ٠»‏ . 


ويحرص على التكبيرة الأولى : 
لحرصهم على حدیث رسول الله لا Sy‏ 
O‏ التكبيرة e‏ من ا 
ي ر E e‏ 
عجيب » وبركة عظيمة في دين الذين راموا تطبيق هذا الحديث » وكان سب 
ge E a,‏ 
۰ الله عز وجل ۲ . . 
وقد « كان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عزوااتضسهم ثلاتة ايام » 
وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام ٤‏ . 4 
قال القاري معلقا :رتهم ما اتيم اإجسعة ٠‏ والاعزوا اشيم 
ا 
EE NS‏ ا 
ومنهم الذي رض إذا فاتته الصلاة مع الجماعة » ومنهم القائل و 
: التسعنان ۔- « لم أصل الفريضة منفردا إلا مرتين » وكأني لم أصلهما» . 
| ل کي بن ارام من انام اطم سان مور الا شمف 
E‏ ایر اسن سب ی مر وسم لاا ا ایج 
الجامع ١‏ ا 


() « الصلاة اذا bA A‏ دار القيدة . 
(۳) « تحفة الأحوذي ١ . )٤٥ /۲( ١‏ 


ترطیب لانو 

وللّه دز إبرا ay‏ حيث يقول : ١‏ إذا رأيت الرجل يتهاون في 
التكبيرة الأولى » فاغسل يدك منه ٠»‏ . 

وللّه در القائل : نعم من يسمع داعي الفلاح ولا يجيب !!! 

لايصتم الأبطال إل في مساجدناالفساح 

في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح 

E EE‏ ورق يذريه الرياح 

من خان « حي على الصلاة › يخون « حي على الكفاح ١‏ 

يا ابن آدم إذا هانت عليك صلاتك فأي شيء يعز عليك من دينك ؟! 
من قلبه معلتق في المساجد أول من يغدو إليها : 
عن ميشم - رضي الله عنه ‏ رجل من أصحاب النبي اة - قال : بلغني 
«أن الَلَّك يدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد › فلا يزال بها معه › 
حت يرجع فيدخل بها منزله » وأن الشيطان يخدو برايته إلى السوق مع أول 
من یخدو » فلا یزال معه حت یرجع فیدخلها منزله » . 

کف رض غل ااال و الو ود أن رافق ملك راه 
وله مع هذا فضل آخر . ) 

فعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله ية : « من توضا 
ثم أنى المسجد » فصلى ركعتين قبل الفجر » ثم جلس حتى يصلي الفجر » كتبت 
(1) «الحلية )۲۱١ /٤( ٩‏ . 


() صحیح i EEE‏ « وقال اين 
حجر : وهذا موقوف ١‏ صحيح السند ١‏ « الإصابة في تييز الصحابة )٠٤۸ /1( ٠‏ » وصححه 


الألباني في « صحيح الترغيب والترهيب Np E ۲٤١ /۱( ٩‏ 


صلاته يومعذ في صلاة الأبرار » وكتب في وفد الرحمن ۲ . 
ه وهو أشد الناس بحرصا على التبكير لصلاة الحمعة . 2 
قال رسول الله بل : ٠‏ من غسل يوم الجمعة واغتسل لم بگز وبکر 
ومشی ولم یرکب › ودنا من الإمام واستمع E ES‏ 
يخطوها من بيته إلى المسجد > عمل سنة ؛ أجر صيامها وقيامها » . . 
وقال ل : « احضروا الجمعة وادنوا من الإمام » فان الرجل لا بزال تباعد ‏ 
حتي يؤخر في اجنة وان دخلها » . N‏ 
ا ويبخرص على آن يكون أول من تكتبه اللاتكة يوم الجمعة ‏ ' 
قال رسول الله ب : « تقعد الملانكة على أبواب المساجد يوم الجمعة » 
فيكنبون الأول والثاني والثالث › حتى إذا حرج الإمام رفعت الصحف ° . ٠.‏ 
O E‏ 
وله من الأجر خير من الدنيا وما فيها : 
وقال لاز : د بر الان ي لظم اى السا اسر اشم بم 
القيامة ب . 
وقال. کن ما ال جا a‏ ذمة الله › فمن احفر 
ذمة الله ی ا ر 


حي ٠‏ رو“ امد امتا الست الارعة وين بان وااکم عن اوس بن اوس » : 
وصححه الألباني . 

NSE SO N E eo 

(۳) حسن : رواه أحمد عن أبيآمامة > وحسّنه الألباني في « صخیح الجامع ٩‏ رقم (۲۹۸۳) . 

9 سج روا اپو داود ۰ والترمڈی شن بريد ؛ واین ماج راللام ن ان وع ھل بن 

1 سعد » وصححه الألباني في « صحيح الجامع رقم (۳۸۲۳) . : 

)٩(‏ صحیح : الي ارا 


Mg 


وقال رسول الله كيا : « من صلى البردين دخل الجدة ٠‏ أي : صلاة 
العصر والصبح . ) 
وقاله ميه : ١‏ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها "٠‏ . 

ه من قلبه معلق في المساجد ليس له هم إلا انتظار الصلاة في 
المساجد : 

يعلم أن الكفارات : المكث في المساجد بعد الصلوات ٠‏ يعلم قول الله 
لنبيه اة : ١‏ من فعل ذلك عاش بخیر » ومات بخیر » وکان من خطیمته کیوم 
ولدته أمه » 1 

قال رسول الله كل : ألا أدلکم على ما یکفر الله به من اخطایا › ویزید 
في الحسنات ؟ إسباغ الوضوء على المكروهات » وكثرة الحطا إلى المساجد » وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة ب" . 

وقال رسول الله َي : « ألا أدلکم على ما یمحو الله به اخطایا ویرفع به 
الدرجات ؟ إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الحطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة » فلكم الرباط » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط >“ . 
۰ ه وقال رسول الله ل : « إنكم لن تزالوا في صااة ما انتظرتم الصلاة(“. 

وقال سيد ولد آدم ية : « القاعد على الصلاة كالقانت › ويكتب من 
الُصلين » من حين يخرج من بيته حتى يرجع إلى بيته “٠‏ . 


) صحيح : رواه الترمذي والنسائي عن عائشة » وصححه الألباني في « صحيح الجامع ١‏ رقم 
(۵۱ ۳( . 

(۳) صحيح ٠‏ رواه ابن ماجه عن أبي سعيد » وصححه الألباني في «(صحيح الجامع؛ رقم (۲۹۱۷). 

(6) رواه أحمد ومالك ومسلم » والترمذي › والنسائي عن أبي هريرة . 

. )۲۳١۳( رقم‎ ٩ صحيح : رواه النسائي عن آنس » وصححه الألباني في « صحيح ا لجامع‎ )١( 

(1) صحيح : رواه أبن حبان في ١‏ صحيحه ٩‏ عن عقبة بن عامر » وصححه الألباني في ١‏ صحيح 
الجامح (LETY)C‏ , 


ورجل قلبه معاتق في EF‏ 


م وقال لا من صلی وجل بتر العا »م بل في صا ی اه 

| الصلاة التي يلاقيها ٠٠٠‏ ۰ 

e‏ ٠م‏ كان في السجد بطر العا ۲ فهو في اصدا الم 

یحدٹ ۲۲ 

MG )‏ 4 
ه وقال رسول الله ل : د ل يزال أحدكم في صلاة ما دات الصلاة. 

تحبسه ؛ ؛ لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا اف ا 8 


أبي هريرة . 
و :زل یدای عادبا في سج بطر اساد سا 
لم یحدث ۲ 
واي خير وضرف اغا من ان ملي اللاکة علن ن لبه عاق في 
المساجد : 


لر سول ال ٠:‏ الك ملي عي دكم مانم قي مضا لب 
صلی فيه » ما لم بحدث أو يقم : الله اغفر له » الهم ارحمه ۲ . 
۰ من قلبه معلتى باللساجد يحرص على الصف الأول مياسن الصفوف. 

۾ قال رسول الله كلا : ١‏ لويعلم الناس ما في النداء والصف الأول »ثم لم 
يجدوا إلا ن پستھموا ٩‏ عليه لاستهموا > ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا ] إليه. 


e a e ضښحیح'‎ )۱( 

(۲) صحیح : رواه آحمد » والنسائي؛» واہن حبان عن سهل بن سعد + وصححه الألباني . 

(۳) صحیج : رواه عبد بن حميد عن جابر » وصححه الألباني في ا ا E‏ 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم ٠‏ وأبو داود» والترمذي عن آبي هريرة . 

(0) صحیح : روء احمد » وأيو جاود + والشبائي عن بي حريرة » وصحححه اللبائي ٠‏ 
)آي يقتزعوا . 


(E: 


ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حيو “٠‏ . 
فو قال سول ال 2 إن الله وملانكنه يصلون على الصف الأول ٠0۲‏ 
اوفي رواية : الصفوف الأولى . 
ه وقال رسول الله يي : ١‏ لو تعلمون ما في الصف الأول : ما كانت إلا 
قرعة 4 . 
ه ويحرص على الذ كر بعد الصلاة : 
قال رسول الله َي : « من سبح لله في دبر كل صلاة ثلا وثلائين › وحمد 
الله ثلا وثلائين » وكبرٌ الله ثلا وثلائين › فتلك تسع وتسعون › وقال تمام المائة : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك › وله الحمد : وهو على كل شيء قدير › 
HO SEDANS SOD EL‏ 
) ه ويخرج إلى المساجد لصلاة الضحى لينال أجر المعتمر : 
قال رسول الله ية : د من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكنوبة فأجره 
کاجراغاع الحرم » ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه » فأجره كأجر 
المعتمر » وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين »“ . 
فمن کان کتابه في عليين » وهو من وفد الرحمن › ومن يصلي عليه 
الله والملائكة » ومن يرافقه الملك فأي رجل فوقه . 


(۱) رواه مالك » وأحمد » والبخاري » ومسلم » والنسائي عن آبي هريرة . 
(۲) صحیح : رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه والحاكم عن البراء » وابن ماجه عن عبد الرحمن 
ابن عوف » والطبراني عن النعمان بن بشير 
٠‏ (۳) رواه مسلم » وابن ماجه عن أبي هريرة . 
۰( آي یدفعه ویتعبه . 
() حسن : رواه آبو داود عن أبي أمامة » وحسنه الالباني في « صحيح الجحامع ١‏ رقم (1۲۲۸) . 


ومن تعلق قلوبهم بالساجد كانت لهم الأحوال المجيية :. 
۾ وي شآن من د شئون سلفنا الصالح لم يكن عجيبً . 
٤ TT‏ 0 فاتته' الجماعة ذهب إلى مسجد' ٠‏ 
او هه a.‏ 
E‏ 
قال آبو الدرداء لابنه E BN EE‏ 
رسول الله ية يقول : « إن المساجد بيوت المتقين » فمن كانت المساجد يوت 
ضمن الله له بالروح والرحمة واجواز على الصراط إلى الجنة ١ . ٠‏ 
ه مساءلة لابن عن حضور صلاة الجماعة : 
عن مجاهد قال ١::‏ سمعت رجلا من أصحاب النبي بل قال : :ل 
أعلمه إلا من شهد بدرا قال لابنه : أدركت الصلاة معنا ؟ قال آرگخ: 
. التكبيرة الأول ؟ قال: لا » قال E‏ 
سود العين a . "٩‏ 2 
ه تأديب الابن على التأخر عن صلاة الجماعة : E‏ 
ذكر الذهبي ذ Ios A‏ 
عبد العزيز بن مروان بعث ابنة عمر إلى المدينة » يتأدب بها ٠‏ .وكتب إلى . 
صالح بن كيسان يتعاهده » وكان يلزمه الصلوات » فأبطأ يومًا عن الصلاةء | 
> فقال : ما حبسك ؟ قال : كانت مرجلتي تسكن شعري » فقال el‏ 
تسكين شعرك.› آن ارعان الملا وك بتك زئ رال بت 


1 (۱) قال ابن حجر في « الفتح » (۲/ ۱۳۱) : إسناده صحيح . 
() إسناده صحيح : انظر : J:‏ الزهد » لهناد , بن السري (۲/ ٦۲‏ ۳) . 
()*العتف ۲ ید لزان کاب السلا باب ا 0( 


|( تریب لاقواد ٠)‏ 


عبد العزيز رسولاً إليه » فما كلّمه حت حلق شعره » . 
وولاة أمر يحملون الناس على الجماعة في المساجد حملا : . 

فهذا فاروق الإسلام عمر بن الخطاب كان يتفقد الناس في صلاة 
الجماعة» فقد روى مالك › عن آبی بكر بن سليمان بن أبى حثمة : أن عمر 
) ابن الخطات رضي الله عنه ای کا ی ا اھ 
ا عد و ات عا ل ا ویک اا ن اوه 
والمسجد النبوي » فمرٌ على الشفاء أم سليمان » فقال لها : لم أر سليمان 
في الصبح » فقالت : إنه بات يصلي » فغلبته عيناه » فقال عمر : لأن 
أشهد صلاة الصبح في الجحماعة » أحب إلى من أن أقوم ليلة ٠»‏ . 

ه وعن هشيم عن أبيه » قال : ١‏ فقد عمر - رضي الله عنه ‏ رجلا في 
صلاة الصبح » فأرسل إليه فجاء » فقال: آين كنت؟ فقال : كنت مريضا › 
ولولا أن رسولك آتاني لما حرجت . 
فقال عمر : فإن كنت خارجا إلى أحد » فاخرج للصلاة e‏ 


وروئ ابن سعد » عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة » قال : «جاء 
- عمر۔ رضي الله عنه إل سعید بن پربوع ؛ إلى منزله» فعزاه بذهاب بصره» 
وقال : لا تدع الجحمعة ولا الصلاة في مسجد رسول الله بي قال : ليس لي 
قائد » قال : فنحن نبعث إليك بقائد » فبعث إليه بغلام من السبي » . 

ه قال ثابت بن الحجاج : « خرج عمر بن الخطاب إلى الصلاة ء 
فاستقبل الناس » فأمر المؤذن فقام وقال : واللّه » لا ننتظر لصلاتنا أحدا ء 


(0 لوطا › كتاب صلاة الجماعة » باب : ما جاء في العتمة والصبح )١١١/١(‏ . 
(1) « المصنف ٠‏ لابن أبي شيبة . 


TT ثم قال‎ > UES Rn A 
E aT 
2 2= . ٠ أعناقهم ثم قال : اشهدوا الصلاة‎ 
و‎ ET ه وكان أمير المؤمنين علي بن آٻي طالب‎ 
TT منادیا : « الصلاة » الصلاة ف ا‎ 
: : عله يفعل ذلك کل پوم»..‎ 
ا عن اسن رضي الله عه یحدث شن خرو علي‎ ۰ 
أيها الناس » الصلا: تالصلا کفلك کان شع في کل دم » ومن در‎ 


ورجل قلبه معاق فو EF‏ 


يوقظ الناس 4 
عن فافع ان این حمر کان إا قات a‏ أحيا بقية 
اليلته^ . E‏ 


ه والربیع بن خیم کان یول :إئي لأس بصوت عصغور السجد عن 
نسي بزو جتي . 
a‏ رحمه الله بعدما سقط شقه بھادی بین رچلین لی مسجد 


(۱) أي يضرب أعناقهنم  .‏ 
 )( |‏ کنر العمال )۲٥۲/۸(٩‏ . | 

(۳) « الطبقات الکبریٰ » (۳/ ۳۹ ۳۷) : 
()الحلية ٩‏ (۳۰۳/۱) » ورجاله ثقات . ` 


ان اتات عدر ب و راون ا با د ر ن 
الله لك > لو صليت في بيتك » فيقول : إنه كما تقولون » ولکني سمعته 
ينادي : حي على الفلاح » فمن سمع منكم : حي على الفلاح » فليجبه 
ولو زحقًاء ولو حبوا . 

ه وعن أبي حيان التيمي عن بيه » قال : أصاب الربيع الفالج › » فکان 
يحمل إلى الصلاة › فقيل له : إنه قد رخص لك . 

قال : قد علمت > ولكن أسمع النداء بالفلاح » . 

ف واكان بخ ن اقطان إ6 دك الا فمن قال كان ف الاك 
وكان محافظًا على الصلاة في ا لجماعة » وعلى الصف الأول . 

قال يحيى : وهو علامة الإسلام . 

وكان يحي يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأول » . 

۰ ه ومفتي الحرم شيخ الإسلام أبو محمد عطاء بن أبى رباح: قال 
٠‏ عنه أبن جريج : « كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة » وكان من أحسن 
, الناس صلاة "١‏ . 

ه والإمام القدوة أبو الحارث عامر بن عبد الله بن الزبير : قال عنه 
مصعب : « سمع عامر المؤذن » وهو يجود بنفسه › فقال : خذوا بيدي › 
فقيل : إنك عليل » قال : أسمع داعي الله فلا أجيبه ! فأخذوا بيده فدخل 
مع الإمام في ا مغرب » فركع ركعة » ثم مات ٩‏ . 

ه وثابت البناني الإمام الرباني :الذي قال عنه أستاذه وشیخه آنس بن 
(۲)« حلية الأولیاء )٠١.٤۹/٥( ٩‏ . 


. )۸٤ ٥(٩ السیر‎ « )۳( 
. )۲۲۰/٥( ٤ السیر‎ )( . 


ورجل قلبه تلن في س ۰ 


مالك رضي الله عنه .. : لن لخي قات » وان تان مقلع سن مناج 
الخير. " ٠‏ ا 
a‏ 
دخل فصل فيه . ۰ : 
اوقل خا ااي ان و ات ا د ف 
. صلی فيه › فکنا ناتی آنسا فقول : آین ثابت؟ أين ثابت ؟ إن ثابنًا وة 
احا ا SE‏ 
وعن خرمی قال : استغان رل ابت انان عل لقان فى حا ۰ 
فجعل لا ير بمسجد إلا بزل فصلى » حتى انتهى إلى القاضي وقد ختمت ٠‏ 
کک > فكلمه في حاجة الرجل فقضاها ء فأقبل ثابت على الرجل فقال:: ٠‏ 
شق عليك ما رآیٹ + فال Ea E‏ 
oT‏ 
ام اک و ر ته ارشب رای فجت انم 
قال أبو مسهر : حدثنا عبد الرحمن بن عامر : سمعت ربيعة بن يزيد ٠‏ 
قول و : 
إلا أن أكون مريضا أو مسافرا . 
کرام اکر تر امقر او کر مات نان الود 
قال زیاد بن یوب ': « حدثنا آبو بكر قال : كان عاصم إذا ضلي 
يتتصب كأنه عود » وكان يكون يوم الجمعة في ا مسجد إلى العصرء وكان 
عابدا خيرا » يصلي آبدا » ریا آتی حاجة » فإذا رأی مسجد قال : مل بنا 


1 ETE 
:. )۲٤١۔۲۳۹/۰( السیر»‎ « )۲( 


` (ro) 
چ‎ 


فإن حاجتنا لا تفوت » E e‏ 
ه والزاهد القدوة كرز بن وبر ان ل ا 
® وشیخ الإسلام الرباني أبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمي : 
قال عنه معمر مؤذنه : صلى إلى جنبى سليمان التيمى بعد العشاء 
:الأخرة رمسععته يقرا ::ظ تارك الذي بيده انملك € ٠‏ قال فلا اتن 
٠‏ على هذه الآية : فما رأوه زلفة سيقت وجوه الّذين كفروا ¢ » جعل 
يرددها حت حف آهل المسجد فانصرفوا » قال : فخرجت وتركته › قال : 
- وعدوت لأآذان الفجر » فنظرت فإذا هو في مقامه » قال: فسمعت »› فإذا 
هو فیها لم يجزها وهو يقول : لما روه زلفة سيقت وجوه اين كفروا ). 
قال ابن سعد ٠:‏ كان سليمان التيمى من العباد المجتهدين كثير 
E RE‏ 
E‏ فيصليان في هذا المسجد مرة » وفي هذا 
المسجد مرة » حتى يصبحا » . 
ه وسفيان الثوري الإمام المرضي : 
Se AEDS O E‏ 
سجد سجدة » فلم يرفع حتى نودي بالعشاء . 
وقال علي بن الفضيل : ريت الثوري ساجدا » فطفت سبعة أسابيع 
قبل آن يرفع رأسه . 


. )٥۹/٥( ٩ السیر‎ «)۱( 

(۲) سورة الملك الاآية )١(‏ . 

. (۳) سورة الملك الآية (۲۷) . 

` )0 السڀر» (°۲-140/7) . 


ه وشيخ الإسلام حمّاد بن سلمة : 
۰ ا مات حنّاد ين سلمة في الصلاة في 
اا ر 


رحم اللّه. من كانت خافت في الصا في المسجد » ومن کان علي 
حال لفن الله عليها : 
»وام راي شر بن متصور الذي فال حه لله عبد ازحمن بن 2 
مهدي : لم آر مثله 

قل سید بن جعفر این اغیه : شر بن نوز ما فاته الکیر؛ الاولن ١‏ 
rT‏ : 
٠‏ والإمام الرضي والرمام القوي عبد الرحمن بن مهدي : _ 

قال عبد الرحمن رسته سالت اين مهدي عن الرجل ني باعل . 
أيترك الحماعة آيامًا ؟ 

قال E‏ . 
فأذن » ثم مش إلى بابهما » فقال للجارية : قولي لهما : يخرجان إلى ٠‏ 
الصلاة » فخرج النساء والجواري » فقلن ا 
) فقال : لا أبرح حتى يخرجا إلى الضلاة . 
O‏ 
قال الذهبي.: هكذا كان السلف في الحرص على الخير . ٠.‏ 


¦ ))٥٦-6٤٤/۷( ٩ (1)السير‎ 

`. ¦ (61۳۹/70 ٩ «الحلية‎ )( 

(۳) «الحلية ٩‏ (۱۳/۹) .. أ 
` )لسر )۳۰٤/۹( ٩‏ . 


ه راهب الكوفة الربانى : هتاد بن السري : 

قال عنه أحمد بن سلمة النيسابوري الحافظ : كان هناد - رحمه الله 
كثير البكاء » فرغ يومًا من القراءة لنا » فتوضاً وجاء إلى المسجد » فصلى 
٠‏ إلى الزؤال وأنا معه بالمسجد » ثم رجع إلى منرله فتوضاً » وجاء فصل بنا 
الظهر » وأخذ يقرا في الملصحف حتى صلى المغرب . 

قال : فقلت لبعض جيرانه : ما أصبره على العبادة . 
فقال : هذه عبادته بالنهار منذ سبعين سنة » فکيف لو رأآيت عبادته 
e.‏ 
وکان يقال له : راهب الكوفة'“ . 
ه ولقمان هذه الأمة :الآخذ بالألزم والآقوم » المؤثر للأدوم والأعمء 
أبو عبد الرحمن حاتم الأصم : 
٠‏ قال رحمه الله : « فاتتني الصلاة في الجحماعة » فعزاني أبوإسحاق 
| البخاري وحده » ولو مات لي ولد لعزاني أك سن رة آلافء لان 
مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا "٠‏ . 
ه والإمام الزنى شيج الثافعية : کان ۔ رحمه الله إذا فاتته صلاة 
الجماعة » صلى تلك الصلاة و 
٠‏ والإمام الحدث مسند عصره أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال عنه الحاكم : « بلغني آنه أن سبعين سنة في مسجده ») . 
(() « الو حیاء ٩‏ (۱/ ۱۷۷) . 


. )64۷.٤۹۲/1۲( › السیر‎ )۳( : 
. )٤٥١ /٠١( ٩ و« السير‎ » )۲۹٩ /۱( الانسناب » للسمعاني‎ « )6( 


(٠‏ ورجل لبه معلق في ایسا 


هذا واللّه اعلق قلبه في المساجد . . . يؤذن سبعين سنة !! وقد قال . 
رسول الله کل : « من أذن اثنتى ي عدو ب وت ل ال وب ك با 
فی کل يوم ستون حسنة » وياقامتة لاون حسبة 7۲ . 

٠‏ والإمام القدوة ار عدا نیدی ین اراي 

کان به وجع الخاصرة » فكان إذا أصابه أقعده عن الحركة » فكان,إذا 
نودي للصلاة » يحمل عل ظهر رجل » فقيل له : لو خففت على نفسك؟ 
قال ا 
el‏ 
ه والشيخ ا القدوة أبو العباس ابن الطلأية : ) 

قال عنه السمعاني : : « شيخ كبير أفنى عمره في العبادة والقيام 
والصيام»:لعله ما صرف ساعة من عمره E‏ 
یتبین قیامه من رکوعه إلا بیسیر » . om‏ 

a e 
آبائهم وأجدادهم > أن السلطان مسعودا لاا بغداد کان يحب زیارة‎ 
العلماء والصالين » فالتمس حضور ابن الطلاية فقال للرسول : آناءفي هذا‎ 
مسجد » أنتظر داعي الله في النهار خمس مرات » فذهب الرسول » فقال‎ 
السلطان : أنا أولى بالمشيي إليه ء فزاره فرآه يصلي الضحى » وكان يطولها‎ 
و ا ا‎ 


(۱) صحیح اروا بن اجه اکم عن ان مر وصحند اطا الاي في ای الات 
رقم (0۸۷۸) . م 

. )۳٤۹/۱۹( 1 السیر‎ )( 

. )۳۷/۸( الانساب ؛ للسمعاني‎ )۳( ٠ 


قال ة يأ مسعود »› اعدل » وادع لي »الله أكبر › 


ثم دحل في الصلاة 


٠‏ فبك السلطان » وكتب ورقة بخطه بإزالة الكوس والضرائب وتاب توبة 


. صادقة » . 

وللّه در من قال : 

٠‏ أحن اشتياق) للمساجد لا إلى 
وفيها اعتزال لڌ في جانب الهوى 
فإن شنت تفسيا مراد محقق 
وان رمت کتبا للحدیث وشرحه 
وان رمت آدابا وتاریخ من مضي 
وان رمت کتب الفقه أو كب أصله 
وتسلّم من قيل وقال ومن أذى 
أصلي اشتياقا للعلي لعلني 
أعاشر فيها الصادقين وركبهم 
وا لمكث فيها عز قلبي حياته 


فصر ررش ا رشع 
وإن شئت توحيدا به المرء يفلح 
سے ص o # ٍ g~‏ و‌ 
وجدت ولم يعدوك أنس ومربح 
وجدت وطاب الوقت والفکر یسح 
تناولت أحكاما بها القلب يقرح 
جلیس ومن واش ينم ويجرح 
أجد قرة للعين فيها وأفلح 
أجالسهم والهجر للغير أمنسح 
حياة لأجل الغالى بالدون أسمح 


: المروءة في الحضر : الإدمان إلى ١‏ المساحجد ¢ 


E O‏ ك 


وفي رواية عنه : 


« أما التي في الحضر : فتلاوة القرآن » ولزوم 


۰ (۱) « السیر» (۲۰/ )۲٦۲‏ » و« مرآه الزمان » (۸/ ۱۳۲) . 
(9) « روضة العقلاء ٩‏ لابن حبان (ص۲۳۲) » و« التمهید » (۱۷۸/۲۳) . 


معلق في امساجی)) 


المساجد» وعفاف الفرج » : . 
E‏ اشا ؟ قار فاته 
اة اماع 7 ۰ 
ا ۰ 
عن نعيم بن حماد قال : جاء ضمام بن إسماعيل إلى المسجد وقد صلى [ 
. الناس وفاتته الصلاة TT‏ 8 
اللاك : فجعله بیته حت مات ۲" . 


الحفار الغرناطي خر ع الى الجماعة یهادی بین E‏ نجوا من 
عامین: 
ہر نشین فل بن یال ناري شار اتر ا 

قال عنه ابن الخطیب : قد بقي الحفار نحو من غامین أو أزيد يخرج ) 
للصوات الخمس يهادي بين رجلين لشيء ء کان برجله حت کان بعض 
أصحابه قول : الحقار حجة الله على مَنْ لم يحضر الحماعة ا 
| الحملاني : صلى أربعين سنة إمام > ما ترك صلاة واحدة في جماعة: 
الق حاتم الحملاني اليمني العلامة الزاهد» كان إمامًا یقتدی به 
وهو أستاذ أهل زمانه في الفقه والأصوآيْن . 
E EEE.‏ الي صان حا زعا 


١ )1(‏ بهيجة المنجالس » لابن عبد البر (۲/ )٠٤١‏ . 
(9)« تاریخ واسط )۱۷٤( ٩‏ لبحشل . . 
(۳) العلا ل لاحمد ین حنبل رقم (0۰۳۳) . 
«)٤(‏ الدرر الكامنة » /٤(‏ ۱۹۹).. 


أربعين سنة إمامًا » ما ترك صلاة واحدة في جماعة » ولا سجد للسهو في 

١‏ جميع هذه المد إلاست مرات » وكان لا يدع البكاء في الصلاة مطلقًا انتهى 

؛ وقال في « الطبقات » : روئ الثقة أنه قبضت روحه وهو يصلي صلاة 

التسبيح مستلقيا من امرض“ . 

مدين بن أحمد بن محمد الحميري المغربي المالكي : 

فال غه السخاوي قي 3 القر د اللاي 085679 :فن 

الشيخ كان : جلالة وسمتا ووقارا وبهاء وعقلاً ومراقبة وملازمة للطاعة 

واتباعا للسنة وجمعا للناس على ذكر الله وطاعته واقتدارا على العبادة . 
وقد مكث دهرا إلى حين وفاته لا تفوته التكبيرة الأولى من صلاة 

. الصبح وييكث في مصلاه وهو على طهارة إلى أن يركع الضحى وربا جلس 


بعد ذلك » . 
أبو السعود الكازورني أول الناس دخولا المسجد وآخرهم خروجا : 
١‏ يحيى بن أحمد الكازورني المدني الزبيري إمام الشافعية بطيبة الطيبة 
كان فاضلاً ذا همة عالية ونفس مطمئنة وخشية لله تعالى › والتورع في كثير 
من أمور الدنيا والتقلل منها . 

لزم صلاة الجماعة بالمسجد النبوي بحيث لا يفوته فرض إلا لعذر » 
وكان لا يخرج من المسجد إلا آخر الناس خصوصا بعد صلاة العشاء 
ویقول: 
أحب ان آکون آخر الناس خرو جا وأولهم دخولاً» ° . 

0 


. () ملحق البدر الطالم )1۷/١(‏ . 
(۲) « خحلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » لفضل الله المحبیٌ )۱١۹-۱۱۸/۱(‏ . 


٤ ESSELTE 


سیبویه o SE a‏ 
و ا ي 
بالعربية . ا 
) كان عب لا يخرج من ابجامع الازهر إلا إذا تعطلت تیت بجا 


N o 
ا ی ارات ا ات ر ا‎ 
_ بالازهر » ويقوم فيه من النصف الآخر » ولا يزال يتهجد حت يصلي‎ 
الصبح مع الجماعة › وبعدها يقرا الاس غات في القراءات إلى طلوع‎ 
1 الشمس فيذهب حينئذ إلى فسقية الجامع ويتوضاً ويجلس للتدريس إلى‎ 
.  هتمارك قبيل الظهر هذا دأبه طول عمره إلى أن نقله الله إلى دار‎ 
_ القاضي حسين بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يخرج‎ 
1َ e 
خليفة شيخ الإسلام وابنه والقاضي في الدرعية ؛ اخذ عنه من‎ 
i اا‎ 
کان قل ٹقل آخر عمزه ».فکان يخزج لصلاة ة الحماعة تهادی بین‎ 

رجلين حتى يقام في الصف وله من العمر نحو اثنتين وتسعين نة . ۰ 
E i :‏ 


LN NAE 

۱ (Y1 ٠۷۵ /۳( ١ حلاصة الأثر‎ « )۲( 

a aS 
: اا ت ا ا ا‎ 


ا[ تريب لافو ا س 
حفصة بنت سيرين مكثت في مصلاها ثلاين سنة لا تخرج إلا لحاجة 
أو قائلة : 
أم الهذيل - رحمها الله التي فاقت الرجال في شوقها إلى الصلاة 
ولزومها لمسجد بيتها . 
مكثت في مصلاها ثلاثين سنة لا تخرج إلا لحاجة أو قائلة » وكانت 
تدخحل مسجدها فتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح › ولا 
تزال فيه حتى يرتفع النهار فتركع » ثم تخرج فيكون عند ذلك وضوءها 
ونومها. ٠‏ ر 

وكان الهذيل ابنها يجمع الحطب في الصيف فيكسره ويأخذ القصب 
فيفلقه » فإذا وجدت حفصة آمه بردا فى الشتاء جاء بالكانون فوضعه خلفها 
ي ها ف ب ف فا و و د 
ویدفئها ۲ . 

لثن كان اللساء كما ذكرنا لفضتلت النساء على الرجال 


4 E 


. )۲٦.۲٠-۲٤ /٤( » مختصر قيام الليل » للمروزي (ص۱۹١) » و« صفة الصفوة‎ « )١( 


رجلان تحابسا 
في الله 


لا تكتمل الصحبة حتى تقول لأخياك : يا أنا 


کے ر ے 


رجلان تحابا في الله 


التحاب في الله تعالى والأخوة في دينه من أفضل القربات › وألطف 
ما يستفاد من الطاعات » وهي البقية ما يلتذ به في دار الدينا . 
لله ما أحلى محبة كانت قبل الوجود : ٠‏ 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله بل : ٠‏ الأرواح 
اجنود مجندة » فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ' . 
قال بو سليمان الخطابي ۔ رحمه الله : « ومعنى هذا الحديث : الإخبار 
عن مبداً كون الأرواح وتقدمها الأجساد . . . وأعلم النبي ي أنها خحلقت 
على اتتلاف واختلاف فتأتلف الأجساد في الدنيا وتختلف على حسب ما 
وق فی ا اة حب فیاضی رای عاب جمیل اعلن من كل رابطة مت 
إلى الأرض . . . رفرفة أرواح آحبت ربها فألقى المحبة بينها . 
ولقدامتن الله على نبيه ية بالألفة والحب بين اصحابه قال تعالى : 
لولف من لوبهم و أنقفت ما في الأرض جَميعا ما القت بين لوبهم كن اله 
آلف ينهم له عزیز حكیم | 

قال ا لظ واعتصموا بحل الله جميعا ولا تفرفُوا واذكروا نعمت الله 
عليكم إذ كنحم أعداء فألف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شا 
حفرة من النار فأنقذ كم منها كلك یبین الله کم آیاته لَعلْکم تهتدون 4 . 
)١( ,‏ رواه البخاري ومسلم . 


(۲) سورة الأنقال الآية (1۳) . 
(۳) سورة آل عمران الآية )٠١۳(‏ . 


4 


) رجلان تدبا في الله ٠‏ 


لله ما أحلاها من نعمة وأعظمها منة : ۰ 0 

وللّه در أبي علي الكاتب المصري حيث يقول :0 روائح نسيم المحبة ‏ 
د 
۰ ولس طخب إلا ا شا عله اقاب وها وري في ر لرام 
٤ e E‏ 
ظنك بالثمرة TT SRO‏ ا 
Ss CT‏ ۰ 
۰ اعون في على مار من تور »> يغبطهم ا ال ولسديقرن _ 
والشهداء ٩۲‏ 0 ۰ 
والبادلين في ررر ف | 
القيامة يوم. ا ظل إلا 0 ۰ 
( البداية والتهاية 0۲۸/117 . 
(۲) صحیح : خرجه أحمد » والطبراني في «الكبير » » والحاكم في المستدرك ٠‏ وأصححه »عن ٠‏ 2 
عبادة بن الصامت » وصححه الألباني في صحيح الجامع' ٤‏ رقم yT . )٤۳۲۱(‏ 
(۳) صحيح : رواه أحمد في « مسنده » » والطبراني في « الكبير ١‏ » والحاكم في « المستدرك » » 
والبيهقي في ١‏ شعب الويان » عن معاذ » وصححه الالباني في اا 


۰ . )٥١١١( واتخريج المشكاة»‎ .)٤۳۴1( 
حه الألباني‎ EE رواه اين آي الدی انی د کاب الإعزانه من عبات‎ a 


9 ترطیب الافواه 


وقال رسول الله بلي : « إن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون 
جلالي » اليوم أظلهم في ظلي › يوم لا ظل إلا ظلي » . 

قال رسول الله اة : ١‏ إن المعحابين باللّه في ظل العرش “٠‏ 

وقال رسول الله يا : « إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله » وتبغض في 
الله ب" . 

وقال رسول الله ية : « أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله › والمعاداة في 
اللّه» والحب في الله واغض في ال عز وجل )0 . 
قال سول الل 2€ ق ا ا 


نور يغبطهم النبيون والشهداء ٠‏ 
٠‏ وقال رسول الله ية : « من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع 
الله فقد استكمل الإيمان »” . 

وقال رسول الله ية : «ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما 
أشدهما حا لصاحبه ب 


. رواه أحمد ومسلم عن آبي هريرة‎ )1( ٠ 
وأحمد » وابن حبان » والحاكم عن معاذ » وصححه‎ » ١ صحيح : رواء الطبراني في * الكبير‎ )١( 
. )۱۹۳۷( الألباني في « صحيح الجامع رقم‎ 
عن البراء ء‎ ٩ والبيهقي في « شعب الإييان‎ » ٩ حسن : روه أحمد » وابن آبي شيبة في « مصنفه‎ )۳( 
. )۲٠١٠۹( رقم‎ ٩ وحسنه الألباني في « صحيح الجامع‎ 
والطيالسي » والحاكم » والطبراني في‎ EL > صحيح : رواه الطبراني في « الكبير‎ )٤( 
» عن ابن مسعود » وأحمد واين ن أبي شيبة » وابن نصر عن البراء‎ ١ «الكبير» وه الأوسط‎ 
. )5۳۹( وصحخه الألباني في « صحيح ال لجحامع »رقم‎ ۰ 
عن معاذ » وصححه الألباني‎ ١ صحيح : رواه الترمذي »› واب بن حبان » والحاكم في «المستدرك‎ )٥( 
. )61۲( في « صحيح الجامعم رقم‎ 
عن أبي أمامة وصححه الألباني في‎ ٠ صحیح : رواه ابو داود » والضياء في « المختارة‎ )( 
. )04٦٥( و صحيح الجامع رقم‎ » ) ۰١ ( «الصحيحة) رقم‎ 
= ٠ عن آنس‎ ١ وابن حبان » والحاكم في « المستدرك‎ ٠ ١ صحيخ : رراه البخاري في « الادب‎ )۷( 


eres 


وقال رسول الله ا ٣ A‏ 
وقال رسول الله ل ب ایی یاراد فی ر رو 
يحبه إلا للّه e ٍ ١‏ 3 
وقال رسول الله لا من مزه أن يجد حلارة الإيمان ء فليحب الرء 
يحبه إلا لله "١‏ . ۱ 
وقال رسول الله َة : « ثلاث من كن فيه وجد حلذوة الإيمان : أن يكون . 
الله ورسوله أحب إليه تما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله اواد رواد 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » كما يكره أن يقذف في التار “٠)‏ ) 


هذا فيمن يحب رجلا في الله وربما لم يخبره بذلك کف إا 
تحاب رجلان وأعلم كلا مهما الآخر بذلك : ) ا 
قال رسول الله لا : ١‏ إذا أحب حب احدکم ااه في الله فلیعلمه آنه یی أ . 
وقال رسول الله اة : ١‏ إذا احب أحدكم صاحيه فياه في مزه افليخره 


أنه يحبه لله » 7 , 


. )00۹6( رقم‎ O TET 
رقم‎ ٠ مسنده » عن أبي أمامة وحسنه الالباني في « الصضحبحة‎ ١ حسن : : رواه حمد في‎ )۱( 
. )00171( ؛ و صحيح الجامع ارقم‎ ١ ۲۲( ۰ و« تخریج المشکاة‎ ۰)۲۷ 
عن آبي هريرة» وروا جمد والبزان » وح‎ ٩ حسن : رواه البيهقي في * شعب ايان‎ )1( 
1 . )0۹0۸( صحيح الجامع .رقم‎ ١ الألباني في‎ 
والحاكم عن بي هريرة » وروا أبن نصر » والبزان » وحسنه الإلباني في‎ ٠ حسن : رواه احمد‎ )۳( 
. )1۲۸۸4( «الصحيحة) رقم ( ۰ إو« صخيح الجامع رقم‎ 
وواد جمد رااریء وسل ۰ رای ر اسای وزی اج ن ان‎ 0 
ن حبان‎ a eA ES صحیح‎ )٩( 
عن دجل‎ ٩ والحاكم عن المقداد بن معدي کرب » وابن حبان عن آنس » والبخاري في « الأدب‎ 
. )۲۷۹( من الصحاية » وصححه الا لباني في « صحيح الجامع رقم‎ 
= الختارة؟ عن أبي ذر » وروا ابن البارك في « الزهد»‎ ١ صحیح رواء احمد + والضياء في‎ )( : 


| ( ترطب الافواه )” ١‏ 


وقال رسول الله لا : ٠‏ المرء مع من أحب ١‏ . 
وأي شرف بعد هذا الشرف الذي ينحفنا به رشول الله له حيث يقول: 


«وددت أنى لقيت إخواني الذین آمنوا بى › ولم يروني ‏ . 
وقال رسول الله ية : « الرجل على دين خليله › فلينظر أحدكم من 
يخالل»" . 

دااع خن هول 

الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر 

هذاله تمر حلومذاققه وذاك ليس له طعم ولالمَر 

عن أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله كلا : 

١‏ إن من عباد الله لعباد يغبطهم الأنبياء والشهداء » قيل : من هم لعلنا 
نحبهم ؟ قال : « هم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال ولا أنساب › وجوههم 
نور »› وهم على منابر من نور »› لا يخافون إذا خاف الناس › ولا يحزنون إذا حزن 
الناس » ثم تلى [ ألا إن أولياء اله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ى0 ۲ . 


)١(‏ رواه آحمد » والبخاري ٠‏ ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي عن آنس » والبخاري 

٠‏ () رواه أحمد عن أنس ٠‏ ورواه مالك ٠‏ وأحمد » ومسلم » والنسائي » وابن ماجه عن أبي 
ر 

. (۴) إسناده صحيح : رواه ابن آبي الدنيا في كتاب « الإخوان ٩‏ » ورواه هناد بن السري في «الزهدهء 
وابن بي حاتم » وابن مردويه » وأخرجه أبو داود والطبراني وأبو نعيم في « الحلية » » وقال ابن 
كثير : إسناده جيد إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب » وله شاهد من حديث أبي 
هريرة أخحرجه الطبري . 

. )1۲( سورة يونس الايد‎ )٤( 

)٥(‏ إستاده حشن : لا بأس به في الشواهد » رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » » وأحمد في 
«المسند» من طريق ابن آبي الدنيا » وابن المبارك في « الزهد » وقال المنذري : رواه أحمد = 


وعن أبي مالك الأشعري » أن رسول الله اة أقبل غلى الناسن بوجهه ؛ 
فقال : « يا أيها الناس اسمعوا زاعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ٠‏ 
ولا شهداء » يغبطهم البيون والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله ؛ فقال ‏ ) 
أعرابي : يا رسول الله اعتهم لنا > جلّهم لنا » فتبسّم رسول الله ية لقول : . 
_ الأعرابي ٠‏ وقال : « هم ناس من أفناء الاس › ونوازع القبائل › لم تصل بينهم . 
أرحام متقاربة » تحابوا فى الله عز وجل وتصافَوا » ي يضع الله عز وجل لهم منابر من : 
٠‏ نور ليجلسهم عليها › فيجعل وجوههم نورا وثیابهم نورا a‏ 
ولا یفزعون » وهم أولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ۲ . E‏ 
قال كعب الأحبار' ES‏ 
E‏ غرفة » هي منازل الححابين في الله مکتوب في جباههم . 
(المتحابون في اللّه) إذا أشرف الرجل منهم على أهل ال جنة ‏ أضاء لأهل ٤‏ 
الجنة » كما تضيء الشمس لهل الدنيا“ فیقولون : هذا الرجل من 1 
التحابين في الله , ٠‏ 

وقال علي ا E e‏ 
والآحرة الا تسمع إلى قول آهل النار GG‏ 
حميم 4؟0 . ١‏ 
رقال اين السماك عند مرته : ٠‏ الهم إنك تعلم ي إفا كنت اعصيك ٠‏ 
IS‏ 


: A ! ١ وأورده الهيثمي في‎ Ee aS 2 

OE TV11 .(‏ : رواء كله أحمد والطبراني بنحوه وزاد « على منابر من لؤلؤ قدام ٤‏ 
الرحمن › ورجاله وتقوا . 1 e‏ 1 
(۱) إسناده حسن : أخرجه هناد في * الزهد» » وأبو نعيم في « الحلية٤‏ . 

۰ (NL AN 


ترطیب الافواه ترطیب الافواه ) (o‏ 


وقال الفضيل في بعض كلامه : هاه تريد أن تسكن الفردوس وتجاور 
الرحمن في داره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالين ؟ بأي عمل 
ES E E‏ 
زلة لأخيك غفرتها ؟ باي قريب باعدته في الله ؟ بأي بعيد قاربته في الله ؟ 
وقال مجاهد : المتحابون في الله إذا التقوا فكشر بعضهم إلى بعض 
تتحات عنهم الخطايا كما يتحات ورق الشجر في الشتاء إذا يبس 

وقال الفضيل : « نظر الرجل إلى وجه أخيه على المودة والرحمة 
عبادة) . 
الحب في الله : 
وحد الحب في الله : هو كل حب لولا الإيان باللّه واليوم الآخر لم 
يتصور وجوده فهو حب في الله » وكذلك كل زيادة في الحب لولا الإيان 
بالله لم تك تلك الزيادة فتلك الزيادة من الحب في الله فذلك وإن دق فهو 

قال الحريري : « تعامل الناس في القرن الأول بالدين حتى رق الدين»› 
وتعاملوا في القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء » وفي الثالث بالمروءة 
حت ذهبت المروءة ولم يبق إلا الرهبة والرغبة ٠»‏ . 
وأعلى الحب في الله أن يحب المرء ء لله في اللّه لا لينال منه علمًا أو 
عملا أو يتوسل به إلى أمر وراء ذاته وهذا أعلى الدرجات وهو أرقها 
وأغمضها : 

فمن أحب إنساتًا حبا شديدا أحب محب ذلك الإنسان وأحب محبوبه 


وأحب من يخدمه وأحب من يشي عليه محبوبه وأحب من يتسارع إلى رضا 
٠‏ محبوبه » حت قال بقية بن الوليد : إن المؤمن إذا حب المؤمن أحب كلبه . 
() الإحیاء (۲/ )۱۷١‏ . ۰ 

() الإحیاء» (۲/ ۱۷۹) . 


ر 
dij‏ 
زا 


حقوق الأغوة والصحة :' : ١‏ 

لل ذز عاف المطاري يرست لفن مرادن a‏ 

بنی ! إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته ¦ . 
E‏ 
إذا مددت يدك بخير مها » وإن رأى منك حسنة عذها » وإن رأى سيئة. 
سدّها » اصحب من إذا سألته أعطاك» وإن سكت ابتداك » وإن نزلت بك 
نازلة واساك » اصحب, ag‏ 
وإن تنازعتما آثرك . 

قال ابن أكشم : قال المأمون ل e‏ 
بذلك ؟ قال : لا . قال اد سب انا eS‏ 
الأخوة رابطة بين الشخصين » كعقد النكاح بين الزوجين. | 

ولاخيك عليك بحق في الال والتفس وفي السات والقلب بالجو ' 
E CE‏ 

يجمعه ثمانية حقوق : ٠‏ ۰ 
احق الأول : في الال : ) E‏ 

عن عبادة بن الصامت ۔ رضي الله عنه- قال : سمعت النبي إلا يقول : ' 
, قال الله تعالى حققت محبتي للمعباذلين في . 8 
وللّه در هلال بن العلاء بن عمر الباهلي : 
ملأت يدي من الدنيا راا فما طمع العوادل في اقتصادي ‏ | 
ولا وجبت علي زكاة مال وهل تحب الزكاةٌ على الجواو 


(۱) إستاده عیحیع : روا این ې لای ي کناب + اران وصح الاباي في * مع : 
ا لجامع )۱۱۹/٤( ٩‏ رقم )٤۱۹٩(‏ . 
۰ اا و gS‏ 


2 N EET 


والمواساة با لمال مع الإخوان على ثلاث مراتب : 
أدناها : أن تقوم بحاجته من فضلة مالك › فإذا سنحت له حاجة وكانت 
عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال » فإن 
٠‏ أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة . 
الفانية : آن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله 
مر ف ر ی ب او ان ل یی کان ای کی ر 
بینه وبين آخيه . 
رأیٰ بعض الحکماء رجلين يصطحبان لا يفترقان » فسأل عنهما فقيل : 
هما صديقان » فقال : ما بال أحدهما فقير والآخر غني ؟؟ 
الفالفة : وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك 
وهذه رتبة الصديقين ومنتهى درجات المتحابين . 
قال الله تعالى : [ ويؤثرون على أنفسهم وو كان بهم خصاصة ومن يوق 
شح نقسه فأولعك هم المفلحون 4 . 
وتال ال وجل :۾ وار رر ایم ریما راهم بعر 0 
آي كانوا خلطاء في الآموال لا ييز بعضهم رحله عن بعض ٠‏ وکان 
منهم من لا يصحب من قال : نعلي » لأنه أضافه إلى نفسه . 
الإسعاف باججاه : 
| الإسعاف بالجاه هو ألطف الصنائع موقعًا » وربا كان أعظم من الال 
نفعا » قال بعض البلغاء : من علامة الإقبال : اصطناع الرجال . 
وبذل الحاه أحد الحباءين" . 


. )٩( سورة الحشر الآية‎ )١( 
. )۳۸( سورة الشورئ الاآية‎ )۲( 
. الحباءين : العطاءين‎ )۳( 


ولاه هو الل الذي يلجا إليه الضطرون ‏ فإن رطا اتع بکفرة ا 
الأنصار والشيع › وإن E i‏ 


ینمو ویزید » وبالکف ينقص وببید 
ا E‏ 
الأول : اا ا رر ا و 


الا فة الإستطالة » وترك الامتنان » فأضيق التاس طریقًا 


1 واقلهم صديقًا » من عاشر الناس بعبوس وجهه » واستطال عليهم بتفسه . 

والثالث :ألا يقرن بمشكور Ss‏ 
ولله در سعد بن الربيع - رضي الله عنه - في إيثاره العجيب : 

۰ لاجر عبد الرحان بن عوف إلن اللية فر لا شي« ل اني 


E E 


فقال له عبد الرحمن بن عوف ات شت رو را 


ذلی عل الشوق 


قال عبد الله بن عجر - رضي الله عنهما E E‏ 
أحد منا أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم 4 ا 


والدرهم أحب إلينا من أخينا السلم »* . 
قال سفيان بن عبينة : «سمعت مساور الوراق بحلف بالله. e‏ 


ماکنت اقول لرجل إني حبك في الل ۔عز وجل e‏ 


(۱) مهده وسهله . 
(۲) قال الهيشمي في « مجمع الزوافد "٠‏ : روا الطبراني بأسانيد بعضها حسن 


ا (Tea‏ قيق محمد عبد الرحمن طواية »تشر " 


دار الاعتصام . 


وقال رين عب الخرين : ١‏ ما أغطيت خد مال إلا واا اسقلة: 
وإني استحي من الله عز وجل إن سالت الله عز وجل لأخ من إخواني 
وأبخل عنه بالدنيا » وإذا كان يوم القيامة قيل لي : لو كانت الدنيا بيدك كنت 
أبخل » . 

د اکر ا کی عا د ل الال کن 
الإخوان . 

وقال يزيد بن عبد الملك : ١‏ إني لأستحي من الله عز وجل أن أسأل 
الجنة لأخ من إخواني وأبخل عليه بدینار أو درهم » . 

وكان : رحمه الله يقرأ القرآن في سجدة واحدة . 

وقال أحد الصالحين : « وددت آن جميع إخواني أتوني فشا ر كوني في 
معيشتي حتى يكون عيشنا عيشًا واحدا » ولوددت أن جميع إخوني أتوني 
في حوائجهم » وإني لأستحي من الله عز وجل - أن ألقى الأخ من إخواني 
فأدعو له بالحنة وأبخل عليه بالدنيا » والدنيا أصخر وأحقر من أن يقال لي 
يوم القيامة : كنت كذًابًا » لو كانت الدنيا في يدك كنت بها آبخل ٩‏ . 
وقال أبو جعفر محمد بن الحسين لعبد الله بن الوليد : يدخل أحدكم 
يده في کم صاحبه ویأخذ ما یرید ؟ قلنا : لا » قال : فلستم بإخوان كما 
تزعمون . 

ولا حضرت الوفاة سعيد بن العاص قال لبنيه : يا بني لاأ تفقدوا إخواني 
مني عندكم عين وجهي » جروا عليهم ما كنت أجري › واصنعوا بهم ما 
كنت أصنع » ولا تلجئوهم للطلب » فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت 
آرکانه » وارتعدت فرائصه» وکل لسانه » وبدا الکلام في وجهه . 

اكفوهم مؤنة الطلب بالعطية قبل المسألة » فإني لا أجد لوجه الرجل 
يأتي یتقلقل عل فراشه ذاکرا موضعا لحاجته › فعدا بها علیکم لا آریٰ قضی 


(۱) کتاب ‏ الإخحوان) ( ص ۲۲۳۔٤۲۲)‏ . 


رجلاں تدا ني اس( 


ساج عرض عن پذل و جیه دروم بقضا. حرانجهم قبل انایستوکم 
OI GA.‏ 
وذ عا e‏ فقالوا يابا سید أصليْت؟ ) 
قال : نعم » قالوا : فإن آهل السوق لم يصلوا بعد ؟ قال : ومن يأخذاذينه ' 
من آهل السوق ؟ بلغني أن آحدهم ينع آخاه الدرهم ! قاله كالمتعجب منه : 
وجاء رجل إلى إبراهيم بن آدهم EE‏ وهو رید بیت القد» : 
فقال : إني آريد آن آرافقك » فقال له إبراهیم : على أن أكون أملك لشيغك : . 
منك » قال : لا » قال : أعجبني صدقك . ۰ 
واعطی مرة خمارًا کان لرفيقه. بغير إِذنه وجلا راراج 5 لما چا 
رفیقه سکت ولم یکره ذلك . ١‏ أ 
وروي آن مسروق آدان دیا ثقیلاٌ » وکان عل آخیه خیثمة دین:» قال : 
فذهب مسروق فقضی دين خيشمة EES‏ 
مسروق وهو لایعلم : 
کان الإنفاق على الإخوان أفضل من الصدقات على الفقراء 5 
قال على ۔زضي الله عنه: a‏ 
ا ی 
٠‏ من رياض السلف : ۰ 
جا تح الوصاي إل صاذیق له يقال له عیسی التمّار ٠ E‏ 
المنزل » فقال للخادم : أخرجي الي كيس آخي ٤‏ فأخرجته له فأخذ 
درهمين» وجاء عيسئ ٳل بپته فاخب ر ته ا لخادم جي ء E‏ 
فقال : إن كنت صادقة فانت حرة فنظر فإذا هي صادقة فعتقّت . 


(۱) کتاب ۱ الإخوان ( (ص۲۱۹) ي 
9 الإحیاء (1۸4/۲) .¦ 


٤ 


عن طرف فال ات عان بن آي الغاصن فال لن .2با طرفت 
ويداك ملأى ؟ فلما وليت أتبعني رسولاً معه صرَّة فيها أربعمائة » فلما 
تيسرت » اتيته بها » فقال : لم أعطكها لآخذهامنك . 

وقال طعمة الجعفري : كان عمران بن موسى بن طلحة يأتيني بالألف 
دينار والآلفي دينار ويقول : أقسمها على إخوانك ولا تعلمهم آنها من 

وكان يقول : ما رأيتك إلا رأيت لك علي فضلاً بقضاء حوائجي › قال 
طعمة : وإغا قضاء حوائجه أن يعطيني الدنانير والدراهم أقسهما على 
E‏ 

وال ضور ین ابی الاسرو + کات لیا ین ای سل بات بالف 
فيقول : خذها » فإن لم تحتج إليها فأعطها من يحتاج إليها من أهل البيت. 

وکان عامر بن عبد اللّه بن الزبير يتحين العباد وهم سجود : آبا حازم » 
وصفوان بن سليم » وسليمان بن سحيم » وأشباههم ۔ فيأتيهم بالصرر فيها 
الدنانير والدراهم » فيضعها عند نعالهم » حيث يحسون بها ولا يشعرون 
بمكانه » فيقال : ما ينعك أن ترسل بها إليهم » فيقول : أكره أن يتمعر 
وجهه إذا نظر إلى رسولي أو إذا لقيني . 

وعن زهير بن أبي خيثمة قال : استقرض آبي من الحسن بن الحر آلف 
درهم » فلما جاء يردها عليه قال له الحسن بن الحر : اذهب فاشتر بها لزهير 

وعن الأعمش أن خيثمة بن عبد الرحمن ورث مائتى آلف فأنفقها على 
ارا( ۰ ) 


(1) انظر : كتاب « اللإحوان ٠‏ » لابن بي الدنيا . 


وانظر إلى أريج ق البيت : | 
کان ابر جعفر محدد بن علي بيز امسات والستمات إلى الالف». 
کا ا جل موا اران a‏ 
ys‏ : كوت إلى محمد ين علي اطاجة وجنا 
إخواني . 
فقال : as eT‏ م انر لامها 
فأخرج كيسا فيه سبعمائة درهم فقال : استنفق هذه فإذا نفدت فأعلمني . 


زک رال دخل عله إنحوانه فلا پخرجون من عنده حت 
يطعمهم الطعام الطيب » ويكسوهم الثياب الحسنة » ويهب لهم الدراهم : . 
فتقول له مولاته سلمی : ما تصنع ؟ فیقول لها e‏ 
الفا با لمارف واا ) ) 
CC )‏ 
والبسنها إياه » وقال : إا أثيت أهلك فبعها واستنفق تمتها أ ٠‏ 
وكان مور العجلي يأتي بالصرر فيها الاربعمائة والحمسمائة فيودعها 
إخوانه » ثم یلقاهم بعد فیقول : اتتفعوا بها فهي لكم .. ) ) 
ولق حکيم بن حزام عبد الله بن الزبير بعدما قتل الزبير فقال اکر 
ترك أخي عليه من الدين ؟ قال : ألفي آلف » قال : علي منها آلف الف : ۰ 
وقال سفيأن الثوري : ما بقن احدا يدقع به عن آهل الكؤفة إلا آين ' 
سوقة» كانت عنده عشرون ومائة الف فقدامها » وكانت له صرر فيها مال » . 
فإذا دخل عليه إخوانه » قال : إخواني من احتاج ا اه 
فاخذوا واللّه حت نفدت عن آخرها » فرحم الله محمد بن سوقة . 
ون مر الور اق ال2 اا تمدن وا وا فلما رآ ئي تال 


براسه بین رجلیه فخمّر وجهه أن آنظر إليه » فلم يرفع رأسه » فقمت › 
فذهبت » فلما كان بعد أيام آتاني بكيس فيه سبعمائة درهم فدفعها إلي وأنا 
في حانوتي في قنطرة حرة » فقلت : تبعث إلي في حوائجك ؟ قال وي 
حاجة لي ٠‏ أتيتني فظننت بك الحاجة » فما استطعت أن آنظر إليك » قال 
مطر : فقلت له : آنا بخير» فقال : أنت كيف شئت !! الدراهم لا ترجع 
إلي. 
٠‏ قال الحسن : كنا نعد البخيل الذي يقرض آخاه !! وقال۔ رحمه الله : 
ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه . 
وجاء رجل من السلف الصالح إلى بيت صديق له » فخرج إليه فقال : 
ما جاء بك ؟ قال : علي أربعمائة درهم » فدخل الدار فوزنها »> ٿم حرج 
فأعطاه » ثم عاد إلى الدار باكيًا » فقالت زوجته : هلا تعللت عليه › إذا 
كان إعطاؤه يشق عليك ؟ فقال اا ا و 
يقول ذلك !!“ . 
A a RE e OG )‏ 
: أعطني دراهم » فقال : کم ترد ؟ فسقط من عيني » وخرجت اخوته من 
فی بقن کے ر 0 ۰ 
الحق الثاني : إطعام الإخوان وكسوتهم : 
) قال علي رضي الله عنه ‏ : لأن أجمع نفرًا من أصحابي على صاع أو 
صاعين من طعام أحب إلى من أخرج إلى سوقكم فأعتق 
(۱) انظر : کتاب « الإخوان ۲ (ص۲۱۹۔۲۱۷) . 


(۲) « التبصرة ٠‏ لابن الجوزي (۲/ )۳١١.۳٠١‏ . 
.() « التبصرة ٠‏ » لابن الجوزي (۲/ ۲۰۲ )۲٠۳‏ . 


( رجلاں تحیا في الله ٠))‏ 


له دراي ساات اراي ی تول :لو ن لا اهاي ني 
لقمة » ثم جاءني أخ لأخببث' أن أضعها في فيه »'“ . : 
| وها ال اسان وط جن بقرل لي لاقم الشة اعا من 
إخواني فأجد طعمها في حلقي“ . 

EE SS 
ینو ی ا این ت رر اوو ل و‎ 
.,  هلوق مالك : كف يدك حت یجۍ صاحب البيت › > فلم يلتفت محمد إلى‎ 
. وآقبل على الأكل - وكات مالك آبسط منه واحسن خلقًا - فدخل الجسن‎ 
. ا ولك : ھکذا کنا لا یحتشم بعضنا بعضا حت ظهرت أنت‎ 
0 وأصحابك » أشار بهذا إلى أن الانبساط في بيوت الإخوان من الصفاءَ‎ 
الأخوة » كيف وقد قال تعالى : بإ أو صديقكم  » وقال : لإ أو ما ملكتم‎ 
د ا‎ 
EE : کر‎ 

a 4 E 
۰ : ويروحون إل المسجدمن‎ ٤ ويطیبهم › وییخرهم‎ ء١‎ ST 
: ۰ مل ۽‎ 
ا‎ ae N, ) 
قو ا‎ 


(۱) کتاب « الإخوان ۲ » TE‏ 
()الإحیاء ۱۹۰/۳( . | 

7 الإحياء› (۲/ 1۹۰( . 

(4) کتاب ‏ الإخحوان » ( ص )۴٣۰‏ ۔ 


ال كان رة : 
وتعال إلى بستان الحسن البصري وأزاهيره : 
قال رجل للحسن : يا أبا سعيد : الرجل يذبح الشاة فيصنعها › 
وت دو غلنها تفر ا هن إخرانه» قال : واين أولئك ؟ ذهب اولك 

وكان ۔ رحمه الله إذا دخل عليه إخوانه أتاهم بجا عنده » وربا قال 
لبعضهم : أخرج السلة من تحت السرير » فيخرجها فإذا فيها رطب » 
: فيقول : إغا ادخرته لكم . 

وقال يونس بن عبيد : كنا عند الحسن البصري فآهديت إليه سلة من 
سکر » ففتحها » فلم ار سکرا کان أحسن منه : فقال برجله : اهضموا › 
أي کلوا . 

وقال عن بن يونس : دخل رجل على الحسن فوجده نائمًا علی سریره» 
ووجد عند رأسه سلة فيها فاكهة » ففتحها » فجعل يأكل منها فانتبه قرأ 
الرجل يأكل » فقال : رحمك الله » هذا واللّه فعل الأخيار . 

وكان للحسن بيت إذا فتح بابه فهو إذنه » فجاء آعرابي فصادفه 
مفتوحاء فدخل والحسن في المذهب » فجاء إلى شيء تحت سرير الحسن 
فاحرجه وجعل يأكل » فنظر إليه الحسن وجعل ببكي » فقيل له : ما يبكيك 
يا آبا سعيد ؟ فقال : ذكرني هذا آخلاق قوم قد مضوا . 

أما ابن سيرين فقد قال عنه أبو خلدة : 

فخلا على ابن يرن آنا عبد الله بن عورف فر حت يا وفال ل 
دري کیف آتحفکم ؟ کل رجل منکم في بیته خبز ولم ولکن ساطعمکم 
ا ا 
E‏ اص ج دو 


وقال أبو إسحاق الأقرع : رأيت عبد الله بن البارك يخرج فن ند 
سفيان بن عيينة مسرورا طيب النفس » » فقيل له في ذلك » فقال : وما يمنعني 
من ذلك ؟ نحدثني ي ابن عيينة بأربعين حديثا وأطعمني خبيصً . 
و ES‏ درحمه الل ۔ بطعم اسحابه في الاقاراطاین الطعام 
وهوصائم . 
| وعن شعيب بن حرب ا : كان حمزة الزيات يُقرنا لفرآن : ريط 
قال الأعمش : ية ع ا والطعام الطيب i‏ 
إبراهيم اللخعي ويدعونا معه »ا ویقول لوا ما آشتهيه » ما آصنعه إلا لكم»! 
وعن بي الزناد آن زيدا قدم من سفر » فأهدئ له طلحة سلال خبيص : 
فجمع عليها إخوانه القراء ء فأكلوا وكساهم ثوبا ثوبا . 
وکن سعید بن العاص يدعوا جیرانه وجلساءه في گل يوم چمعة» ` 
a‏ 
بالجوائز » وبعث إليهم“ . ۰ | 
وقدم الأشعث بن قيس من مكة » فليا صان الفجر امرمم قاعلا 
بأبواب المسجد » فأمر لكل من في المسجد بحلَة ونعلين . A‏ 
وكان خيشمه يحمل صررا فيجلس في السجد » فإف رآ زجلا من 
أصحابه في ثياب رثة اعترض فأعطاه صرة . ۰ ° 
وعن الأعمش قال ا میم اشرب ٠‏ فاتول ن 


(0) ابص : الفط والفيض ! E‏ 
(۲) « لطائف المعارف » (ص٠٠۲)‏ » RI O e‏ 
اا ¢« (ص ORS ٣٣۲‏ 


كساكم؟ فيقول : خيثمة » وربا ولد له فيسترضع خيئمة الصرة لولده . 
ورأىٰ مجمع التيمي على سفيان الثوري إزارا متخرقا فجاء بأربعة 
دراهم › فقال : اشتر بها إزارا“ . 
٠‏ الحق الثالث : الإعانة بالنفس والبدن فى قضاء الحاجات › والقيام بها 
قبل السؤال » وتقديمها على الحاجات اخاصة : 
٠‏ وهذه أيضًا لها درجات كالمواساة بالمال » فأدناها القيام بالحاجة عند 
٠‏ السؤال والقدرة مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة . 
قال بعضهم : إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها فذكره ثانية فلعله 
e‏ : ل والموتى 
| ن الله له 4 . 
وقضیٰ ابن شبرمة حاجة لبعض إخوانه كبيرة فجاءه بهدية » فقال : ما 
هذا ؟ قال : لما أسديته إلى » فقال : خذ مالك عافاك الله » إذا سألت أخاك 
E E‏ 
وعده في الوت . 
وكان فى السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة 
الواحد منهم یتردد إل باب دار آخیه ویسال ویقول : هل لکم زیت ؟ هل 


(۱) کتاب « الإإخوان» (١٤۲۔-۸٤۲)‏ . 
() سورةالأنعام الآية )۳١(‏ . 


لکم ملح ؟ هل لكم حاجة ؟ وکان يقوم بها حیث لا يعرفه أخوه » وبهذا . . 
تظهر الشفقة والأخوة فإذا لم تمر الشفقة حت يشفق عل أخيه كبا يشفق ٤‏ 
عل نفسه فلا خير فیها" . و 
قال هرم بن سفيان. ا ا ا 
. ومعه هدية قد حملها > يأتي بها منزل منصور بن المعتمر قال : وذلك بعل ' 
موت منصور با شاء الله » > فلم یزل على ذلك حتی مات » قال : فبلخني آن 
هله كانت تعاهدهم نحو من ذلك بعد ما مات عمرو . . 
وعن بسطام التيمي قال : رأيت طلحة بن مصرّف يخرج من قان | 
ا > فقلت : من آين يجى طلحة ؟ قالوا : يأتي آم عمارة بن ۰ 
مير رها بلغت رالكر ةالص ء قن : وذلك بعد موت عمارة بيضع _ 
فة نة قال : وكانت آم عمارة أعجمية . e‏ 
٠‏ وبالحملة فينبخي ان تکون حاجة أخيك مثل اجك ار ام من ١‏ 
حاجتك » وأن تکون متفقدا لأوقات الحاجة غير غافل عن أحواله كما ل 
تغفل عن أحوال نفسك » وتغنيه عن السؤال وإظهار الحاجة إلى الاستعانة 
بل تقوم بحاجته كأنك لا تدري أنك قمت بها » ولا تر لنفسك حقا بسبب 
قيامك بها » بل تتقلد منة بقبوله سعيك في حقه وقيامك بأمره » ولا ينبغي 
.أن تقتصر على قضاء ك 
والإيثار والتقديم على الأقارب والولد . 

کان الحسن يقول : إخوانا احب إلينا من اعانا وأرلادنا » لان مك 
يذكروننا بالذنيا » وإخواننا يذكروننا بالآخرة . | 

قال رسول الله کل ٠‏ حب الاس إلى اله على لمهم لا 


° /۲( ٤ الإحیاء‎ )( 


ر ت % ا EDE‏ چ e‏ 


الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على المسلم › أو يكشف عنه كربة › أو 
يقضى عنه ديا › أو يطرد عنه جوعا › ولأن أمشى مع آخ في حاجة أحب إلى من 
أن أعتكف في هذا المسجد شهرا » ومن كف غضبه ستر الله عورته » ومن كظم 
غيظه » ولو شاء أن يمضيه أمضاه › ملا الله قلبه رجاء يوم القيامة » ومن مشى مع 
٠‏ أخيه فى حاجة حتى تهيأً له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام › وان سوء الخلق يفسد 
العمل › كما يفسد الل العسل »“ . 

قال عبد اللّه بن عثمان شيخ البخاري : ١‏ ما سألني أحد حاجة إلا قمت 
له بنفسي » فان تم وإلا قمت له مالي › فان تم ولا استعنا له باللإخوانء 
فن تم وإلا استعنا له بالسلطان ۲“ . ) 
ودخل علي بن زين العابدين بن الحسين على محمد بن سامة بن زيد 
يعوده» فبکى ابن أسامة › فقال له : ما يبكيك ؟ قال : على دين › قال : 
٠‏ وكم هو ؟ قال : خمسة عشر ألف دينار ‏ وفي رواية سبعة عشر لف دينار ‏ 
E ER OE:‏ 
وقال :الهيشم بن جميل : ١‏ جاء فضيل بن مرزوق إلى الحسن بن حي 
فأخبره آنه ليس عنده شيء » فقام الحسن فأخرج ستة دراهم » وآخبره آنه 
ي دده غرها ا فقال ن سججان الله الي عندك :غير ها واا اذا 

فأخحذ ثلاثة وترك ثلائة »“ . 

أرسل الحسن البصري جماعة من أصحابه في قضاء حاجة لأخ لهم »› 
وقال مروا بثابت البناني فخذوه معكم » فمروا بثابت فقال : آنا معتكف › 
)١(‏ صحيح : « السلسة الصحيحة ١‏ رقم )۹٠7(‏ . 
(9) «الآداب الشرعية ١‏ » لابن مفلح (۱۸۹/۲) . 


 )۳( |‏ البداية والنهاية » (۹/ )٠١١‏ . 
(6) « ميزان الاعتدال » للذهبی (۳/ ۳۹۲) . 


۰ ا ا و ف : قولواله a‏ 
E‏ 
فآخبروه » فترك اعتکافه وخرج معهم ٩‏ . : 
١‏ ه قال ابن رجب في « لطائف المعارف» : 
« کان كثيرمن السلف د aS‏ 
| اغتنامًا لاجر ذلك ؛ منهم : عامر بن عبد قيس » وعمرو بن عتبة بن فرقدا» ٠ ٠‏ 
a e‏ 
يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والأذان . ب 
وكان رجل من الصالين يصحب إخوانه فى EES‏ 2 
TTT‏ 
ل : هذا من شرطي » فیخسله » وإِذا رأی من یرید أن یخسل رأسه » قال: 
هذا من شرطي 0 أ 
- «من أهل الجنة » فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين ا جلد واللحم . 4 
a E a SS‏ ا 
یرید منکم احج ؟ فيأخحذ منهم نفقاتهم ا ی و 
عليه » ثم يحملهم وينفق عليهم أوسع النفقة » ويطعمهم أطيب الطعام» ڈ ئم 
ری ل eg NS‏ 
E‏ 
الذي فيه نفقاتهم فرد إلى كل واحد نفقته ‏ . : 


امن حقوة لزان عاك نتفي جه شبد ۽ قك اجه رن 


0 AS 


_ فقره وعوزه وإن كان في المشرق وأنت في المغرب » وبهذا تكون أخاه 
ويكون أخاك . 

قال محمد بن خالد لأبي سليمان الداراني : « يكون الرجل بأفريقية 
والآخر بسمرقند وهما آخوان ؟ قال : نعم » قلت: وكيف ذلك ؟ قال : 
تکون نیته مت لقیه واساه فإذا کانت نیته کذلك فهو أخوه ٠»‏ . 
) ه زيارتهم في الله : 
قال رسول الله لا کو راک ی اس ت ای ا 
والشهيد في الجنة › والصديق في الجنة › والمولود في الجنة » والرجل يزور أخاه في 
ناحية المصر في اة ٠‏ . 


وللّه در رجال يرسل الله إليهم ملائكة تخبرهم بحبه إياهم : 
٠‏ عن أبي هريرة۔ رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 

« زار رجل أخا له فى قرية » فأرصد الله مالك على مدرجته › فقال : أين 
تريد ؟ قال : أا لي في هذه القرية › فقال : هل له عليك من نعمة تربّها ؟ قال : 
٠‏ لا إلا أني أحبه في الله » قال :فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحبيته»“ 
وعن آبي هريرة- رضي الله عنه .قال : قال رسول الله اة : 

‹ من عاد مریضا › أو زار أخا له فى الله » ناداه مناد › أن طبْت وطاب 
ممشاك» وتبوأت من الجدة مبرلأ » . ٠‏ 


.. () حلية الا ولیاء 0 (۹/ )۲۷٤‏ , 
> (۲) حسن : رواه الدارقطني في « الافراد ٠ ٠‏ والطبراني في « الكبير ١‏ عن كعب بن عجرة » وحسته 
الالباني في « صحيح الجامع رقم )۲٦۰٤(‏ . 
(۳) رواه أحمد ٠‏ ومسلم » والبخاري في «الأدب ٩‏ . 
)٤(‏ حسن E‏ ا »رقم (1۲۹۳) . 


رجلان تحب ني س) ٤‏ 
وعن عبادة ر بن الصاملت قال : سمعت رسول الله ا روي عن رب 
تبارك وتعالي ۔ قال : ١‏ حقّت محبتي على المتزاورين ف 0 

وله در لیت بن ابن سايم جين يول : « ما من رجل يزور أخاه لا 
يزوره إلا ابتغاء مرضاة الله ۔عز وجل وتنجيز الموعود » والتماس ما عنده) 
E‏ 
ورق الحنة وسبح ل : هذا فلان زار أخاله» . 


أبو مسلم اولاني ومعاذ بن جبل وأخرة في الله :. . 

عن ابي مسلم ال خولاني قال : أتيت مسجد أهل E‏ 
قیها كهول من أصحاب محمد ب > وإذا شاب فيهم أكحل العين براق 
الثنايا كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى » > فقلت لجليس لي : من هذا؟ : 
قال : هذا معاذ بن جبل فجئت من العشى فلم يحضر » فغدوت من الغد 
فلم ييجيء » فخرجت فإذا آنا بالشاب يصلي إلى سارية ف ركعت ثم تحولث 
إلية» قال SS a‏ 
رسوا ل ينول :+ اعون في اله ی سار من وي ل لرل ن 
لا ظل إلا ظلة 6 .| 
قال و و ا و ا 
جبل فقال : سمعت رسول الله ية بحكي عن ربه ۔عز وجل يقول :۱ حقت ۰ 
محبتي للمتحايين في » وحقت محبتي للمتباذلين في » وحقت محبتي للمتزاورين 
في اوالتجارون قي الله عل رمن رقي فل العرن بن ل إا ع 


(۱) رواه اين آبي الدنيا في ١‏ كتاب الإخوان ٠‏ » وإسناده صحيح . 
yT .‏ 1 
EOD‏ 


A TT .‏ ر ر 
| 1 ترطيب الافواه ا GD A e‏ 


الفاروق يحب الف أخ في الله ؛ ' 


قال محارب بن دثار : سمعت عمز بن الخطاب ۔ رضي الله عنه ‏ 
يقول : « لقد أحببت في اللّه عز وجل _ آلف آخ كلهم أعرف اسمه » واسم 
آبیه » واسم قبیلته » وأعرف مکان داره» . 
وقال محارب : حیث قال : « اعرف مکان داره » علمت آنه کان 
يزورهم ویاتيهم 0 

وقال عمر بن : أحببت ألف أخ كلهم أعرف اسمه واسم آبيه 
وقبیلته ومکان داره 

قال بو سليمان الداراني : قد يعملون بطاعة الله عز وجل » 
ویتعاونون على مره › ولا یکونون إخوانًا حتی يتزاوروا ویتباذلو!" . 
قال سروف الكري 2 اشن م صل ماع ال ن ي 
جمعة » امش ثلاثة أميال عده مريضاً › امش أربعة أميال شيع جنازة » امش 
خمسة أميال شيع حاجًا أو معتمرًا » امش ستة آميال شيع غازيًا في سبيل 
الله » امش سبعة آميال بصدقة من رجل إلى رجل » امش ثمانية أميال 
أصلح بين الناس » امش تسعة أميال صل رحمًا وقرابة » امش عشرة آميال 
في حاجة عيالك » امش أحد عشر ميلا في معاونة أخيك » امش بريد 
والبريد اثنا عشر ميلا زر أخا في الله عز وجل !!© . 

وكان الإمام أحمد بن حنبل ۔ رحمه الله تعالى - : ( إذا بلغه عن شخص 


() « التبصرة ‏ لابن الجوزي (۲۹۹/۲) . 
 )۳( ٠‏ کتاب الإخران 1 (ص۱۲۷) . 


7« التبصرة ١‏ لابن الحوزي (۲/ )٠٠‏ . 


رجلا تحابا ee‏ @ 


EEL‏ أو اتباع للأمر» سأل عنه » واحب أن 
يجري بينه وبينه معرفة » وأحب آن يعرف احواله) . : ۰ 


وانظر أخي إلى اتفاة ق القلوب على المودة : 

قال مجاهد : مر على عبد الله ب بن عباش ر جل فقال ا 
فقيل : أن علمّت ذلك/؟ قال : إني أحبه .. a‏ 
قال عبد الله بن أحلمد بن حنبل TET ET‏ 
يجيء إليه إسحاق بن رأهويه » فرحل أبي إليه ٠‏ فلما بلغ الري دخل إلى 
مسجد » فجاء مطر كآفواه القرب » فلما كانت العتمة قالوا له : اجرج من 
المسجد فإنا نريد أن نغلقه › > فقال لهم : هذا مسجد اللّه ونا عبد الله » فقيل ِ 
له آيا أحب إليك أن تخرج أؤ نج برجلك ؟ قال أحمد : فقلت . E‏ 
e ENE‏ ) 
آین آتوجه» فٳذا رجل قد خرج من داره فقال لي : يا هذا أين تمر في هذا . 
الوقت ؟ فقلت EE‏ ین أمر : فقال أي : ادخل ! فأدخلني دارآ ونزع ‏ 
ثيابي » وأغطوني ثيابا جافة وتطهرت للصلاة » فدخلت إلى بيت فيه كانون 
٠‏ فحم ولبود ومائدة منصوبة » فقيل لي : کل“ فأكلت مغهم » ففال لي : 
؛ من ین انت ؟ فقلت : آنا من بغداد فقال لي : تعرف رجلا يقال له آحمد . 
بن حنبل ؟ قلت : إنا أجمد بن حنبل ؛ فقال لي < وانا لمجحق بن | 
راهویه ٩‏ . ا r‏ 
yT ۰‏ :لولااحمدين حت وبذل قلا 
E‏ 


(1) مناقب الو مام أحمد » لابن الجوزي (ص۲۱۸) . 
E BAD :‏ 


وللّه در القائل : 
قد يقطع الرحم القريب وتكفر ‏ النعماء ولا كتقارب القلبين 
ادى الهو شنا ودي االقدفب . فا ا نف قر ا 
تحفة النفس للنفس : ) 
الاح في الله هي فة الف الف د ات اعا تان 
الفارغين أو ملجاً للمتعطلين » بل هي مجالس قدسية لا يطؤها المسرفون» 
٠‏ وأفضل الإخوان رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خير » فإنه نعم العون 
لك على كمالك . 

قال أبو عبيد القاسم : « زرت آحمد بن حنبل في بيته › فأجلسني في 
صدر داره وجلس دونی » فقلت : يا أا عبد الله » ليس يقال : صاحب 
البیت أجق بصدر بیته ؟ 

فقال : نعم ! يقعد ويقعد من يريد » قال : فقلت في نفسي : خذ إليك 
يا أبا عبيد فائدة » قال : ثم قلت له : يا أبا عبد الله » لو كنت آتيك على 
نحو ما تستحق لأتيتك كل يوم » فقال : لا تقل » إن لي إخواتا لا ألقاهم 
إلا في كل سنة مرة آنا آوثق بمودتهم ممن ألقى كل يوم . 

قال : قلت : هذه آخرئ يا با عبيد » فلما أردت القيام » قام معي » 
فقلت : لا تفعل يا أبا عبد الله » فقال : قال الشعبي : من تمام زيارة الزائر 
. أن تمشى معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه » قال : فقلت : يا أبا عبيد هذه 
الثالثة » قال : فمشى معي إلى باب الدار وأخذ بركابي ٩‏ . 

¥ 2 ١ 


() « العقد الفريد ٠‏ لابن عبد ربه (۲/ )4١۴‏ . 
(۲) « مناقب الإمام أحمد ٩‏ (ص۱۴۳١)‏ . 


واک ف ی اوک موا ا : بل إن 
dD O‏ 
ساني الراب ۲ڈ م قام تشه قاستقی له لاء وضسل رجا !7 .. 


حت الأ على اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرى : 


Ty 
SS 


TTT TT 


اخص آصدقائه » ولا يكشف منها ولو بعد القطيعة والوحشة » فإن ذلك | ) 
من لؤم الطبع وخبث الباطن . EE‏ 
قالوا : صدور الأحرار قبور الآسرار .. . 
وقيل لرجل TT‏ : آستره واستر رقي سره 
E‏ | 7 
٤‏ والسر في دري كناو بقبره ‏ لني أرى المقبور يتظر النشرا ' 
ولکننی اناه حت کأننى با كان منه لم أحط ساعة خبرا ‏ 
ولو جاز كتم السر بيني وبينه ٠‏ عن السر والأحشاء لم تعلم السرا 


تاریخ بغداد » 1)۱٤۳/۳(‏ . 


(CD... 


افش اه ا 
فس بعصهم سر م بل 


. 


٠ سسا‎ 


قال أبو سعيد الثوري : إذا آردت آن تؤاخي رجلا فأغضبه » ثم دس 
عليه من يسنأله عنك وعن أسرارك » فإن قال خیرا وکتم سرك فاصحبه . 

ومن السكوت أن يسكت عن القدح في أحبابه وأهله وولده » وأن 
يسكت عن حكاية قدح غيره فيه » فإن الذي سبك من بلَعَك ٴ» وليعلم ان 
من طلب متها عن كل عيب اعتزل عن الخلق كافة » ولن يجد من يصاحبه 
اا فما ن ادس الان رفاس وما و غت 
اللحاسن المساوئ » فهو الغاية والمنتهى » فالمؤمن الكر أبدا يحضر في نفسه 
محاسن آخيه لينبعث من قلبه التوقير والود والاحترام » وأما المنافق الليئم 
فإنه أبدا يلاحظ المساوئ والعيوب . 
ر ات اد 6وا افق لب ال ات 
وقال الفضيل : الفتوة : العفو عن زلات الإإخوان . 

قال الشافعي ‏ رحمه الله . : « ما أحد من المسلمين يطيع الله ولا 
يعصيه» ولا أحد يعصي الله ولا بطيعه » فمن كانت طاعته أغلب من 
معاصيه فهو عدل › وإذا جعل مثل هذا عدلاً في حق الله » فبآن تراه عدلاً 
في حق نفسك ومقتضى أخوتك أولى . 

وفي حديث أبي هريرة التفق عليه : « لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا 
ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخوا) ٠‏ . 
فستر العيوب والتجاهل والتغافل عنها شيمة أهل الدين » ويكفيك 
تنبيها على كمال الرتبة في ستر القبيح » وإظهار الجميل آن الله تعالى صف 
به في الدعاء قيل : يا من أظهر الجميل وستر القبيح » والمرضئ عند الله من 
تخل باخلاقه فانه ان الوت وغمار الذنوب ومتجاوز عن الحبية.» 


نکی لاتنجاوز انت عبن هو متك اد فوقك ونا هو یکل حال عاك ولا ) 
) کا ا کی ر و ا 
وتغطيه ؟ أم تكشف عورته ؟ فما بالك تسمع الكلمة في أخيك فتزيد عليها ِ 
ا 


nl‏ ا 
لىفسه ي . : 


١ N A NR E 
أنك تنتظر منه ستر العورة والسكوت عن المساؤئ والعيوب » ولو ظهر لك‎ 
 رظتنت منه نقيض ما تنتظره اشتد عليه غيظك وغضبك » فما أبعدك إذا كنت‎ 
منه ما لا تضمره له ولا تعزم عليه لأجله » وویل لك في نص کتاب الله‎ 
3 اويل للمعقفین 7 الذي إذا اكالوا على الاس يستوفود‎ ٠ حیث قال‎ 
. 4 ودا کاوهم أو وزنوهم يخسرون‎ ٠ 
رر ناکرا و و‎ 

مقتضى هذه الآية » واضحب من كل صدق الأخوة ثابتا غنده على اختلاف U‏ 
الاجوال عند غضبة ورضاء ». وعند طمعه وهواء» ولل در القاتل:" 


وتری الكريم إذا تصرم وصلُّه يخفي القبيح ويظهر لحان 
وتری اليم إذا قى e‏ يخقي الجميسل, ویظهر e‏ 


e ET‏ ای ای وی ماج ع ا 
(۲) سورة المظففين الآيات I . )۳: ١(‏ 


السکوت عن ماراته وجداله : 

فالمماراة والمنافسة عين التدابر والتقاطع » فإن التقاطع يقع أولاً بالآراءء 
ثم بالاقوال » ثم بالاأبدان > وقد قال رسول الله بل : « لا تدابروا ولا 
تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ء المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يحرمه ولا يخذله › بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ›٠‏ 
اواشيد الا حتقان المماراة: 


٠ ٠‏ وقال بعض السلف : من لاحى الإإخوان وماراهم قلت مروءته وذهبت 
کا 
وقال عبد الله بن الحسن : إياك وعاراة الرجال فإنك لن تعدم مكر 
حليم آو مفاجاًة لئيم . 
٠‏ وقال بعض السلف : أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان » 
وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم . 
وعلى الجحملة > فلا باعث على المماراة إلا إظهار التمييز بمزيد العقل 
والفضل واحتقار المردود عليه باظهار جهله » وهذا يشتمل على التكبر 
والاحتقار والإيذاء والشتم بالحق والجهل » ولا معنى للمعاداة إلا هذاء 
فكيف تضامنه الإإخوه والمصافاة ؟ ) . 

قال رسول الله ية : « أنا زعيم ببيت في ربض ال جنة لمن ترك المراء وان كان 
محقا » وببیت في وسط اججدة لمن ترك الكذب وإن كان مازح › وببيت في أعلى 
الجنة لمن حسن خلقه "٠‏ . 


۰ وازله متف عله ن دیف ودیک ان‎ ٤ ارج فلم من ديت ایی هريره‎ )١( 
. (1۹41-14٥ /۲( )ال ياء‎ 


(۴) حسن : رواه بو داود ¢ والضياء في « المختارة ١‏ عن آيي أمامة › وحسته الألباني في ١‏ صحيح 


وقال رسول الله ل aT‏ 
الجدل»' . : : a‏ 
ان ا فد افو ن هه | 
روا اول اا وان TS‏ 
تصحبه » بل قالوا : ي ينبي أن يقوم ولا يسال . 

رقال ابو سلمان الداراتي : كان لي أخ بالعراق د 
النوائب فأقول : أعطني من مالك شينًا » فكان يلقي إلي كيسه فآخذ منة ما ' 
آرید » فجنته ذات یوم فقلت : احتاج إلى شيء ٤‏ فقال : کم ترید ؟. 
فخرجت حلاوة إخائه من قلبي . 4 ) 
وقال آخر : إذا طلبت من أخيك مالا ء فقال ماذا تصنع به ؟ فقد ت ترك 
حق الإخاء . | 

واعلم أن قوام الانجوة بالوافقة في الكلام ا 

ل ر شان ليزي : مرا اعرا عير من لعفت لی ٩‏ 


احق الرابع : على اللسان بالنطق با حاب : 
١‏ بل هو أخص بالأخوة ان من قنع بالنكوت صب أهل الو ٠١۲‏ 
ف ذلك ٠:‏ أن يتودد إليه بلسانه » ويتفقده في أحواله التي يجب أن 
يتفقد فيها » وكذا جملة أحواله التي يكرهها بلسانه وأفعاله ينبغي أن يظهر ‏ 
کراهتها » وجملة أحواله التي بسر بها ينبغي آن یظهر بلسانه مشارکته له في . 
السرور بها » فمعنى الأخحوة المساهمة في السراء والضراء : ر 
(۱) حسن : رواء أحمد » والترمذي » وابن ماجه » والحاكم عن آبي آمامة » وحسنه الالباني في 
«(صحيح الجامع رقم )٩1۳۳(‏ ء وه المشكاة» ( ف ا 


. )1۹71/۲( ٩ «الإحیاء‎ )۲( 
. )۱۹٩/۲( ٩ الإحیاء‎ « )۳( 


ه ومن ذلك أن یخبره بمحبته له › | 

قال رسول الله اة : « إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه “٠‏ . 

وقال ية : ١‏ إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه » فإنه أبقى في الألفة › 
وأثبت في المودة + ۰ 
وقال ية : « إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله › فلیخبره أنه يحبه 
الل“ ¢ وإغا مر بالإخبار لن ذلك پو جب زيادة حب 6 فلا یزال ا لحب 


يتزايد من الحانبين ويتضاعف . 
ه٠‏ ومن ذلك أن يدعوه بأحب الأسماء إليه في غيبته وحضوره : 
قال عمر- رضي الله عنه ‏ : ثلاث يصفين لك ود اخيك + أن تلم 
عليه إذا لقيته أولاً » وتوسّع له في الملجلس » وتدعوه بأحب الأسماء إليه . 
ه ومن ذلك أن تشي عليه بما تعرف من محاسن أحواله عند من 
يؤثر هو الثناء عنده : 
E O‏ 
ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح » فإن إخفاء ذلك محض الحسد . 
2 ا » بل على نیته وان 
لم يتم ذلك : 
قال علي ۔ رضي الله عنه من لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده 
٠‏ على حسن الصنيعة . 


(۱) سبق تخریجه » وهو صحیح 

1 (1) حسن' : رواه ابن أبي الدنيا في « كتاب الإخوان » عن مجاهد مرسلاً > وصححه الألباني في 
«الصحيحة! رقم )۱١۹۹(‏ » و صحيح الجامح رقم( (A‏ . 

(۳) سبق تخریجه . 


راقم م فلك الب عه في یه هما عد سو او 
تعرض لعرضه بکلام صریح أو تعريض e ٠,‏ 

E 
| القول عليه وقد قال رسول الله لا : «المسلم أحو المسلم لا يخونه ولا يكذيه ولا‎ 
' _ يخذله » كل المسلم على المسلم حرام » وعرضه وماله ودمه ؛ التقوى ها هنا‎ ٠ 
٠. وأشار إلى القلب - بحسب بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه السلم ا‎ 

وحذابمن الالام واندلان » تان إحمالهلشمزیق نعرضه کاله زین 
) او 0 
تحركه الشفقة والحمية للدفاع عنك ! وتقزيق الأعرأاض اشد على التفوس من ٠‏ 
تمزيق اللحوم ولذلك شبهه الله تعالى بأكل لحوم اليتة فقال: :یب ادم 
ن اکل لحم أخيه متا ٠١١‏ , هھ . من «إحياء علوم الدين» . e‏ 
قال رسول الله که : : ١‏ من ذب عن عرض أخيه بالفية : کان قا على ر 
الله أن يعتقه من النار >“ ) 

وقال لا م ا ا ف 

وقال بلا : «من رد عن عرض أخيه ءرد اله عن وجه النار يوم القيامة i‏ 


وا ليارزي مج اجان 
() سورة الحجرات الآية (۱۲) : 
(۳) صحيح : رواه أحمذ » والطبواني في « الکبیر عن اسما بت يزيد ٠‏ وصح اللاي في 
صحيح الجامح؟ رقم ( ٠‏ ,+ و« غاية المرام 1)4( . 
: 0( صحيح : روا اليهتي کي ل سته * عن ابي الدرداء »او صخا الالاني ني في * غاية الزام ٤‏ رغم 
(۱) ۰ وصححه في « صجيح الجامع رقم )1۲٦۹۳(‏ . 
٣ e e‏ 
(( . 


( ترطیب الافواه 


وقال رسول الله كل : « من نصر أخاه بالغيب » نصره الله في الدنيا 
والآخرة ۲“ . 

وقال رسول الله ية : د ما من امرئ يخذل امرءا مسله) في موطن ينتقص 
فيه من عرضه » وينتهك فيه من حرمته > إلاخذله الله تعالى في موطن يحب فيه 
انصرته » وما من أحد ينصر مسله] ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته › 
إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته » . 
٠‏ ومن حق الأخ ألا ترفع صوتك عليه ولا تخاطبه إلا بما يفقه : 
٠‏ التعليم والنصيحة : 

فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى الال » فإن كنت غنيا 
بالعلم فعليك مواساته من فضلك وإرشاده إلى كل ما ينفعه في الدين والدنيا 
وعليك بنصحه › وإن استنصحك فاجتهد في ذلك . 

قال ارسول : ١‏ إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم ۲ 

قال رسول ال ا : « إنما الدين النصح ۲ » وقال رسول الله كل : 


(1) حسن : روا البيهقي في « السنن » » والضياء عن أنس ؛ وحسنه الألباني في « صحيح ا لجامع » 
رقم )10۷٤(‏ . 

(۲) حسن : رواه أحمد وأبو داود » والضياء في « المختارة ‏ عن جابر وأبي طلحة ہن سهل » ورواه 
الطبراني في « الأوسط » عن جابر وأبي أيوب الأنصاري وحسنه الألباني في « صحيح الجامع “ 
رقم (۰ 0( . 

(۳) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن تيم الداري › والترمذي والنسائي عن بي هريرة ؛ 
وأحمد عن ابن عباس . 

() صحیح :: رواه آبو الشيخ في التوبيخ » عن ابن عمر » وصححه الألباني في « صحيح ال جامع" 
OO‏ 


« الدين النصيحة 0“ وقال رسول الل کا : : « « المستشار مۇتمن ° 0 
) وينبغي آن يكون ذلك في سر لا صلع عليه أحد » فما کان عل اللا فهو . 
Dg GOS‏ ا 
ية : « المؤمن مرآة المؤمن EN ٠"۲‏ 
وقال رسول الله ية : « المؤمن مرآة امون الزن خر لوین کا 
عليه ضیعته › ویحوطه من ورائه ۲ . a‏ 
وقال الشافعي -رحبه الله امن وع اغا سرا تنمت وز ا 
ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه » . . 

قال ذو النون : * الإا تصحب مع الله إلا باموافقة » ولا e‏ 
بالتاصحة ء ولامع الضس إلا بالخالقة ء ولامع الشيطان إلابالمدارةه" 


احق hk‏ : العفو عن الزلات والهفوات : 


وهفوة الصديق لا تخلوا إما: 
- أن تكون في دينه بارتكاب معصية 


.أو في حقك بتقصيره في الأ خوة : 


() صحيح : روا البخاري في ١‏ التاريخ عن وین ء والزار عن این عمر ؛ وین صر عن اي 

۰ عمر » وصححه الالباني في صحيح الجامع » رقم )۳٤۱۷(‏ . 

() رواه أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة » والترمذي عن آم سلمة » وابن E‏ 
مسعود » والبخاري في « الأدب » والطحاوي والببهقي في « الشعب ؛ عن أبي هريرة + وأحمذ 
e a E ES‏ 2 
OTHE)‏ 

,)0۳( روا الطبراني في «الاوسط ١ء والضياء عن آنس » وهو في «صحيح ابلابع رقم‎ ١( 

(6) حسن رواء الپخاري في لادب ۽ » واپ داود في « ستته * عن آي ريرة ء واين وب في 
ق امع ان رقم (10۳۲) . 


GD) 


أما ما يكون في الدين - : 

من ارتكاب معصية والإصرار عليها فعليك التلطف في نصحه با يقوم 
أوده ويجمع شمله » ويعيد إلى الصلاح والورع حاله » فإن لم تقدر وبقي 
مصرًا فقد اختلفت طرق الصحابة والتابعين فى إدامة حق مودته أو 
مقاطعته : ٠‏ 

| فذهب أبو ذر ۔ رضي الله عنه - إلى الانقطاع وقال : إذا انقلب 


O O 
 : ا لحب في الله والبغض في الله وهذا هو أحد المعنيين في قوله كل‎ 
عليه ا‎ 
› فإذا عاد إلى الله وإلى ما يرضي الله عاد إليه »> فيكون حب الله هو العلة‎ 
. يدور معها ترابطهم وجودا وعدمًا‎ 

وأما أبو الدرداء وجماعة من الصحابة فذهبوا إلى خلافه » فقال أبو 
الدوداء دا تف ارك و ا0 كان غل ف ده لجل داك فان 
أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى . 

وقال إبراهيم النخعي : لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب بذنبه فإنه 
یرتکبه الیوم ویترکه غدا . 
حكي عن آخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة » فقيل 
لأخيه : آلا تقطعه وتهجره ؟ فقال : أحوج ما كان إلي في هذا الوقت لا 
وقع في عثرته أن آخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما 
کان عليه . 


وطريقة أبي ذر أحسن وأسلم وطريقة أبي الدرداء طف وأفقه : 


ارج وات لاسرا شید عد درم اة » ماقو افع 
عن الصحبة أصر واستمر 
رانا گرا انت نین ی اق اا عت کر رن ا ا 
انعقدت تأكد الحق ووجب الوفاء بجوجب العقد » ومن الوفاء به أن لا يهمل | 
أيام حاجته وفقره » وفقر الدين أشد من فقر امال » فالاخوة عدة للنائبات 
وحوادث الزمان وهذامن أشد النوائب . 
والقریب ينبغي آن لا هجر Es‏ 
النصيحة » وذلك لأجل قرابته » قال اللّه تعالى لنبيه في عشيرته : لقان 
عصوك فقل إِي بريء مما تعملّون 4“ » ولم يقل إني برئ منكم » مراعاة 
لحت القرابة ولحمة النسب » ولهذا أشار آبو الدرداء. لما قيل . : ألا تبغخض ٍ 
أخاك وقد فعل كذا ؟ فقال : إا أبغض عمله عمله وإلا فهو أخي » واجوة لين 
أوكد من إخوة القرابة : 
وكذلك الثفريق بين الأحباب من محاب الشيطان » كما أن مشإرفة 
الفا ان بحا اا ل لاان ا ي ا 
إليه الثاني ٠‏ « انتهى ملخصً من إحياء علوم الدين » . ) 
- أما هفواته وتقصيره في حقك - : 
e ET‏ 
للك لسن من النصح في شيء » نعم إن کان بحیث يؤدي استمراره عليه 
E RS a‏ 
التصريح ‏ والمكاتبة خير من المشافهة » والاحتمال خير من الكل . 
بل کل ما بحتمل تزیل عل وجه حن وتصرر هید عذر في تریب 


(1) سورة اعرا اي00 . 


أو بعيد فهو واجب بحق الأخوة ¢ فقد قیل : ينبغى أن تستنبط لزلة أخيك 
سبعين عذرًا » فإن لم يقبله قلبك فرد اللوم على نفسك » فتقول لقلبك : ما 
أقساك ! يعتذر إليك أخوك سبعين عذر فلا تقبله » فأنت المعيب لا أخوك . 


قال الشافعي 1 : « من استرضي فلم يرضي فهو شيطان ؛ › 
ق 


ف 

قال الأحنف : حق الصديق أن تحتمل منه ثلاتًا : ظلم الغضب » وظلم 

الدالة » وظلم الهفوة . 

رأغفر عوراء الكرم ادخاره وأعرض عن شتم اليم تكرما 
وقد قيل : 

خذمن خليلك ماصفا ودع الذي فيه الكدر 


فالعمر أقصر من معا لبد الليل على الففر 
ومهما اعتذر إليك أحوك كاذبًا كان أو صادقا فاقبل عذره . ٠‏ 
نعم:. . . إنه لا مبرا من سهو وزلل › ولا سليم من نقص او خلل › 
ومن رام سليما من هفوة › والتمس بريئا من نبوة » فقد تعدى على الدهر 
بشططه وخادع نفسه بغلطه » وکان من وجود بغیه بعیدا » وصار باقتراحه 
فردا وحیدا . 
وق قال اكا و لا ديق ي اراد صدا لا غت هة : 
a‏ 
وقال بعض الأدباء : ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم : حسن 
الحضر » واحتمال الزلة » وقلة املال » قال ابن الرومي : 
فعذرك مبسوط لذنب مقدم وودك مقبول بأهل ومرحب 


ل رجلا تعبا في( 
1 بلغتي عنك اني أقمتها ٠‏ لدئ مقام الكاشح المعكثب ) 
فلست بعقليب . اللسان مصارم خليلا إذا ما القلب لم يتقلب ٠‏ 
وإذا كان الإغضاء SS‏ ) 
بقدر الذنب » والهفوات نوعان : غار وکیائر ؛ ٠‏ 
فالصغائر مغفورة » والتفوس بها معذورة » فالعتب مستقبح . 
وأما الكبائر فنوعان : O‏ 
الأول E E‏ فبهامرفرع › 
والعتب عليها موضوع » > لأن هفوة الخاطى هدر » ولومه هذر. ٠‏ 
قال بعض الحكماء : لا تقطع أخاك إلا بعد عجز الحيلة عن استصلاحه . : 
والثاني : أن يعتمد ما اجترم من کبائره » ویقصد ما اجترح من سیتاته .. 
فهذا الأخ الذي استحدث نبوة وتغيرا » واستجد جفوة وتذكرا» وآبدی ٠‏ 
صفحة عقوقه » واطرا ح لازم حقوقه » وعدل عن بر الإخاء إلى جفوة. 
الأعداء لا تقابله على الجفوة » ولا تعاقبه على الهفوة »ولا تقابل العقوق 
ا فر اتو ال أخدت ودعت و 
قد تطغی عليك فترديك » وآن جسمك قد يسقم عليڭ فيو لك ويؤذيك! 
وهما أخص بك وأحنئ عليك من غيرك من صديق قد ميز بذاته ‏ وانقصل 
بأدواته »فتريد من غيزك لنفسك ما لا تجده من نفسك لنفسك » وهذاعين ' ' 
الخان و ا > فلا تتخذ عدوا واحدًا والواحد كثير ٠‏ واتخذ الف 
E TS‏ 
مسك اماق 
فاك لار عل سفت » من حقرق املع :الف عن 


معت ال ل ا اة ل خلا جال الس اد کون 
للل أو زلل » فإن كان للل » فمودات الول ظل الغمام » وحلم النيام » 
وإن كان لسبب لُوحظت أسبابه » فإن كان لها مدخل في التأويل » وشبهة 
تؤول إلى جميل » حمله على أجمل تأويل » وصرفه إلى أحسن جهة . 
مر عل خالد بن صفوان صديقان له » فعرج عليه أحدهما » وطواه 
الآخر » فقيل له في ذلك » فقال : نعم » عرّج علينا هذا بفضله » وطوانا 
هذا بشقته بنا . 
فإن لم يكن للزلل في التأويل مدخل » نظر حاله بعد الزلل » فإن ظهر 
ندمه » وبان خجله» فالندم توبة » والخجل إنابة » ولا ذنب لتائب » ولا 
N E Es CE‏ 
أو جل التعنيف » وشفيع المذنب إقراره » وتوبته اعتذاره » ومن لم يتقبل 
التوبة عظمت خطيئته » ومن لم يحسن إلى التائب قبحت إساءته » والكرم 
من أوسع بالمغفرة » إذا ضاقت بالذنب المعذرة » وإن عجل العذر قبل 
رک ر ال ر اه ار ریو ا و 


عن باطن عذره » ولا يعثف بظاهر عذره > وشافع المذنب خضوعه إلى 
عذره . 
اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجرا 


فقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلّك من يعصيك مستترا 
وإن ترك نفسه في الزلل » ولم یتدارکه بعذره وتنصله › فلا ينفعك 
حاله عن آمور ثلاث : 

أحدها : أن يكون قد كف عن سيئ عمله » وأقلع عن سالف الزلل › 
فالكف إحدى التوبتين › والإقلاع أحد العذرين »> فكن آنت المعتذر عنه 
بصفحك والمتنصل له بفضلك » فقد قال عمر بن ا لخطاب ۔ رضي الله عنه۔: 


e EES 


الحسن على المسيء مير . 

الثاني :ان يكو قد زاقف عل ما اسلف من آلزتل » غراتاركا ولا 
متجاوز » فوقوف امرض أحد البرأين » وكفه عن الزيادة إحدى الحستييان » 
صلاح شطره الآخر » وإياك وإرجاءهء فإن الإرجاء يفسد شطره صلاحه » 
والتلافي. يصلح شطر فساده . 

التالث E ENS E‏ 
هو الداء العضال › فإن آمکن استدراکه » تأني استصلاحهة > وذلك 


ا اشوا ةه إن علا » وبإرغابه إن دنا وبعتابه إن ساوئ فذاك 


فآخر الداء العياء الکي ومن بلعّت به الأعذار إلى غایتها فلا لائة غلية : 


الحق السادس الدعاء ء للأخ في حیاته وبعد ماته : 

الال ف خا ر فت کرابت ل زا کر 
GS GG‏ 
دعاءك له دعاء لنفسك على التحقيق . 

قال رسول الله تلا ٠:‏ من استففر للمؤمتين وللمؤمنات کب اله له کر 
مؤمن وفؤمنة حسنة » . 

وقال کار د دعاء الأخ لأحيه بهو الفيب لاير 

وقال کل :« دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب › ل اسا مأ | 
مُكل به » كلما دعا لأخيه بخير قال املك آبين » ولك بمغل ذلك ۲ . 
(۱) حسن: TT E‏ ا د رقم 

٠ ۲‏ وقال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » ( 1۰ 1۰( : وإسثاده جيك . : 

) صحيح : وواه زار عن مران بن جصين » وصححه الالاني في * الصحيادة » 


رقم(۱۳۳۹)؛ و« صحيح الجامح &( زقم (۳۳۷۹) . 
(۳) رواه أحمد 0 ومسلم واين ماچه عن ابي الدرداء. 


| 
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ترطیب الافواه ) 


وقال رسول الله ل : « دعوة الرجل لأخيه بظهر الغيب مستجابة » وملك 
عند رأسه يقول : آمين ولك بمل ذلك ۲ . 
وقال رسول الله ية : « ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال 
الملك : ولك بمغل » . 

وقال َة : « من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به : آمين › ولك 
بمغله ۲" . 

وکال أبو الدرداء - رضي الله عنه ۔ قول ني لأدعو لسبعين من 
إخوانی فى سجودي أسميهم بأسمائ ۱ . 
جنل : أبوك آحد الستة الذين دعو لهم سحر ا“ : 
من أصدقائه وكان يدعو لهم كل ليلة › فتر کهم ليلة فنام » فقيل له في 
نومه : يا ابا حمدون : لم لم تسرج مصابيحك الليلة » قال : فقعد 
فأسرج» وأخذ الصحيفة فدعا لواحد واحد حتى فرغ » . 

وكان محمد بن يوسف الأصفهاني يقول : ١‏ وأين مثل الأخ الصالح ؟ 
(1) صحيح : رواه آبو بكر في الغيلانيات » عن آم كرز » وصححه الألباني في ١‏ صحيح الجامع ٠‏ 
رقم (۳۳۸۲) . 


() رواه مسلم (1۷/ )٤۹‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة . 
(۲) رواه مسلم 0 وأبو داود عن أبي الدرداء 

. )۲۰۲/۲( ٢ الإحیاء‎  )( 

. )۲۲۷/۱۱( ٩ السیر‎ « )٥( 

(7) تاریخ بغداد 11/4( . 


آهلك رن مراك ومون غا حلفت وهر مرد ا مهتم 
غا قفنت وما ضرت اليد يدعو لك في ظلمة الليل وآنت تحت أطباق 
eT‏ 


حقرق لأخردفي اقب 


وحن اظن به واتزاضع ع لإخوانه » ويسيء الظن يتفه .. : : 


احق السابع : الوفاء والإخلاص : 

e E E 
الموت» ومع أولاده وأصدقائه » فإن ا لحب إنغا يراد للآخرة » فإن انقطع قبل‎ 
e › الوت حبط العمل وضاع السعي » وقال بعضهم‎ 
. خير من کثيره في حال الحياة‎ 

eS 
ومراعاتهم أوقع في قلب الصديق من مراعاة الأخ في نفسه › فان فرحه‎ 
بتفقد من يتعلق به أكثر »› »> إذ لا يدل على الشفقة والحب إلا تعديهما من‎ 
اللحبوب إل کل امن تعلق به » حت الکلب الذي علي باب داره ينبفيٰ ان‎ 
. ييز في القلب عن سائر الكلاب‎ 

ومهنا اتقطع الزفاء بدوام اأحية شت به الشيطان » فاه لا يشن 
متعاونین على د بر کما یحسد متواخیین في الله ومتحابون فيه فانه يجهد نفسه 
لااد مان يتا 0 


(۱) الإحیاء ٠‏ (۲/ ۲۰۲۔۰۳ ۴ 
() 0 الإحیاء» (۲/ ۲۰۳) .. 


(CD 
قال رسول الله له : « ما تواد ادان فى الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه‎ 
. ١ أحدهما‎ 
. قال بشر الحافي : إذا قصر العبد في طاعة الله سلبه الله من يؤنسه‎ 
. وقال ابن المبارك : الذ الأشياء مجالسة الإخوان‎ 
ومن مرات المودة في الله أن لا تكون مع حسد في دين ودنيا اوک‎ 
. یحسده وکل ما هو لأخیه فإلیه ترجع فائدته‎ 


ومن الوفاء أن لا يتغير حاله في التواضع مع أخيه وإن ارتفع شأنه 
واتسعت ولايته وعظم جاهه » فالترفع على الإخوان با يتجدد من الأحوال 
لؤم » قال الشاعر : 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يالفهم فى المنزل الحشن 
ومن آثار الصدق والإخلاص وتام الوفاء أنت تكون شديد الجزع من 
المغارقة » نفور الطبع عن أسبابها كما قيل : 
وجدت مصيبات الزمان جميعها سوی فرقة الأحباب هينة الطب 
وأنشد ابن عيينة هذا البيت وقال : لقد عهدت أقواما فارقتهم منذ 
ثلاثين سنة ما يحْيّل إلي أن حسرتهم ذهبت من قلبي . 
ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه . 
ومن الوفاء أن لا يصادق عدو صديقه . 
قال الشافعي ‏ رحمه الله - : إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشتركا في 
عداوتك . ۰ 


(1) صحيح : رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » عن نس › وصححه الألباني في « الصحيحة » رقم 
۷ ) ۰ و« صحیح الجامع ٤‏ رقم )٥٦٠۳(‏ 


من تمام الوفاء التصح لله : iw‏ 
قال الخزالي : «اعلم أ ن ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الق . 
في آمر يتعلق بالدين > بل الوفاء له المخالفة » فقد كان الشافعي رضي الله ۰ 
عنه ۔ آخی محمد بن عبد الحکم وکان یقربه ویقبل عليه ویقول : مايقيمني ‏ 
بجصر غيره » فاعتل محمد فعاده الشافعي اله ا فقال': 
مرض الحجيب فعدتسه ا 
وأنى الحجيب يعودني فبرئت من نظي إليه 
فظن الناس لصدق مودتهما أنه يفوض أمر حلقته إليه بعد وفاته » فقيل 
للشافعي في علته التي مات فيها رضي الله تعالى عنه . : إلى من نجلس 


بعدك يا آبا عبد الله ؟ فا ستشرف له محمد بن عبد الحكم وهوعند رأشه- .| 


ليومي إليه » فقال الشافعي ان الك ايك في هذا ؟ أو يعقوب | 
البويطي ؟ فانكسر لها محمد » ومال أصحابه إلى البويطي مع أن محمد . 
کان قد حمل عنه مذهبه كله » لكن كان البويطي أفضل وأقرب إلى الزهد . 
والورع » فنصح الشافعي لله وللمسلمين » وترك المداهنة » ولم يؤثر زضا ‏ 
الخلق على رضا الله تعالى » فلم توفي انقلب محمد بن عبد الحكم عن ِ 
E REE‏ رحمه الله وهو من ا 
کبار أصحاب مالك رحمه الله وا ثر البويطي الزهد والخمول ولم يعجبه . 
الجمع والجلوس في الحلقة ء واشتغل بالعبادة » فصنف كتاب«الأم » الذي ِ 
ينسّب الآن إلى الربيع بن سليمان ويعرف به » وإنما صنفه البويطي » ولكن ِ 
و ل ا ا ا 
SES‏ ا 


0 لاء 1 (1/ 0£( . 


قال الله عز وجل : یا يها الین آمنوا اجتنبوا ثرا م من القن إن بعض 


وقال النبي ية : ١‏ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث »© 
كما يجب عليك السكوت بلسانك عن مساوئ آخيك » فكذاك يجب 
عليك السكوت بقلبك » وذلك بترك إساءة الظن » فسوء الظن غيبة بالقلب 
: وهو منهي عنه ضا » وحده آن لا تحمل فعله على وجه فاسد ما أمكنك آن 
تحمله على سهو ونسيان إن أمكن . ) 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ES IS NE‏ 
اخيك المسلم إلا خير » وأنت تجد لها ذ في الخیر محملاً» . 

REN SE E 
والمۇمن‎ . . SS eI 
. . أعظم حرمة منك وأن يظن به إلا خير‎ 
فوهبت له‎ > e قال بو بكر الكتاني‎ 
شيا بنية أن يزول ثقله من قلبي فلم یزل » فخلوت به یوما وقلت له : ضع‎ . 
رجلك على خدي فأب » فقلت له : لابد من ذلك » ففعل ذلك فزال ما‎ 

قال الرقي : قصدت من الشام إلى الحجاز حتى سألت الكتاني عن 
هذه المحکاية" . 
قال الربييع بن سليمان : ( دخلت على الشافعي وهو 


. )1١( سورة الحجرات الآية‎ )١( 
. رواه البخاري » ومسلم » والترمذي » وآبو داود‎ )۲( ٠ 


EFESÎ 


مریض » فقلت له : قر الله ضعفك » فقال و قر ضفي قعل ' 
فقلت : واللّه ما أردت إلا ا خير » قال TT‏ 
إلا احير ١‏ . 0 


التواضع لاخوانه واساءة الظن بنفسه.: 
ومن حقوق الاخوة القلية أن يتراضع لإخوان » ويسيء الظن قله ». 
فإذا رآهم خیرا من نفسه » یکون هو خیرا منهم . 0 : 
قال أبو معاوية الأسود : إخواني كلهم خير مني » قيل : ويف ذللا؟ ٠‏ 
قال : كلهم یری لي الفضل عليه » ومن فضلني عل نفسه فهو خیرا مني › . 
ومهما رآي ا e‏ 
ال رسول الل لل ۲ بحسب ار ن ران عقر اعا الم ۳ 
الحق الغامن : التخفيف وترك النكلف والتكليف : 2 
۰ وذلك بان لا يكلف آخاه ما د Gs‏ 
E‏ 
قال الحنید ماتواشی اثان في ال استرحش احدهمامن صاب و" 
Sa E‏ 
ای روبك إن اطا 0 


١ )۱(‏ مناقب الشافعي للرازي ( ص٤۷٩‏ . 
(۲) جزء من حدیث صحیح . 


وقال الفضيل : إنغا تقاطع الناس بالتكلف » يزور أحدهما أخاه 
فیتکلف له فيقطعه ذلك عنه » وقالوا : من سقطت کلفته دامت الفته ومن 


خفت مؤنته دامت مودته . 

قال جعفر الصادق ۔ رحمه الله - : أثقل إخواني علي من يتكلف لي 
واف سه رام غلی لی من آکر نن کا اکر ن ودی 
وقال آخر : لا تصحب إلا من يتوب عنك إذا أذنبت » ويعتذر إليك إذا 
سات ويجمل مؤنة نفسك ويكفيك مؤنة نفسه » وهذا منتهى الكمال وهو 
نادر وقليل » فعلى المرء أن يقوم بهذه الشروط ولا يكلف غيره هذه الشروط 
حت تکثر إخوانه » إذ به یون مؤاخيا في الله وإلا كانت مؤاخاته لحظوظ 
ا ٤‏ 
حقوق أخرى على الجوارح 

ال 

فحق اللإخوان على البصر : أن تنظر إليهم نظر مودة يعرفونها منك › 
وتنظر إلى محاسنهم وتتعامى عن عيوبهم » ولا تصرف بصرك عنهم في 
وقت إقبالهم عليك وكلامهم معك . 

السمع: 

وأما السمع فبان تسمع کلامه متلذدا بسماعه ومصدقا به ومظهرا 
للاستبشار به ٤‏ ولا تقطع حديثهم عليهم بمرارة ولا منازعة ومداخلة 
ق 
مایکرهون . 
۳ -اليدان: 

وما اليدان : فأن لا يقبضهما عن معاونتهم في كل ما يتعاطى باليد. 


الرجلان : 
امال جلان E OSA‏ 
ولا يتقدمهم إلا بقدر ما یقدمونه » ولا یقرب منهم إلا بقدر ما یقربونه» 
ويقوم لهم إذا أقبلوا » ولا يقعد إلا بقعودهم » ويقعد متواضعا حيث يقعد. 
| ومهما تم الاتحاد خف حمله من هذه الحقوق مثل القيام والاعتذار ‏ 
والثناء فإنها من حقوق الصحبة » وفي ضمنها نوع من الأجنبية والتكلف › 
فإذا غم الاتخاد انطوى بساط التكلفة بالكلية فلا يسلك به إلا ملك نفسه» 
لأن هذه الآداب الظاهرة عنوان آداب الباطن وصفاء القلب . 
ومهما صفت القلوب استغنى عن تكلف إظهار ما فيها » ومن كان ٠‏ 
نظره إلى صحبة ا خلق فتارة يعوج وتارة يستقيم » ومن كان نظره إلى الخالق ۴ 
لزم الاستقامة ظاهرآ وباطتًا » وزين باطنه با حب لله وله » وزين ظاهره ِ 
بالعبادة لله والخدمة لعباده فإنها أعلى أنواع الخدمة لله إذ لا وصول إليها ٍ 
إلا بحسن الخلق ٠‏ وبدرك E‏ 2 
وزيادة» . 
قال آبو ياس إذا ا الرجلان أحدهما › ققد آنباء ١‏ 
الصحبة . ٣‏ 2 
وقال عبد الله بن قيس من حق الصاحب على الصاحب » إفابات ۾ 
دابته أن يقف له . 
CE e E‏ 
شسلعي» فخلع نعله » فقلت : ما تصنع ؟ قال : أواسيك في الحفاء . 


(1) د [حياء علوم الدين تصرف ۷/۲0 (A-1‏ . 


وقال بكر بن عبد اللّه : إذا كنت مع صاحب لك فتخلف ببول فلم تقم 
عليه حت يقضی بوله > فلست له بصاحب »› وإذا انقطع شسعه فقام 
يصلحه» فلم تقم عليه » فلست له بصاحب . 


فداء الأخ بالنفس : 

إذا صح الود » وقع فداء الأخ بالنفس : 

« عن محمد بن داود قال : سمعت آبا بكر القرطبي › وأبا عمرو 
ا و ا ا ا داد ا 
الكوفة» فلا سرا في بى الطريق ٠إا‏ تحن مسين رابت جلى 
ف ارك ت فاع قنك ازن 
کا ا و ف ر ع 
EE EDA CS‏ 
ROS E e NS‏ 
٠‏ أستاذ الأستاذين إبراهيم بن أدهم : 
« خرج إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله في سفر ومعه ثلاثة نفر » فدخلوا 
مسجدافى بعض المفاوز » والبرد شديد » وليس للمسجد باب » فلما ناموا 
قام إبراهيم » فوقف على الباب إلى الصباح » فقيل له : لم لم تنم ؟ فقال : 
خحشیت أن يصيبكم البرد » فقمت مقام الباب » . 

يا من تنهش في أحشائي 
يا من مى .. يا من جزء من أجزائي 
يا من تبدو للجهال كأنك دائي 


(۱) « التبصرة٣(۳۰۲/۲۔۳٠۳)‏ . 
 )( .‏ التبصرة » لابن الحجوزي (۳۰۱/۲۔-۲٠۳)‏ . 


( رجلاں تحايا في الله )) . 


إني أعلم أك حعما فيك شفائي . 

إنك مني ... انت کاني لښت آرائي 

إنك مسلم تشهد أن إلهك واحد 

إنك فيها من شركائي ٠‏ 

إنلك مني e‏ 

حين جهلت طريق إلهي . 

من عند الألف إلى الياء ‏ : 

حین تصورت الدنيا 

حسّي وغذائي وکسائي . 

لكنك دوم) تطعنني. ا ا رن ی ا 

حين أراك تقوم بهذا . . 

يغرقني حجلي وحياني 

ووشاة القوم إذا بانوا ٠.‏ 

تسري الطعنة في أحشائي 

ابغ العزة عند إلهك . ليس العز دمي وبكائي 

) وغدا من قواك يميتك ...إن أنت أهملت ندائي 

يا من تنهش في أحشائي .. یا انا 

لله در إبراهيم التیمی : 
لله در الإمام القدوة ابد الكرةة بر اسسا زر امي a‏ 
ا ٤‏ أخبرنا e‏ طلب المجاج برام 


e 


EG, TR 


النخعي » فجاء الرسول فقال : og‏ 
إبرا CEC a‏ 
ولم يکن لهم ظل من الشمس » ولا کن من البرد » وکان كل اثنين في 
سلسلة » فتغير إبراهيم » فعادته أمه » فلم تعرفه » حتى كلمها » فمات »› 
فرآئ الحجاج في نومه قائلا يقول : مات في البلد الليلة رجل من آهل 
الجنةء فسأل » فقالوا اي اجو ار هيم التيمي » فقال : حلم 
نزغة من نزغات الشيطان » وأمر به فألقي على الكناسة e‏ 
حقوق عامة للمسلمين وهي أا للاخ : 

هناك حقوق عامة للمسلمين عامة »> وهي نائلة الأخ في الله خاصة 
ا 

: من حقوق الأخوة السلام وره‎ - ١ 

ورد السلام واجب » والسلام من تحيات الملائكة والأنبياء وشعار أهل 
الجنة وباب للمحبة » وقد سئل رسول الله ية أي العمل خير قال : ١‏ تطعم 
الطعام وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف »> » قال رسول الله كلل : 
« إن أولى الناس باللّه من بدأهم بالسلام و . 

وقال عمار بن ياسر : « ثلاث من جمعهن فقد جمع الان : 
ی و ا ا 
البخاري 

› والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا‎ ١ : is 


(۱) « السیر )٦۲ /٥( ٩‏ » و« الطہقات الکبری ٩‏ لابن سعد (/ )۲۸١‏ . 
() رواه البخاري 2 


(۳) صحیح ‏ روا آبو داود » وهو في « صحيح الجامع ١‏ رقم )۲١۱١(‏ . 


ولا تۇمنوا حتی تحابوا ٤‏ ا اک على شيء إذا فعلتمزه ٥‏ تحاببتم ؟ أفشوا ام 
بینکم 4 . ٠‏ 
۰ تل اتووي ١:‏ السلا اول اسساب الالف رمتعا لامجلاب الجبة 
والمودة . : 1 i‏ 


ا ت ل ل | 
قول نبنا كلا : ١‏ حق المسلم على المسلم شت 0 و 
دعاك فأجبه › e SS‏ 
مرض فعده » وإذا مات فاتبعه ٩(٩‏ : 
a a‏ 
المسلمين يقول رسول الله لا : ١‏ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا ' 
تحسسوا » ولا تجسسوا » وولا تنافسوا » ولا تحاسدوا » ولا تباغضوا » وکونوا عباد الله 
إخوان) » المسلم أو المسلم » لا يظلمه ولا یخدله ولا یحقره › التقوی ههنا... ویشیر ‏ ' 
e E a E CEL‏ 
حرام : دمه وعرضه وماله ‏ . 
فهذة الحقوق العامة » وهذه الحرمة الزكدة للمال والعرضص وإلدم » 
ا وهي تأكدا و في حق الإخوان »* . 


# #ê 


(۱) رواه أحمد » ومسلم »وأو داود » والترمذي » وابن ماجه عن أي هريرة : 
) « شرح مسلم ١‏ للنووي (۱/ )۷١‏ طبع الحلبي . ۰ 
e‏ : والترمذي »> والنسائي.› وابو او باق ي ولیس فپه د وإذا 
استنصحك فانصح له» | , E‏ . 1 
(6) رواه البخازي ومسلم a ٠‏ : ا داود .. 
E‏ ¥( . 


E 

اعلم يا خي أن : « الحب والبخض آمور لا قدرة للعبد في تحصيلها ولا 
دا ا ا اعمال رة وال ت اله الات ها نة 
الله : 


قال تعالى : ل فأصبحتم بنعمته إخوانا ) ٠‏ وقال تعالى : اما في الأرض 
جمیعا ما فت بین لوبهم وکن الله الف بينهم 4 . 

ولكن الله تعالى جبل القلوب على محبة من يحسن إليها والرسول بلا 
بين المقدمات والأسباب التي تبنى المحبة عليها وتنشا عنها . 

ه فاثنان تحابا في الله » أي بذل كل منهما.موجبات الحب للآخر » لا 
لشيء إلا لوجه الله . 
ومن هذا أيضاً » انطباع نفس المؤمن على محبة من يستقيم على أمر 
الله » وعليه » فإن الحث فى هذا الحديث على هذا الجانب الذي فى مقدور 
الإإنسان أن يفعله »"“ . ۰ 
تحابا فى الله : 

CIE US EO E EE 
راا ا ر ا 0 0 ا‎ 
من جانب واحد » وقد لا يكون المحبوب عالًا محبة الآآخر له » آمّا هنا فكل‎ 
منهما محب » ومحبوب » وقد قال الحافظ في « الفتح » : « معناه حب كل‎ 
منهما الآخر حقيقة » وقال كل منهما للآخر : إنى آحبك فى الله »> فصدرا‎ 
1 :: عل ذلك‎ 


. )1۳( سورة الأنفال الآية‎ )١( 
: )١۲٣١ص(‎ ١ في ظلال عرش الرحمن‎ «)۲( 


:[ رجلا تعاب في ا) 


ه والحبة في الله ليست لها دوافع مادية ‏ وإغا دافعها العامل الشترك 
بينهما وهو محبة کل منهما لله أولاً » ثم محبته صاحبه لحبه لله ثانا » 
ومحبة الله دائمة بدوام الله مالم يطرا عليها ما يغيرًها » ولا يكون إلا في 

محبة الله أولا : وإذا كان التحاب في اللّه لا في شيء آخر فهذا لا 
یکون إلا بعد آن یحب کل منهما الله تعالی » آي آن حب الله آولاً » ثم 
EE SS‏ 


إلاللّه » وهذا[غا هو محبته ل٠‏ . 


رجلان تحابا في الله . و ا ا ® 

« قوله اة  :‏ ورجلان » ظاهره اختصاص الرجال » وكذلك بالعدد 
المذكور » ولكن لا مانع ‏ من إرادة النساء إذا صح منهن ذلك » أو الرجل 
والراة عن ذوي المحارم > إو غير لحارم إذا وجد يينهما هذا الحبافي الله » 
خسن دینه وفضله وصلاخه » لا لغرض من الأغراض . 

وكذلك بين الزوجين الصالحين » وكذلك لا مفهوم للعدد لأن جماعة 
ا 
ب جاء ا الرجال a‏ 
اختصاص ١‏ لأن تحاب المرآتين قد يكون ا لجأهما ضعف كل منهما للأخرئ . 

ه كما آن تحاب الرجل مع المرأة ولو من ذوي الرحم فقدا يكون 
الاستغلال الرجل ضعف المرأة وإحساس المرأة بحاجتها إلى من تأوي إليه » 


اط كاتا فن اة ا زارد الطمان ي اة ال رجن 


وتكون تحت قوامته » ونحو ذلك ما يشوب هذا الحب فى الله . 

فبقي وصف الرجلين لأن الغالب بحسب تساويهما واكتفاء كل منهما 
يجعل لجنسهما مزيد اختصاص . 

وقد يستشهد للعموم بقوله ميو : ٠‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » 
الحديث . 
فلفظة ( من ) للعموم تشمل الرجل والرأة ولا تقتصر على جنس دون 
جنس » فعلم آن قوله َه : « ورجلان » خرج مخرج الغالب ۲ . 
ه محبة خليل الرحمن عليه السلام لهذه الأمة ووصيته الغالية 


(OE 


لھا ت ت 
عن ابن مسعود- رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله كل : 

› لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي » فقال : يا محمد أقرئ أمتك مني السلام‎ ١ 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان » وأن غراسها : سبحان اللهء‎ 
. ٠ والحمد لله > ولا إله إلا الله » واللّه أكبر‎ 

فهذه وصية غالية من أب غالٍ وحبيب إلى هذه الأمة ومحب لها غاية 
الحب» فهل حفظناها أم ضيعناها . 

حب الكليم موسى عليه السلام لنبينا ت وشفقته على هذه الأمة : 

) يظهر هذا جليا في حديث الإسراء : « ... ثم فُرض على خمسون صلاة 


a —‏ 
() في ظلال عرش الرحمن 1 (ص١۲١)‏ . 
(۲) حسن ٠‏ راه الترمذي » وقال حديث حسن غريب » وحسنه الالباني في ١‏ الصحيحة ٠‏ رقم 


, )۵٠١۲( رقم‎ ٩ و صحيح الجامع‎ )٠( 


کل یوم » فرجعت » فمررت علي هوسی › فقال :م مرت ؟ قلت : أمرت باخمنسين 
صلاة کل يوم › قال : إن أمتك لاتستطيع حمسين صلاة كل يوم » واني اواللّه قد 
جربت الناس قبلك » وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة › فارجع إلى ربك فسله 
التخفيف لأمتك » فرجعت فوضع عني عشرا › » فرجعت إلى موسى » فقال مثله » 
فرجعت فوضع علي عشرا | > فرجعت إلى موسى » فقال مغله » فرجعت » فوضع 
عني عشرا فأمرت بعشر صلوات کل یوم » فقال مثله » فرجعت فأمرت بخمس 
صلوات کل یوم » فرجعت إلى موسی › فقال : م أمرت ؟ قلت : أمرت بخمس 
صلوات کل یوم » قال : إن أمتك لاتستطيع خمس صلوات كل يوم › اني قد 
جربت الناس قبلك » وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة » فارجع إلى ربك فسله 


التخفيف لأمتك قلت سالت حتی استحییت منه » ولکن آرضی واسلّم ؛ > فلما 


جاوزت ناداني مناد » أمضیت فريضتي › وخحففت عن عبادي ٩‏ .. : 
ری شی ھر جلا سب تي ال وس ملو ادات 
وشفقته على هذه الأمة : 


صورة من الحبة ما مثلها صورة محبة الرمول ت والصديق- رضي 
الله عنه- : 
الحبة والاخوة التي نشات بين رسول اله للا وبين صديق هذه الأمة | 
رضي الله عنه وأكتفي بذكر موقف من هذه المواقف التي تدل على صدق . 
الودة والمحبة » واختصاص المحب لا يدور في قلب أخيه الذي أحبه في الله 0 
عز وجل : | E‏ 
ET E‏ قال : : اظ رسرل الل کل 
الناس وقال : ١‏ إن الله خير عبد بين الدنيا وبين ما عنده » فاخمار ذلك العبد ما , 
عند الله » » قال : فبکی آبو بكر بکر » فعجبنا لبکائه آن یخبر رسول الله ل عن 


فر فان رت لاھ ال وکا اک اغلا فال رول 
الله ية : ١‏ إن أمَن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر » ولو كنت معخذا خليلا 
غير ربي لاتخذت أبا بكر » ولكن أخوة الإسلام ومودته › لا يبقين في المسجد باب 
إلا سذ »إلا باب أبي بكر ٠‏ . 


قال ابن رجب رحمه الله 

E‏ الرسول ية على المنبر باختياره للقاء ربه على البقاء ولم 
يصرح » خفي المعنى على كثير ممن سمع ٠‏ ولم يفهم المقصود غير صاحبه 
الخصيیص به انی ائنین إد هما فى الغار وكان أعلم الأمة بمقاصد 
الرسول ميو » فلما فهم المقصود من هذه الإشارة بكى وقال : بل نفديك 
والثناء عليه على المنبر > ليعلم الناس كلهم فضله » ولا يقع عليه اختلاف 
في خلافته » فقال : إن من آمن الناس علي في صحبته وماله آبو بکر ٩»‏ . 
صورة الحب المغالية التى لا يجود بمتلها الزمان : 

صورة ا لحب الثلى » ما بين المهاجرين والانصار . . . قال الله تعالى : 
والذين تبوءوا الدذار والإعان من بهم يحون من هاجر إل ) ولا يجدون في 
صدورهم حاجة مما وتوا ويژثرون على أنقسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المقلحون 8 

صورة خروج الأنصار للقيا إخوانهم من المهاجرين وترحابهم الغالي 

وإيثارهم على آنفسهم » هذا الحب الذي لا يجود بثله الزمان › 


أخرجه البخاري » ومسلم › وأحمد ٠‏ والترمذي عن أبي سعيد واللفظ للبخاري ت 
١ )۲(‏ لطائف المعارف » ( ص٦١٠‏ )دار الجيل بيرت . . 
(۳) سورة الحشر الآية (4) . 


ووقائعه التي O N TT Ty‏ 
بالسهر الأيام والليالي الطوال > فمنهم من یعرض زوجاته عل آخیه آیتهن 
حب ينزل له عنها . . ما ذا بعد هذا ؟! هذا الحب لا لصنيعة سبقت من 
المهاجرين الهم » أو ليد كانت لهم عليهم إا هو الحب قي الله . : 


يوم اليرموك وما أدراك بقصة الحب في يوم اليرموك ؟! 
ومن هذه الصور المشرقة للمحبة الصادقة E OS‏ 
العدوي قال : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيءَ من 
٠‏ الماء ونا قول إن کان به رمق سقیته › فإذا نا به » فقلت له ESE‏ 
فأشار برأسه أن نعم » فإِذا آنا بر جل يقول : آه ! آه ! » فأشار إلى ابن عمي 
أن انطلق إليه » فإذا هو هشام بن العاص ٠‏ فقلت : أسقيك ؟ فأشار آن 
انعم » فسمع آخر یقول : آه ! آه » فأشار هشام أن انطلق إليه » فجثته فإذا هو ر 
N ES‏ 
کک : 


ت لفق ا ا 
O‏ 
لا أزيد بالصديق ذلك القرين الذي يصحبك كما يصحيك الشيطان : 
لا خير لك إلا في معاداته ومخالفته . . . ولا ذلك الرفيق الذي يتضنع لك 5 
ويماسحك متى كان فيك طعم العسل لان فيه روح ذبابة . . . ولا ذلك ٠‏ . 
O‏ 
E EN‏ حمر وتصفر 


(۱) ته تسیر القرطي ۲ (۵۰۷) . 


yT‏ يتعاقبان عليها » فكل أولئك الأصدقاء لا تراهم أبدا 
إلا على أطراف مصائبك » كأنهم هناك حدود تعرف بها من أين تبتدئ 
المصيبة لا من أين تبتدئ الصداقة > ولكن الصديق هو الذي إذا حضر رأيت 
كيف تظهر لك نفسك لتتأمل فيها » وإذا غاب أحسست أن جزءا منك ليس 
فيك › فسائرك يحن إِليه فإذا أصبح من ماضيك بعد أن کان من 
حاضرك» وإذا تحول عنك ليصلك بغير المحدود كما وصلك بالخدود 
ات ا و 
هو الصيق ٩‏ : 

نعم الصديق نضاحة عطر تمج رشاشها على حياتك روحا وعبيرًا وندى 
فما ظنك بالأخ في الله . 
لا تكتمل الصحبة حى تقول لأخيك : يا أنا وكلك لأخيك إلا ما 


حرمه الله ورسوله : | 

لقد عبر القرآن أصدق التعبيرعن الأخ في الله ونعته بالنفس وليس بعد 
القرآن وعلو بیانه وعلو رياضه علو . 
ه قال الله تعالى : ل فاقتلوا أنفسكم 4 آي إخوانكم . . . في توبة بني 
ارا 


. وقال تعالى : [ فسلموا على أنفسكم 4 أي إخوانكم‎ ٠ 

ه وقال تعالى : ظ لورلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
خیرا) آي : باخوانهم خير . 

ه وقال تعالى : # ولا تلمزوا أنفسكم ‏ أي : إخوانكم . 

لا تكتمل الصحبة حتى تقول لآخيك : ياأآنا. 


١ )(‏ السحاب الأحمر ١‏ لمصطفی صادق الرافعی (ص٣۳١۔۳۷١)‏ . 


چ 


ورجل دعتےه امرأة 
ذآت منصب وجمال 
فقال : إني أخاف الله رب العامين 


گے 2 


ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال : إني أخاف الله رب العالمين 


قوله ب : «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف اللّه». 
في رواية البخاري : « ورجل طلبته امرأة » ورواية دعته هي رواية مسلم 
وهي للبخاري أيضا في الحدود . 
. قال الحافظ في « الفتح » : (۲/ ۱۷۰ ۔-۱۷۱) : « دعته ذات حسب » 
وهو يطلق على الأصل وعلى الال أيضًا »> وقد وصفها بأكمل الأوصاف 
التي جرت العادة بجزيد الرغبة من تحصل فيه وهو المنصب الذي يستلزمه 
الجاه والمال مع الجمال » وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء » زاد ابن 
٠‏ المبارك ١‏ إلى نفسها » » وللبيهقي في « الشعب » من طريق آبي صالح عن 
أبي هريرة : « فعرضت نفسها عليه » والظاهر نها دعته إلى الفاحشة وبه 
جزم القرطبي ولم يحك غيره » وقال بعضهم : يحتمل أن تكون دعته إلى 
التزوج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بها » أو خاف أن لا يقوم 
٠‏ بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب با يليق بها » والأول آظهر › ويؤیده 
- وجود الكناية في قوله :« إلى نفسها» . 
ولو كان المراد التزويج لصرح به » والصبر عن الموصوفة با ذكر من 
أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها لا سيما وقد أغنت من 
مشاق التو صل إليها بمراودة ونحوها) . 
قوله : « فقال : إني أخاف الله » ٠:‏ الظاهر أن يقول ذلك بلسانه إما 
ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليها » ويحتمل أن يقوله بقلبه › 


4 


ا وجل دعته امراق ) 


N EET O الا قال القرطيي‎ 
٤ ) ا‎ 

ذات المنصب والجمال : 
ذات منصب أي رفيعة الشأن ليست من سطة الناس . 


وفي رواية ذات حسب وجمال ‏ : وهذه تفسر رواية ذات منصب . 
« وأصل الحسب ا والعدد » لأن الحسيب 


۰ ویحسب مفاخر یعتد بها من آمجاد آبائه ومفاخر أجداده ۰ > سواء کانت 


ماليةء أو مغنوية فتشمل كل ما يشر : ف به ٩)‏ . 
أما الجمال : انا جمال کل شيء بحسبه » والجمال في کل جن له" 
مقاییسه وسماته ٠  .‏ ) 

e‏ .رضي اله عت : ١‏ إذاع يا الراة في جسن 
شعرها فقدتم حسنها | : : 

وقالت عائشة هرضي الله عنها الياض شططر اخسن ٠۲‏ : 
قال ابن القيم + وما يستحسن ذ E E‏ 
٠‏ وقامتها » وشعرها» وعنقها : 
وقصر أربعة : يدها » ورجلها » ولسانها » وعينها تداي 
بیت زوجها » ولا تخرج من بیتها » ولا تسطیل بلسانها » ولا تطمع بعینها 
e )‏ کک 
أربعة e‏ 


ني غلال مر اسمن | لیا سید لم0۲ مكتة دار اتراك بالية التورة 


وحمرة أربعة : لسانها وخدها » وشفتها مع لعس”' » وإشراب بياضها 
بحمرة . 

ودقة' أربعة : أنفها » وبنانها وخصرها وحاجبها » وغلظ أربعة : 
ساقيها» ومعصمها » وعجيزتها » وذاك منها . 

وسعة أربعة : جبينها » ووجهاء وعينيها »و صدرها » وضيق آربعة: 
فمها» ومنخرها » وخرق أذنها » وذاك منها فهذه أحق النساء بقول كير . 
لو أن عَزة خاصمت شمس الضحى ٠‏ في الحسن عند موفق لقضى لها“ 
قال ثعلب : 
#راعية الأطراف مرية اخشا فزارية العيئين طائية الفم 
ومكية في الطيب والعطر دائما تبدت لنا بين الحطيم وزمزم 

أو كما قال العطفانى : « ملساء القدمين › ردماء الكعبين » ناعمة 
الساقين » ATE‏ ا اليو اة الزراعن 4 وت 
الكفين » ناهدة الئديين » حمراء الخدين » كحلاء العينين » زجاء الحاجبين»› 
E OEE E E EL‏ 
الع داد الى كر ةالطن 2 : 

« قإذا اجتمع اا ی و eT‏ 
لرجل ودعته لنفسها » وكفته مؤنة تذليلها وترغيبها » وإغرائها به » غا قد 
يتعذر عليه حتى الوصول إليها ورؤيتها أو التحدث معها لعلو منصبها › 
ومفاخر حسبها » واعتدادها بجمالها » وصلفها في نفسها › فإذا هو يراها 


(۲) « روضة المحبين ٩‏ (ص۷٤۲)‏ . 


EE ga Tg 
: . هو إلا آن يستجيب لطلبها‎ 
a O E 
» “آهل وخدم وحشم لثلها » آي توافرت الدواعي في جمالها ولجشبها‎ 
فلم يبق إلا ازع الإيان وخوف الل‎ ٠ رتفت الموانع من رتبا وحراس‎ 
4 ا‎ 
E a ES 3 
) E E تقف معها القوة الفطرية‎ 
E 
. يصمد أمامها إلا نوادر الرجال‎ 
a ۰ 
ويعصمهم من ذلة الشيطان » وما ذاك إلا بالعامل الوحيد الذي هوٴمخافة‎ 
الله تعالی » فیعلنها في ثبات بها من الأعماق : إني أخاف الله رب‎ 
a _ العالن:‎ 
ا‎ e Ss OS 
في ظله كل الملذات » ويكون السلطان للعقل والروح والإيان » وليسن‎ 
» للعاطفة والجسد والغرائز » هناك يتسامى ويتخطى حواجز الطبائع‎ 
ا‎ 
.: )۱۷۴ /۲( ٩ تبيه : قال ابن حجر في « فتح الباري‎ 
اذکرالرجال في هذا اديت لا مهوم له بل ترك اء بهم ينا"‎ 
ا ا‎ E در‎ 


sS‏ أو شاب جميل دعاه ملك 
إلى أن یزو جه ابنته مثلاً » la‏ 
البه»), ` 


اذا التتصيص على الرجل دون المرأة ؟ 
قال الشيخ عطية محمد سالم : « لماذا اقتصر الحديث على ذكر الرجل 
درا وا ادف في القرآن الكر المزواجة بينهما في مقام التعفف 
وحفظ الفرج وعغعضص البصر کما قال تعالی : والحافظرن فروجهم 
والحافظات ى . 
و و ا ا : فل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم 4 > وقل للمؤمتات يغضضن من أبصارهن ويحقظن 
فروجهن 7 . 
م ي موان دة ب الرفوف عل شر ذلك وت فلم 
أعثرعلى ما تطمئن النفس إليه إلا أخيرا ومن حديث النفر الثلاثة ة" اتضح 
لي وجه المغايرة في هذا المقام » واختصاص الرجل بالذكر دون المرأة وذلك 
ا 
أول : من جانب الرجل : 
فإنه لا يعف حقيقة عن المرآة إلا لوجه الله ء لأن دعوة المرأة إياء لا 
تكون إلا في خلوة من الناس » وحالة تمكين قوية ومأمن تام › فليس عنده 
من يحادر و یخشیٰ »› ٹم هو لا یبخشی عواقب تتر تب عليه هو اوعلی 
() سورة الأحزاب الآبة )٣٠(‏ . 


(۲) سورة النور الآیتان (۳۰ » )۳١‏ . 
(۳) حديث الغار . 


| رجل دعته را5 ). 
أهله لأن فعله ينتهي بفعلته بخلاف المرآة فإن فعلتها قد لا تنتهي عند نهاية 
بعد وقد تنجر على آهلها . 


ثانا : من جهة المرأة::' 

ا ا ی ف ا ی 
الامتناع مخافة اللّه لأن الفتاة في تلك القصة قالت للرجل : ات الله ولا 
تفضن الخاتم إلا بحقه'» فهي قد أظهرت حقيقة تخصها .وهي جود الخاتم» . 
ألا وهو خاتع البكارة كالختم على الكتاب والطرد لحفظه من امتداد اليد إليهء ‏ 
٠‏ وهذااالخاتم هو أعز ما تحرز الفتاة »> ومن واجبها الحفاظ عليه » ففيه الحفاظ ۰ 
على كيانها وذاتها » ومريم عليها السلام عظم عليها أن يكون لها ولد ولم 
یسسها بشر ولم تك بغیاً وقد تکون غیر بکر ویکون الخاتم قد فض بحقه . 1 

ولکنها لیست ذات زوج فتخشی احمل » ولو لم تخش حملا أن 
كانت تحت زوج ولا يرتاب في حملها أو تكون حاملاً بالفعل فان خوفها من : 
انكشاف أمرها أشد من مخافة الرجل › > لما يترتب عليها هي من سقو طها 

ی 
منه ما يلحقها ھی 

ومن هذا العلی عمتجم ازز بالا مر دة ذفان ۲۲ 
أخاف الله رب العالمين كانت مقالته تلك صادقة » مع إمكان ا 
ذلك أيضًا من المرأة » فمن وجد منها ذلك على هذا الوصف ا 
شك مشاركة للرجل في هذا الفعل » وكانت رفيقة له في ظل الرلحمن . 

ذلك أخذا ما قرره الأضوليون : من قاعدة الإلحاق بنفي الفارق » كما 
SS‏ أعتق E‏ 


(۱) حديث الغار . 


الأمة» فمن أعتق شقصً له في أمة عتقت عليه » فألحقت بالعبد بنفي فارق 
الذكورة والأنوثة » والإعتبار بالرفق قيهما معا فكذلك الخال هنا تلحق الرأة 
بالرجلى : وامرآة دعاها ذو حسب ومنصب . . . إلخ “١‏ . 

قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ما نصه : 

١‏ ويلتحق بهذه الخصلة » من وقع له نحوها » كالذي دعا شابا جميلاً 
لأ يز وجه ابنة له جميلة > كثرة اهاز جدا» الال مته الفاحشة + فغف 
الشاب عن ذلك » وترك الال والجمال > وقدشاهدت ذلك . 
وقال الحافظ أيضً في « الفتح )١۷١ /۲( ٠‏ : « ذكر الرجال في هذا 
الحديث لا مفهوم له بل يشترك النساء معهم فيما ذكر . . . حتى الرجل 
الذي دعته المرآة فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت 
خوفا من الله تعالى مع حاجتها » أو شاب جميل دعاه ملك إلى أن يزوجه 
ابنته مثلاً فخشي أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته إليه » . 
أخي : « إن لله عز وجل يومًا لا ينجو من شره منقاد لهواه » وإِنً أبطاً 
لر غ غد ي الا صر رة ون العقر ق ا جرت ي مدن 
الطلب كان أوفر حظا من يطالبها بقدر ما استصحبته من الصبر »> وإن 
العقل معدن والفكر معول » ” . 
قال مالك بن دينار : من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق 
الشيطان من ظله . 

OR CE SE AE E, 
. واستصعب قیاده على الهوی‎ 


()« في ظلال عرش الرحمن » (ص٩۰٤۱۔٩٤٠)‏ . 
)ذم الهرى » لابن الجوزي (ص٥۲)‏ . 


وقال یحی بن معاذ : من رین الجوارح في اللات فقد غرس لف 
شجر الندامات . ا 
وقلا ن إن فلاا يهشي على الاء فقال ot‏ 
مخالفة هواه لهو أعظم من ا لمشي على الماء . ) a.‏ 
وقال آبو علي الدقّاق : من ملك شهوته في حال شبیبته صیره الله ملکا ۰ 
في حال کهولته » کیوسف عليه السلام N‏ 
يضيع اجر المُحْسين 4 ٩‏ . 
قال عبد الصمد الزاهد TT‏ ) 
رټ قور سه وة فتعسری سره فانتھکا 
صاحب الشهوة عد فإذا ' غلب الفهوة ةماراللكا 
قال حاتم الأاصم : اموت الأحمر مخالفة التقس ٠‏ 1 
وقال السري السقطي : أقویٰ الفتوة غلبتك نفسك » ومن عجزا عن 
أدب نفسه کان عن أدب غيره أعجز . r‏ 
وقال آبو محمد الجريري : من استولت عليه النفس صار ت ا 
حكم الشهوات » محصورًا في سجن الهو » وحرم الله على قلبه 
لفوائد» فلا یستلذ کلامه ولا یستخلیه وإن کثر ٹرداده علي لسانة ' م 
لله در وو ا اد ما ت فوله 5ا4 : 
د إن اللانكة لا تدعل بيت فيه صورة أو تمتال ٠‏ ؟ ؛ فإذا كان املك لايدخل يا _ 
فيه صورة أو تثال فكيف تدخل شواهد الحق e E‏ 
E‏ 


O O 
|. ذم الهوى » (ص*۸)‎ « )۲( 


( ترطیب الافوای 


الكرم بن الكرم بن الكرم بن الكرم يوسف عليه السلام : 

قد حسن الله حلق يوسف عليه السلام وحسن خلقه : 

قال اة : « أعطي يوسف شطر الحسس ۲“ . 

وقال يا : «.أعطي يوسف وأمّه شطر السن ‏ . 

قال الله تعالى ٠‏ «ط وراودته التي هو في بيتها عن سه وعَلَمّت الأبواب 
وقالت هيت لَك قال معاذ الله إِله ري أحسن مناي إل لا يقلح القالمون a‏ 

لله در د نبي الله يوسف بال في موقفه مع امرأة العزيز » كان مثالاً 
ا ؛ فكل الظروف من حوله كانت تدفعه دفعًا إلى الفاحشة » فقد كان 
شاا عزبا » وقد كان غريبًا » والغريب لا يستحي من الناس › لأنهم لا 
يعرفونه » وإنه كان عبدا لها » والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر » وهي 
سيدته »> وهي الآمرة « فدافع الشهوة أكبر حين تكون المرآة طالبة وهي 
حسناء جميلة وقد غاب الرقيب وغلقت الأبواب وهي تهدده بالسجن إن 
لم يفعل وتكرر التهديد منها أكثر من مرة . 

قال تعالی : [ ولقد همت به وهم بها لولا أن رای برهان ربه  ..‏ ظاهر 
الآية قد يفهم منه مرضى القلوب أن يوسف عليه الصلاة والسلام هم بأن 
يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به منه » ولكن القرآن العظيم بين براءته 
عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيما لا ينبغي حين بين شهادة كل من له 


() صحيح : رواه ابن آبي شيبة وأحمد وآبو يعلي في « مسنده» والحاكم في « المستدرك » عن أنس 
وكذا رواه ابن عدي في « الكامل » » وصححه الألباني في « صحيح الجامع ٩‏ رقم )۱١۷۳(‏ » 
وفي ١‏ الصحيحة ٠‏ رقم )١٤۸١(‏ . 

)1( صحیح .: رواه الحاکم عن انس › ورواه ابن عدي في « الکامل ٩‏ وابن عساكر »> وزاد « يعني 
سناز5 .4 

(۳) سورة يوسف الآية (۲۳) . 


ل ا ل عه e‏ 


تعلق بالمسألة ببراءته وشهادة الله له بذلك واعتراف إبلیس بها .. 0 

آما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم : يوسف والمرأة ' وزوجها 
والنسوة والشهود أما جزم يوسف بأنه برئ من تلك المعصية فذكره تعالى في 
قوله' : ل هي راودتني عن نفسي ) وقوله :} e‏ 
يدعونني إليه ) ٠.‏ ۰ 

وما اعتراف امرآة ذلك ففي قرلها للشسوء ولق روات عن فا 
فاستعصم ٠.)‏ ا 
وام اعتراف زوج امراة بذلك ففي قول E‏ ا 
E‏ 


<DA 


وو 2 ي 


اا ا ا إل قوله تعالی 
کید کن إن يكن عظيم 04 . | 
وأما شهادة الله عز وجل ببراءته ففي قوله کال تمرف عة ابر 
والفحشاء إِنه من عبادنا المخلضين 8 
وقد شهد الله على طهارته أربع مرات : 
أرلها :ل النصرفإ عه السوء ) واللام للتأكيد والمبالغة . 
انيا : قوله : [ والفحشاء 4 آي وكذلك لنصرف عنه الفحشاء . 
والثالٹ : قوله إنه من عبادنا ) وقد قال تعالن في صفة عباد 
الرحمن  :‏ ولایزنون ) . ) 
(۱) سورة يوسفالآية (۲۹) 1 . ` 


() سورة یوسف الآیات (۲ : ۲۸) . 
(۳) سورة يوسف الآية ..)۲٤(‏ 


O RE ا‎ 

والرابع : قوله E Ty‏ 
وأخری باسم المفعول › > فوروده باسم الفاعل یدل عل کونه آتً بالطاعات 
والقربات مع صفة الإخلاص » ووروده باسم المفعول يدل على أن الله 
تعالى استخلصه لنفسه » واصطفاه لحضرته » وعل كلا الوجهین فإنه من 
أدل الألفاظ على كونه منزها عما أضافوه إليه . اه . من تفسير الرازي . 
وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالى : # قال فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين 4# إلا عادك منهم المخلصين 4 فاأقر بأنه لا ييكنه إغواء 
الخلصين» ويوسف من سادات المخلصين » بنص القرآن الكري . 


أا ها اة فد قال فال  :‏ فلن حاش لله ما علمتا عليه من 
۳ 


سء 
قال الفخر الرازي : 

١‏ هؤلاء الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة » إن كانوا 

من أتباع دين الله فليقبلوا شهادة الله على طهارته » وإن كانوا من أتباع 

إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته » ولحل منهم من يقول : 

e TS 
: عليه كما قال الخوارزمي‎ 

وکنت امراً من جند إبلیس فارتقی ‏ بي الدهر حتی صارإبليس من جندي 

فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 


الجواب من وجهين : 
الأول : أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى . 


(۱) سورة ص الآیتان (۸۲ » ۸۳) . 
(۲) سورة يوسف الآية )٥١(‏ َة 


وقال بعضهم مو الیل الطبيعي › والشهوة الغريزية الزمونة باقر 
وهذا لا معصية فيه لأنه أمرا جبلي لا يتعلق به التكليف كما في الحديث عنه. 
: آنه کان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول a‏ 
أملكء فلا تلمني فيما لاأملك » يعني ميل القلب الطبيعي . a‏ 

ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الاء البارد مع أن تقواه قنعه من . 
الشرب وهو صائم وقد قال ب : ١‏ من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة . 
كاملة » » لأنه ترك ما ميل إليه نفسه بالطبع خوفًا من اللّه وامتثالاً لأمره كما 
قال تعالی : طإوأما من خاف . .. وهم بني حارثة وبني سلمة بالفراريوم . 
أحد » کهم يوسف هذا » بدلیل قوله e‏ 
واللَهُ وهم . E‏ 

لآن قوله : « ظط ا ا ا ر 
aT‏ ا E‏ 
الملعصية . 2 

بخلاف هم امراةالعزيز فان هم عزم وتمميم بدليل ا 
a‏ 
الحدیث الثابت عن الرسول إلا .: « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقعول في النار » قالوا : يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول ؟ 
قال : د إنه کان حريصا علي قعل صاحبه » » فصرح إل آن تصميمه وعزمه . 
٠‏ على قتل صاحبه معصية أدخله الله بسببها النار . ٤‏ 

Ne e O 
ES a e e بأنه هم بضربها‎ 
: عن الظاهر ولا دليل عليه‎ 


. )٤٠( سورة النازعات الآية‎ )١( 
. )۱۲۲( سورة آل عمران الآية‎ )( 


الثاني : وهو اختيار الشيخ أبي حيان : أن يوسف لم يقع منه هم أصلاً. 

قال الشنقيطي : « هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أحرىٰ 
الآقوال على قواعد اللغة العربية » لأن الخالب في القرآن وفي كلام العرب 
آن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه كقوله : 

عليه توکلوا إن نتم مین 4 . 

أي : إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه فالأول : دليل الجواب المحذوف 
_ لا نفس الجواب » لأن جواب الشرط وجواب « لولا» لا يتقدم » ولكن 
يكون المذكور قبله دليلاً عليه كالآية المذكورة وكقوله : ™ هاتوا برهانكم إن 
٠‏ كنتم صادقين 4 آي : إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم وعلى هذا القول 
فمعنی الآية : [ وهم بها لولا أن رأی برهان ربّه 4 آي : لولا أن رآه هم بها 
فما قبل لولا هو دليل الجواب المحذوف كما هو الغالب في القرآن الكرم 
واللغة. . 

ونظير ذلك قوله تعالی : إن کادت بدي به ولا أن رَبطتا على 
قلبھا 4 . 

اي : لولا آن ربطنا على قلبها لکادت تبدي به . 

واعلم أن جماغة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب لولا في قوله : 
۾ لولا أن ری برهان ربه ‏ هو ما قبله من قوله : وهم بها 4 وإلی جواز 
٠‏ التقدي المذكور ذهب الكوفيون ومن أعلام البصريين المبرد » وأبو زيد 
٠‏ الأنصاري . 
قال الشيخ أبو حيان في « البحرالمحيط » ما نصه : والذي أختاره أن 


(1) سورة يونس الاية )۸٤(‏ . 
() سورة القصص الآية )٠١(‏ . 


۰ رحل دعته E‏ € 


e‏ بل هو منفي لوجود رة برها 
تقول لقد قارفت لولا أن عصمك الله . ١‏ 

Ea EE SOE يقول الشيخ الشنقيطي‎ 
ET a 
ا‎ N E 

ويقول الشنقيطي مرة أخري 

هذه الأقرال متقسمة إلى قسمين : 1 

قسم لم یت قله ممن قل عن بسند صحيح » وها لاإشكالي . 
سقوطه . . 
رق ت کن بن من وکرم ومن ثبت عنه منهم شيء من من ذلك ا 
فالظاهر الغالب على الظن « المزاحم للقن آنه إا تلقاأه ص الإسرائيليات 
لانه لمجال للراي فيه ولم رفع منه قلیل ولا كثير إلبه 45 . ت 
الإحسان صفة يوسف عليه السلام . یعبد الله کأنه يراه : ١‏ 

إن الذي يستلفت النظر كثرة تكرار صنة الإحسان» فكان ميحستاا ع ٠‏ 
ربه وأيضًا مع الناس » فقد سم الله قصته ( أحسن القصص ) ؛ ورتب ٠‏ 
E e e‏ 1 


ى0 92 


aT 


ليوف في الأرض يتير منها ّث يشاء نصيب برحمتتا من ناء ولا نضيع جر 


ال E‏ : ( فخ أحدنا مکانه إا تراك 


- TTT 

¦. )( سورة يو سق الاب‎ (YD) 
؛‎ . )۳١( سورة يوسف الآية‎ )۳( 
ED 


٤ TT‏ وقال عن نفسه وآخيه :$ قد من الله عاينا نه من يق ت 
ويصبر قان اله لا يضيع أجر المحسنين 4 . 
ثم اثنن على ربه بإحسانه إليه وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فإوقد 


ا بي إِذ أخرجني من الجر ...4 والإحسان آن تعبد ا كانك 
تراه. . . ولهذا ما هم يوسف المحسن با معصية - بل بلغ الثل الأعلى في 
العفة . 


: » لولا أن رأی برهان ربه‎ ٤ 
هذه ملكة تعشق فتاها الذي ابتاعه زوجها بثمن‎ ١ ! عجبًا للهوى‎ 
تنک وکن این ملكها وسطوة ملكها في تصوير الآية الكرية ؟ لم تزد‎ 
الآية على آن قالت : ط وراودته التي و« التي » هذه كلمة تدل على كل‎ 
GT امرأًة كائنة من كانت‎ 
ن‎ 

وأعجب من هذه كلمة وراودته ) وهى بصيغتها المفغردة حكاية طويلة 
تشير إلى أن هذه المرأة جعلت تعترض يوسف بألوان من أنوثتها لون بعد 
لون ؛ ذاهبة إلى فن » راجعة من فن ؛ لأن الكلمة مأخوذة من رودان الإبل 
في مشيتها ؛ تذهب وتجى في رفق » وهذا يصور حيرة المرأة العاشقة› 
a SIST e‏ 
E‏ 
٠‏ الآخر » مظهر امتناع أو مظهر تحير أومظهر اضطراب » وإن كانت الطبيعة 
VAN‏ 


(۲) سورة يوسف الآية )۹٠(‏ . 
(۳) سورة يوسف الآية )٠٠١(‏ ۹ 


Ty ES 


البشرية » فهي تعرض ما تعرض لهذه الطبيعة وحدها » وكأن الآية مصرحة 1 


۱ في أدب سام كل السمو:» منزه غايه التنزيه ما معناه. : « إن المرأة بذلت كلما ' 
. تستظيع في إغرائه وتصبيه » مقبلة عليه ومتدللة ومبتذلة ومنصبَة من كَل 
ا ا ی ا ارد و رعاو کل دنك 
ا أول ما خلعت أمام عينيه ثوب الملك» . o‏ 


ثم قال  :‏ وغلفت الأبواب ) ولم يقل « أغلقت » وهنا يشعر أنها لا ٠‏ 


E‏ أسرعت في ثورة نفسها مهتاجة 


تحخيل الققل الواحد اققالاً عة » وتجري من باب إلى باب ٠‏ وتضطرتب ‏ 
يدها في الإغلاق » كأنغا تحاول سد الأبواب لا إغلاقها فقط . E‏ 

ل وقالت هيت لك ومعناها في هذا الموقف أن اليأس قد دفع بهذ 
المرأة إلى آخر حدوده ٠»‏ فانتهت إلى حالة من الجنون بفكرتها الشهوانية » . 
ولم تعد لا ملكة ولا امرآة » بل آنوثة حيوانية ا 
کما تکون آنثی الحيوان في أشد اهتياجها وغليانها . E‏ 

هذه ثلاثة O Na‏ 
ا 

شيء تستطيعه أو تعرضه بدأت من تم عظمة الرجولة المتمكنة في مغانيها » 
فقال يوسف عليه السلام ب معاذ الله ثم قال ! : [ إثه زربي أحسن 2 
هرات > ثم قال : ل إنه لا يفلح الظالون ) وهذه أسمى طريقة إلى تنبيه ٠‏ 

ا في المرأة » إذ كان أساس ضميرها في كل عصرهواليقين باللّه » 1 
ومعرفة الجميل » وكراهة الظلم » ولكن هذا التنبيه المترادف ثلاث مرات لم 
ا ۰ 


( ری او 


واحدة اجتمعت بكل أسبابها في زمن في مكان في رجل » فهي فكرة 
محتبسة كان الأبزاب مخلقة غليها أيضا »> ولذا بقيت المرآة ثاثرة ثورة 
نفسهاء وهنا يعود الأدب الإلهي السامي إلى تعبيره المعجز فيقول : # ولقد 
IDS‏ 
والتجأت إلى وسيلتها الأخيرة » وهي لمس الطبيعة بالطبيعة لإلقاء الحمرة 
Î a‏ ) 
٠‏ جاءت العاشقة في قضيتها ببرهان الشيطان يقذف به في آخر 
محاولته» وهنا يقع ليوسف عليه السلام برهان ربه كما وقع لها هي برهان 
الشيطان » فلولا برهان ره لكان رجلا من البشر في ضعفه الطبيعي . 
وههنا المعجزة الكبرى › لأن الآية الكرية تريد ألا تنفي عن يوسف 
٠‏ عليه السلام فحولة الرجولة » حتى لا يظن به » ثم هي تريد من ذلك أن 
يتعلم الرجال » وخاصة الشبان منهم - كيف يتسامون بهذه الرجولة فوق 
ا الشهوات » حتى في الحالة التي هي نهاية قدرة الطبيعة ؛ حالة ملكة مطاعة 
E E a‏ ا 
٠‏ الرجل» فإن الوسيلة التى تجعله لا ير شيئا من هذا هي أن يرى برهان 
ریه ٠‏ ۰ ۰ 
وهذا البرهان يؤوله كل إنسان با شاء » فهو كالمغتاح الذي يوضع في 
الأقفال كلها فيفضها كلها ؛ فإذا مثل الرجل لنفسه في تلك الساعة أنه هو 
٠‏ وهذه المرأة منتصبان أمام الله يراهما » وأن أماني القلب التي تهجس فيه 
. ويظنها خافية إغا هي صوت عال يسمعه الله ؛ وإذا تذكر أنه سيموت 
ویقبر» وفکر فيما يصنع الثری في جسمه هذا » أو فکر في موقفه يوم تشهد 
عليه أعضاؤه با كان يعمل » أو فكر في أن هذا الإثم الذي يقترفه الآن 
سیکون مرجعه عليه في أخته أو بنته . 


E7 7E رجل دعته‎ 


اذا قگر في هذا ونه رائ برهان ریه یطالعه فجاة ء کمایکون الباتر. 
في الطريتق غافلاً مندفعًا إلى هاوية » ثم بنظر فجأة فير برهان عینيه ؟ : 
: أترونه يتردى في الهاوية حينئذ › آم يقف دونها وینجو ؟ احفظوا هذه 
الكلمة الواحدة التي فيها أكثر الكلام » وأآكثر الموعظة ٠‏ وأكثر التربية › 
) واي هي كالدرع في ااعركة بين الرجل وااراة والشيظان ء کلہة رای 
برهان ربه 4 . ت 2 ا 


| له در عطاء بن يسار .. ما ر 
) خرج. رحمه الله وآخوه e‏ ومعهم | 
أصحاب لهم › حتی إذا کانوا بالابواء نزلوا منزلاً فانطلتق سليمان وأصحابه . 
لبعض حاجتهم وبقي غطاء بن يسار قائما في المنزل يصلي » فدخلت عليه ' Î‏ 
. امرأة من الأعراب جميلة » فلما رآها ظن أن لها حاجة ر e‏ ۰ 
٠‏ ثم قال : آلك خاجة ؟ قالت : نعم . ) 

قال : ماهي ؟ قال : قم فصب مني فإني قد وشت ولا عل لي 
فقال : إليك عني > لا تحرقيني ونفسك بالنار ونظر إلى امرأة جميلة» 
تات ارده غ ةوان إا فا ف عا و 
) ويحك إليك علي إليك عني » واشتد بكاؤه فلما نظرت الراءإليه وما داجله. 
) من البكاء والجزع بكت إلراة TT‏ 
O :‏ 
یه کی > جلسل يبكي في ناحية البيت لبكائهما ولا يدري ما 
E ۰‏ ا فرآهم ۰ 


ETT‏ لصطفى صادق الرافمي :٤/۱(‏ 1 )دا کناب العریي 
() ودقت : آرادت ال e‏ 


يبکون جلس يبي لبکائهم لا يسألونهم عن أمرهم حتیٰ کثر البکاءوعلا 
الصوت فلما رأت الأعرابية ذلك » قامت فخرجت وقام القوم فدخلوا 
فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالاً له وهيبتهء 
وکان اسن منه » ثم إنھما قدما مصر لبعض حاجتھما فلبٹا بها ما شاء اللّه 
فبينا عطاء ذات ليلة نائم » إذ استيقظ وهو يبكي ! 

فقال له سلیمان : ما يبكيك یا خي ؟! فاشتد بکاؤه قال : ما يبکيك يا 
خی ؟! 
a OAD O, ©‏ 
خا قال وما ذا ؟ ۰ 

قال : رآيت يوسف النبي اة فجت أنظر إليه فيمن ينظر فلما رأيت 
ی ال ی الا ان ا کا ا 
بابي نت وأمي ذكرتك وامرأة العزیز وما ابثلیت به من أمرها » وما لقيت 
ن ان وفرقة الشيخ يعقوب ل فبكيت من ذلك » وجعلت اتعجب 
منه فقال ًه : فهلاً تعجبت من صاحب المرأة بالأبواء ؟ فعرفت الذي أراد 
فبکیت ٤‏ واستیقظت باکيًا . ) 

فال لان ا آ۲ وما کان ال فلا ۶ 

ال فغ ا E‏ 
٠‏ عطاء وحدث بها بعده امرأة من أهله » وما شاع هذا الحديث بالمدينة إلا بعد 
موت سلیمان بن يسار“ . 


E FF 


(1) «الرقة والبكاء ٠‏ (ص۹۸٠-٠٠۲)‏ » و« صفة الصفوة » (۲/ )۸٤-۸١‏ . 


تغيّر الرجال وذهب العفاف ؛ e‏ 

قال بعض المدنيين ی 
إن رأیٰ من رآها فان ظفر منها مجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار واليوم يشير 
إليها وتشير إليه فيعدها وتعده فإذا التقيا لم يشك حبًا ولم ينشد شعرآ » وقام. 
إليها كأنه قد أشهد على نكاحها أبا هريرة !! فهذا جميل بثينة DT‏ 
واللّه عن طريقته E‏ به 
وسأله عن تشبيبه ببثينة منذ عشرين سنة !؟ 4 


فقال O ND‏ 
کک yT‏ 
لبها .' 
ا و غ ا e‏ إن کان انفلك نا 
سمعت من قولي. E‏ ك 
وليل الأخيليةء e a‏ والذي ذهب أ 
ھا کی ر ا ۰ ی فر وی وی الو 
إن کان هذا عفاف اهل الجاهلية فكيف بالإسلام ؟ : ا 
عن عبيدة السلماني قال :کان ي ااهل وان من جي عون بني 


TT 
e ۲۲۲(۰ ذم الھویٰ‎ )( 


كنة » أحدهما متزوج والآخر أعزب » فقضي أن المتزوج خرج في بعض ما 
يخرج الناس فيه » وبقي الآخر مع امرأة أخيه . 

فخرجت ذات يوم حاسرة » فإذا أحسن الناس وجها وأحسن الناس 
را لاغ ورا ورات وی و و ا 
وجهها » فزاده ذلك فتنة » فحمل الشوق على بدنه حتى لم يبق إلا رأسه 
وعيناه يدوران في رأسه » وقدم الأخ فقال : يا أخي ما الذي أرى بك ؟ 
فاعتل عليه » فقال : الشوصة » قال الشوصة تسميها العرب اللّوى وذات 
الجنب » فقال له ابن عم له : لا تكذبنه ابعث إلي الحارث ابن كلدة » فإنه 
من أطّب العرب » فج به فلمس عروقه فإذا ساكنها ساكن وضاربها 
ضارب » فقال : ما باخيك إلا العشق » فقال : سبحان الله تقول هذا 
ول و : هوذا » هل عندکم شيء من الشراب ؟ فجۍ به ودعا 
E O‏ 
الثانية » ثم سقاه الثالثة » فانتشى شی یغني سکرا فقال : 

أ بي على الأبيا ت من خيف أزرهنه 

غزلا ما رايت اللو م في دوربني ك 

غزالأ أحور العين وفي منطقسه غداسه 

فقال الرجل : دور قومنا فليت شعري من ؟ 

فقال الحارث : ليس فيه مستمع غير هذا اليوم » ولكن أغدوا عليكم 
من الخد » ففعل كفعله بالأمس » فانتشى يغني سكرًا » وكانت امرأة أخيه 
اسمها ريا فقال : 

ايها الحي اسلموا > 


وتزعم اوا 
فقال ازل ن حفر : فأشهدكم آنها طالق ثانا ليرجع إلى أخي 
فؤاده » فإن المرأة توجد والأخ لا يوجد » فجاء الناس يسعون : هنيتا لك آبا 
فلان » فإن فلاتا قد نزل لكم عن فلاتة ‏ ۱ 
فقال من حضر E ES‏ 
قال عبيدة : ما أدري أي الرجلين أكرم ؟ الأول أم الآخر ؟ ! 
أهل العفاف أهل الياء فاقرأ طيب أخبارهم : Ey‏ 
ما لي ولعیید بن عمیر » اقسا علي امراي > كانت في کل ليلة 
عروسا فصيرها راهبة : . | : 
ld eas NT‏ 
زوج › فتظرت یوما إا وجهها في الرآة » فقالت لزوجها | آتری ئ انحا یری 
OES eo e‏ 
قالت ا : أذنت لك . 
قال ا فا ع فاد مھا فی ا س ااج ار ماقا 
فأسفرت عن مثل فلقة القمر » فقال لها : يا أمة الله ! قالت : إني قد فتنت 
e َ CIS‏ 
قال EEE‏ اقش رونك ۰ ابر 


ھی ا که سي 


)0( الكَة : بقتح الكاف امرأة الابن أو الاخ . 
a‏ ن ا جوزي وابن الي لهاد التصة فلل يما ارلا رال 


أعلم . 


an. 


آنى قضيت لك هذه الحاجة ؟ 
۰ قالت : اللّهم لا . قال : صدقت . 

فل فاا ف فرك ات لا کان ر ا 
٤ ERÎ‏ 

قالت : اللّهم لا . قال : صدقت . 

قال : فلو آن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم 
بشمالك ٠‏ أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ 

قالت : اللّهم لا . قال : صدقت . 

قال : فلو جيءَ بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين آم تثقلين آکان 
يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ 

قالت : اللّهم لا . 

فال ولوار ن بى ال لل اکان ر آي ت اف 
هذه الحاجة ؟ ۰ 

قالت : اللّهم لا . قال : صدقت . 

قال : اتقي اللّه يا أمة الله » فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك . 

قال ': فرجعت إل زوجها فقال : ما صتعت ؟ قالت : آنت بال 
ونحن بطّالون . 
السري بن دينار وعظيم عفته : 

قال محمد بن إسحاق : نزل السري بن دینار فی دار بمصر کانت فيه 
ا ی اا ت ا ا ی ا 
دخحلت من باب الدرب كشفت وأظهرت نفسها فقال السري : مالك ؟ 
قالت : هل لك في فراش وطي وعيش رخي ؟! 


OES 


فأقبل عليها وهو يقو : 4 2 
وکم ي معاص نال منهن لَه ومات فخلاها وذاق الدواهيا ‏ 
تصرم لات المعاصي وتنقضي وتبقی تباعات المعاصي کما ا 
فواسوأتا والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى العاصيا٠‏ | 
لا حاجة لي فيمن دعاني إلى المعصية وأنا أدعوه إلى الطاعة ٠:‏ 
قال الأصمعي : عشق رجل من النسّاك جازية من البصرة » 
يخطبها فأبت وقالت : إن أردت غير ذلك فعلت ae‏ 2 
٠ ٠‏ سبحان الله أيتها المرأة !! أدعوك إلى الأمر الصحيح والحلال الذي لا 
) عیب فيه ولا وزر وتدعينني |لۍ ما لا يصلح لا لي ولا لك؟ قال O‏ 
.إليه :قد أخبرتك بالذي عندي فن أردت فتقدم e‏ 
الفتى يقول : ١‏ 
أسائلها الحلال وتذع اي Ci‏ ا : 
كداعي" آل فرعون إليه ٠‏ وهم يدعونه نحو الغفرام ٠‏ 
فظل متعم فى الد يسعى ٠‏ وظلوا في الجحيم وفي النقام ‏ 
فلما علمت أنه قد امبتع عليهامن الفاحشة آرسلت إليه : آنا بين يديك 
على الذي تحب فكتب ليها « هيهات ۽ لا حاجة لي فيمن دعاني إن 
العصية وآنا أدعوه إلي الطاعة ء وقال : | 
لا خير فیمن لا یراقب ريه عبد الهو ویخافه u‏ 
إن الذي بيغي الهسوى د كمزاجر شیطنانه شیطانا. 
حجب التقی باب الهوى فاو الق ف الخليفة زائد إا 


() ذم الهوی (fre. ۲۳٤ص ( ٩‏ 
)ذم الھوی ‏ (ص٣۲۳)‏ . 


وللّه در من قال في وصف العفيف : 

يقظاتّه ومنامته شرع کل بکل فهو مشیه 
إن هم في حلم بفاحشة زجرته عفقه فينزجر 

قال الله تبارك وتعالی : « ولمن حاف مقام رند جسّان 4 ٩‏ . 

قال مجاهد : هو الرجل يذكر الله عند المعاصي فينحجز عنها" . 

e 
: عدن فيها جوار خلقن من ورد الجنة » > قیل : ومن يسکنها ؟ قال‎ 
E TTS 


کے و 


وقال ميمون : الذكر ذكران : a‏ | 
I aS‏ 


وقال عبيد بن عمير : من صدق الإيان ويره أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء 
فيدعها » لا يدعها إلا لله عز وجل“ . 

عن عمر عن رسول الله ية قال : « بينما ثلالة نفر يعماشون أخذهم المطء 
فمالوا إلى غار في الجبل » فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت 
عليهم فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها 
لعله يفرّجها . 
فقال أحدهم : اللّهم انه کان لي والدان شخان کبیران ولي صبیۀ صغار 


. مفردها شرع » وهو المثل والشبيه‎ )١( 
. )٤١( سورة الرحمن الآية‎ )۲( 
. )۲٤۱۔۲٤٣٩ص( ذم الهویٰ»‎ )۳( 
. )۲٤٠١۔۲٤٤ص(‎ » ذم الهویٰ‎ )( 


رجل دعته امراق ( 


کنت ارعی علبهم اذا حت علیهم فحلبت بدات بوالدي أسقیهما قبل ولدي وان 
نأي بي الشجر > فما تیت حتی أمسیت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب 
فجت باخلاب فقمت عند رءوسهما » أكره أن أوقظهما من نومهما » وأكره أن 
أبدا بالصية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم بزل ذلك دأبي ودابهم حتي 
E GEE‏ 
السماء » ففرّج الله لهم فرجة حتى رأوا منها السماء . 

فقال الثاني الهم إله كانت لي ابن شم ايها كاخة ما يحب الرجال 
النساء» فطلبت إليها نفسها ) فابت حتى آنيها بمائة دينار فسعيت حتى جمعت مائة 
دينار فلقيتها بها » فلما قعدث بين رجليها قالت : يا عبد الله اتق الله ولا تفتح اخاتم 
aD aS‏ 
منها ففرج لهم فرجه ... 0 أ الحديث . 


القس عبد الرحمن بن أبي عمار يعفا عن سلامة : ) 
کان عبد الرحمن بن أبي عمار بن شم معاوية ينزل بمکة » وکان من 
عباد أهلها فسمي القس لعبادته » شغفت به سلامة وقالت له : آنا واللّه 
حبك قال : وانا واللّه أحيك » قالت : وأحب أن أضع فمي على فمك » 

E RT‏ : إوأحب أن لصق صدري بصدرك وبطني 
ببطنك» قال: وآنا واللّه > قالت : فما يمنعك ؟ فواللّه إن الموضع لخال . 
قال : إني سمعت الله يقول : ل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا امتقين ¶ ٠‏ 
وأنا أكره أن تكون خلة ما بيني ؤبينك تئول بنا إلى عداوة يوم القيامة . 
قالت' : يا هذا اتحسب أن ربي وربك لا يقبلنا إن نحن تبنا إليه ؟ قال 


بل ولگن لا من آن ناچا . 


(o ۲٤٤ص‎ (٤ )ذم الھوی‎ 


عفاف شاب من الأنصار : 

وانظر إلى هذه اليتة العجيبة : أحبت امرأة من المدينة رجلا من الأنصار 
فأرسشلت نكر إليه تحبها و شنال الرارة ودره إل الفاحكة كانت ذا 
بعل فأرسل إليها : 


فايغي _العفاف فإني غير متيع ‏ 


إني سأحفظ فيكم من يصونكم 


فلما قرأت الكتاب كتبت إليه : 


دع عنك هذا الذي أصبحت تذكره 
دع التنساك إني غير ناسكسة 


ولا أمرٌ به ما عشت فى الناس 
ما تشتهین فکوني منه في يأس 
فلا تكوني أخا جهلٍ ورسواس 


وصر إلى حاجتى يا أيها القاسي 
ولیس يدخل ما أبديت في راسي 


فأفشى ذلك إلى صدين له فقال له : لو بعشت إليها بعض آهلك 
فو تھا وز رها جوت آن انكف عك > فال : والله لا فلت > ولا 
صرت في الدنيا حديثًا وللعار في الدنيا خير من النار في الآخرة وقال : 
العار في مدة الدنيا وقلتها يفنى ويبقى الذي في العار يؤذيني 
والنار لا تنقضي ما دام بي رمق ولست ذا ميتة منها فتفنيني 
لكن سأصبر صبر الحرٌ محتسبا لعل ربي من الفردوس يدنيني 

وأمسك عنها فاأرسلت : إما أن تزورني وإما أن أزورك فأرسل إليها: 
ربعي آيتها المرأة على نفسك ودعي عنك التسرع إلى هذا الأمر فلما يئست 
منه ذهبت إلى امرآة كانت تعمل السحر فجعلت لها الرغائب في تهييجه 
فيلك لها فة فنا هو ذات ليله اتسا مع أي إد خطر ذكرها اة 
وهاج منه آمر لم یکن يعرفه » واختلط » فقام من بين يدي آبيه مسرعا 


yS 
قال : یا أبت آدركني ابقید » فما آری إلا قد غلبت عل عقلي »> فجعل‎ 
ابوه یکی ويغول : يا بني حدثني بالقصة » فحدثه قصته » فقام ليه فقيده‎ 
ET وأدخله بیتا » فجعل یتضزب ویخور کما یخور‎ 
. هو میت وإذاالدم یسیل من منخریه‎ 
E ) : قال عمر بن عبد العزيز‎ 
» وقال سفيان الثوري ي من الهوئ امتناعا‎ 
a : وكان الثوري رحمه الله ۔ کثیرا ما تمل بهذین البیتین‎ 


تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها ‏ من الخرام ويقى وزز رفا 
تبقى عواقب سوء في مغبتها ا 
وقال الخسین بن مطیر : 1 ا n‏ 


ونفسك أكرم عن أمور كنيرة فما لك تقس بعدها تمر 
ولا تقرب المرعى الحرام افإننا حللاوته تفنى ویبقی مریرها 
وقال الإمام أحمد بن جنبل : ; الفتوة اترك ما تهوی لا تخشی . 
رجل لا بيع جنة عرضها السموات والأرض 
قال العتبي : علق أعرابي فراة » قطال به وبها الامر فلما اتقباً وکن 
منها وصار بين شنعبتيها ذكر الدار الآخرة وجاءته العصمة › فقال. : وأللّه إن. : 
a E‏ 
بالمساحة ! 
أحاف نا ا يخبو سعيرها : 
) عن رڃاء بن عمرو:النخغي قال ea E‏ 
شديد التعبد والاجتهاد وكان أحد الزهاد » فنزل في جوار' قوم من النخع 


Saa E 
فنظر إلى جارية منهن جميلة فهويها » وهام بها عقله ونزل بها مثل الذي نزل‎ 
به فأرسل يخطبها من أبيها فأخبره أبوها نها مسماة لابن عم لها » فلما اشتد‎ 
عليهما ما يقاسيان من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية : قد بلغتى شدة‎ 
محبتك لی وقد اشد بلائی بك › فإن شعت زرتك وإن شئت سهّلت لك‎ 


فقال للرسول : ولا واحدة من هاتين الخلتين إني أخاف إن عصيت ربي 
عذاب یوم عظیم» آخاف نار لا یخبو سعیرها ولا پخمد لهبها فلما انصرف 
الرسول إليها فأبلخها ما قال قالت : وأراه مع هذا زاهدًا يخاف الله ! واللّه ما 
أحد أحق بهذا من أحد وإن العباد فيه لمشتركون . 
ثم انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظهرها » ولبست المسوح 
وجعلت تتعبد » وهي مع ذلك تذوب وتنحل حبًا للفتى وأسفا عليه حتى 
ماتت شوقًا إليه » فدفنت فكان الفتى يأتي قبرها ويبكي عندها ويدعو لها 
فغلبته عينيه ذات يوم على قبرها » فرآها في منامه وكأنها في أحسن منظرها 
فقال : كيف أنت ؟ وما لقيت بعدي ؟ فقالت : 
نعم الحبة يا سؤلي محبتصكم حب يقد إلى خير وإحسان 
فقال : على ذلك إلى ماصرت ؟ 
فقالت : 
إلى نعیسمم وعیسش لا زوال له في جنة اخلد ملك ليس بالفاني 
فقال لها : اذكريني هناك › فإني لست أنساك » فقالت : ولا آنا واللّه 
أنساك ولقد سألت قربك مولاي ومولاك فأعتي على ذلك بالاجتهاد » ثم 
ولت مدبرة . فقال لها : مت آراك ؟ قالت : ستأتينا عن قريب فترانا » فلم 
يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليال . 


(۱)۱ ذم الهویٰ ٩‏ ( ص ۲۹۳۔٤۲۱)‏ . 


اللّهم سوّدها ١  :‏ ! 1 
قال أبو الكرير معمر O‏ : فکرت بي راء 
فقالت : يا آبا زرعة ! آلا ترغب في عيادة ميتلى تتعظ برؤیته ؟ فقلت  E‏ 
فقالت : ادخل إلى الدار فلما دخلت الدار أغلقت الات ولم ار أحدا 
فعرفت قصدها فقلت : الهم سوّدها فاسودّت فحارت وفتحت الباب 
e‏ : الم دما إلى حالتها رده إلى ما كانت . 
a aE as‏ | 
في بعض الليل ناشرة شعرها في بعض المياه فأعرض عنها فقالت ا 
لم تعرض عثي ؟ قال : إني أخحاف الله رب العالمين فتجلیبت » ثم قالت : 
هبت مَهَابًا إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية . 
قال ولت فتبعتها فدخلت بعض خيام الأاعراب : فلما أصببحت أتيتا 
رجل من القوم فوصفتها فقلت : فتاة كذا وكذا من حسنها من منطقها » 
فقال شيخ منهم : ابنتي واللّه » قلت : هل أنت مزجي ؟ قال: نعل 
الأكفاءء قلت : رجل من تیم الله قال : کفؤ کریم فما رمت خت تزوجتها 
ودخلت بها » ثم قلت : جهزوها إل قدومي من الح قلما قدمت حماته) 
إل الكوفة فها هي عندي لي منها بنڍن وبنات“ . : 
عفة بها ملك الدنيا والآخرة : : 
ا0ا د N aa‏ 
وقيده فأشرفت عليه ابنة الوالي فهويته » فكتبت إليه وكان قد نظر إليها : ١‏ 
يها الراى بعینيسسه :وفي الططرف ا١‏ لوف 
إأترذوصلافققد Sa‏ 


(1) «ذم الهو » (ص٤۲۹-٥٦۲)‏ . 


ترطیب_الافواد_ 


فأجابها الفتى : 
إن تريني زافي العيني ن فالفرج عفيف 
ليس إلا اللظر الفا تر والشعر الظريف 
فکتبت إليه : 
قد أردناك على عش قك إنسانا عفيفش 
فأجابها : 
قار تاإسنت للإأنسي. كت لظي عرةف 
فذاع الشعر وبلغ الخبر الوالي فدعا بها فزوجه إياها ودفعها إليه . 
في حديث الغار قالت المرآة لابن عمها : « يا عبد الله اتق الله ولا 
تفتح الخاتم إلا بحقه » فللّه درها . 
حديث الكفل وصاحبته : 
e E‏ 
دل نمت ورل ال ول : ١‏ كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن 
ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستين دينار؟ على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل 
من امرأته اُرعدت وبكت » فقال ما يبكيك ؟ اأكرهتك ؟ قالت : لا » ولكنه عمل 
ما عملته قط » وما حملني عليه إلا الحاجة فقال : تفعلين أنت هذا وما فعلته؟ 
اذهبي فهي لك › وقال : لا واللّه لا أعصي الله بعدها أبدا » فمات من ليله › 


(1) ذم الهری ١‏ (ص‌۲۹۷۔-۲۹۸) . 


فاصبح مکنوب علی بابه : إن الله قد غفر لفل ٠۲‏ . 
نساء عفيفات : ` ٠‏ 
وإن كان يحمد الصبر م من الرجال عن الفاحشة فهو من الشساء" أعجب: 


- دع ذلك ليوم التغابن : 

قال خارجه بن زياد ا Ca‏ 
أتبعها إذا خرجت من ا مسجد فعرفت ذلك مني » فقالت لي ذات ليلة ' اكه 
حاجة : قلت : نعم » قالت E‏ : مودتك ‏ قالت : دع ذلك 
ليوم التغابن » قال : فأبكتني واللّه فما عدت إلى ذلك . 


فأین مکوکبها ؟ : . EE‏ 
قال آعراپي E OE a‏ بجارية كانه 
علم» فأردتها على نفسها فقالت : ويلك ! آما لك زاجر من عقل إذاالم ' 
یکن لك ناه من دين ! فقلت : إيها ! والله ما يرانا إلا الكواكب » قالت : 
فأین مکوکبها ؟ ! ١‏ ا a‏ 


کنا فی انرا رقع | اللذات : | 
جار عرب وکات خت جقل اھب ات اعدو فی رها ن 


صحیح N O EG e ARE‏ 
وابن حبان » وأخرجه رزين في « جامع الأصول » » وحسنه TT‏ 
ووافقه الذهبي » وضعفه الألباني في (« ضعيف سنن الترمذي ١‏ رقم )٤٤۸(‏ . 
والكفل هذا ليس النبي المذكور في كتاب الله تعالى » فقصته لا تليق بى + انط E‏ ۰ 
E‏ سلیمان (ص ۲۲۷ e‏ ا 
الجرة . : ٣‏ : 


اجتمعت معها في ليلة مظلمة شديدة السواد في موضع خال › 
فحادثتها ساعة » ثم دعتني نفسي إليها فقلت : يا هذه » قد طال شوقي 
إليك قالت : وآنا كذلك . قلت : قدعسر اللقاء . قالت : نحن كذلك ! 
قلت : هذاالليل قد ذهب والصبح قد اقترب . 

a قالت‎ 

قلت : لوآدنيتني منك ؟ ۰ 
قالت : هيهات هيهات ! إني أخاف العقوبة من الله » قلت لها فما 
الف اك إل اللرري و مان 
قالت : شقوتي وبلائي! . 

قلت : فمتى أراك ؟. 
قالت : ما أراني أنساك » فأما الاجتماع معك فلا آراه يكون . 


ثم تولت من بين يدي » فأستحبيت ما سمعت منها » فرجعت وقد 
٠‏ خرج من قلبي ما كنت آجد من حبها > ثم آنشأت أقول : 
توقت عذابا لا یطاق انتقامه ولم تأت ما تخشی به أن تعدبا 
وقالت مقا کدت من شدة اليا أهيم على وجهي حيا وتعجبا 
ألا أف للحب الذي يورث العمى ٠‏ ويورد ارا لا تمل التوِا 
فاقبل عودي فوق بدء مفكرا وقد زال عن قلبي العمى فتسربا 
قال : فلم أر امرأة كانت أصون منها لدينها ولا أعقل ”“ . 
بقى الباب الذي بيننا وبين الله لم يغلق 
قال : آبو محمد الشيباني : کان بالبصرة رجل له کار ” وکانت له 


(1)(د م الهویٰ ٩‏ ( ص۲۷۲ (VY‏ . 
0 : الحراث . 


امرأة جميلة حسناء كثيرة E ES‏ 

قصره» وقال للأکار : القط لنا من الرطب وصيره في الدواخل ثم قال له : 

إیت به فلاا وفلاتًا فذهب به فلما مضی قال لامرآته ا 

فاغلقته ثم قال لها : أغلقي كل باب ففغلت فقال لها : هل بقي باب لم. 

تغلقیه ؟ قالت : نعم باب واحد لم آغلقه › قال . E aS‏ 

الباب الذي بيننا وبين الله عزوجلٌ . e‏ ۾ 
بکاثم قام يتصبّب عرفا وانصرف و لم يواقع الخطیت ٩‏ . 


استح من هذه الهمة :- 
ی و ا ای ت و ی 
۳ فكلم بذلك دهرا ثم إن الأمر تفاقم وتمكنت منه AE‏ 
فبعث إليها يسألها نفسها ويخبرها ما هو عليه من حبهاافکتبت اليه : اتق | 
الله أيها الرجل وارُعَ على نفك » واستح من هذه الهمة التي قد تعلقت ‏ ) 
بها فإن ذلك أولى بذوي العقول . ۰ 7 
أنام رب العا مين ؟ 

فال ابن الجوزي - رحمه الله E‏ 
وقعت في نفس رجل مهلبي وكانت جميلة وكانت تخطّب فتأب » قبلغ 
المهلبي آنها تريد الحج فاشترى ثلاثمائة بعیر وناد : من أراد الحج فليكتر ‏ 
من فلان المهلبي فاكرت منه فلما كان في بعض الطريق جاء‌ها ليلاً فقال : 
إما أن تزوجيني نفسك. وإما غير ذلك فقالت : ويحك اتق تی الله > ققال ا 
هو إلا ما تسمعين واللّه ما أنا بحمًال ولا حرجت في هذا إلا من أجلك فلما. 
خافت على نفسها قالت E‏ 


: VE a 


قال ل قات غد فانط فمف وجا فال ما أخذ ا 
وقدنام . 


فقالت : ويحك أنام رب العالين ؟ ثم شهقت شهقة وخرت مينة . 
) وخر المهلبي مغشيا عليه ثم قال : ويحي قتلت نفسا ولم أبلغ شهوتي 
فخرج هاربا(“ . 
٠‏ « وهذه الطائفة لعفتهم أسباب أقواها وأكملها إجلال الجبار » ثم 
الرغبة في الحور الحسان في دار القرار » فإن من صرف استمتاعه في هذا 
الدار إلى ما حرم الله عليه منعه من الاستمتاع بالحور الحسان هناك . 
فلتخر الع له خد اللدين ولط شاف ادها ا ری م 
فلن يجعل الله من أذهب طيباته في حياته الدنيا واس ستمتع بها کمن صام عنها 
ی ال درن ذلك مز تة ان ها جرف انار 
» قإن تركها رغبة ومحبة أفضل من تركها لمجرد خوف العقوبة . 
o‏ 
) ال الات ا الق هدا ات إا بحل هع إل ارين ااا 
e aa CS a E‏ 
ولا ييلكها لطخ جمال مغش على أنواع من القبائح . 

ا ا سا وا 
استبدلوا طعاما بطعام آدن فنع ذلك عليهم وقال : ج أتستبدلون الذي 
هو أدنى بالّذي هو حير 4 » وذلك دليل على وضاعة النفس وقلة قيمتها 
)ذم الھوی ۲۷۷-۲۷۹0( 


(۲) « روضة المحبین » ( ص۸٤ )۳٤۹-۳‏ . 
. (۳) سورة البقرة الآية (11) . 


ون اخسن شارب رکد مرون امان ل با ki‏ 
إذا المرء لم يترك طعاما أحبّه ولم ينه قلا غاویا ثم e‏ 


قضی وطرا منه وغادر ت ا ذکرت أمثالها تا الفما“ ١‏ ) 


) عفة امرأة : 


ET‏ : کان عمر بن الطاب - رضي الله عنه ا 
٠‏ أخذ درته » ثم طاف بالمدينة E‏ : 
ليلة يعس إِذ مر بامرأة على سطح وهي تقول : ] e‏ 
تطاول هذا الليل وأحضل ”“ جانبه وأرقني أن لا E‏ لغيه ا 
فوالله لولا الله لا رب غبره لرك ن هذا السسرير جواببة | 
ا ري راا رای اکن ا ن ی 
) ثم تنفست الصعداء وقالت : لهان على عمر بن الحطاب ما لقي الليلة 
فضرب باب الدار فقالت : من هذا الذي ڀاتي. إل امرأة مخيبة هذه . 
الساعة؟ فقال : اقتحي ۽ قأبت فلما أكثر عليها قالت : أما واللّه لو بلغ أمير 
٠‏ المؤمنين لعاقبك فلما رای عفافها قال : افتحي فأنا أمير المؤمنين » قالت : 
SS‏ 
ففتحت له فقال : هيه کیف قلت ؟ فأعادت عليه ما قالت : فقا : 

زوجك ؟ قالت i ey‏ 
فلان بن فلان » فلما قدم عليه قال : اذهب إلى أهلك »› ثم دخل على 4 
٠‏ حفصة ابنته فقال ا e‏ 


e ٠ ص۳۹۹‎ ( ٤ روضة المحیین‎  )1( 


)اظلم . 


(۳) امرآة مغيبة :غاب عنها زوجها , 


1 


اثنين أو ثلاثة وفي الرابع ينفد الصبر » فجعل ذلك أجلا للبعث”' . 


إياك والعشق : 
قال النبي ية : ١‏ لا بغي للمسلم أن يذل نفسه .....» قال الإمام أحمد: 
تفسيره أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق . 

قال ابن القيم في « روضة المحبين » )۱۹١(‏ : « وهذا مطابق حال 
العاشق » فإنه أذل الناس لمعشوقه » . 
ومن اقتحم بحر العشق ولعبت به آمواجه فهو إلى الهلاك آدنى منه إلى 
السلامة. ٠‏ 
الحب أوله شيء يهيم به قلب الحب فيلقى الموت كاللعب 
يكون مبدؤه من نظرة عرضت ومزحة أشعلت في القلب كاللهب 


کالنار مبدؤها من قدحة" فإذا تضرمت"أحرقت مستجمع الحطب 


الإسلام وتوفير العفة والخفاظ عليها : 

« اتفق الأصوليون على أن الأديان كلها عملت على توفير العفة 
والحفاظ عليها ضمن الضروريات الستة التي لابد لكل مجتمع منها والتي 
هي : الأديان » والأنفس » والعقول › والأعراض › والأنساب › 
والأموالء فقد حرم الزنا في جميع الأم وقد تقدمت الإشارة إلى قصة 
يوسف ومريم والنفر الثلاثة من بني إسرائيل وفي حوصن ایام رمن 
خاتمة الأديان فقد كانت عنايته بذلك تفوق كل الحدود حيث أحاط العرض 
بسياج منيع من جميع جوانبه وحرم كل نافذة تطل عليه ابتداء من نظرة 


(۲) القدح : بالكسر اسم لاقتداح النار . 
(۳) تضرمت النار : اشتعلت والتهبت . 


بالعين وخطرة ٤ E‏ رازم احجاب سرن 
قاطا شا : 


وثكاد سورة الور وجزء كبير من سورة الأحزاب يختص بذلك . 
م ر 
و و ا 
سورة المؤمنون يأتي في ختامها الحديث عن قضية التوحيد والشرك . 
) ونستطیع آن نقول E TS‏ 
الزنا يشعر بالربط بين القضيتين في عظم خطرهما وعظيم الجرم فيها . . 
أ فالاولى : في حت الله تعالی وهو أعظم حق لله على عباده . 
ب - والثاني. eka EN a E‏ : ¥ ولیشهد . 
عذابهما طائفة ة من المؤمنين » لأن الاعتداء على آي فرد من أفراد المجثمع يعتبر ٠‏ 
اعتداء على حق المجتمع كله ولو كانت لهذا الاعتداء ثمرة خاطئة! 
٠‏ . فسيتحملها اللجتمع كذلك › سواء كانت رزيلة تظهر › أو حملاً يولد » ؛ 
وبالنظر إلى هذا الاستهلال في بداية هذه السورة الكرية بتقديم ذكر المرأة ما 
يشعر بقوة تأثير الرأة في هذه القضية » o‏ 
الهج العكامل فى تير العا . ا 
تقبيح الزناة ة لقح فعلهم فزن دیک رزیت ازندر ا رازیة 
ا So‏ 
راد الإسلام محاربة ليواي التي لا تفرق بين جبسد ود ء إاؤ لا 
e E E‏ 


0( « في ظلال عرش الرحمن ٥‏ (صٍ ۱٤٥‏ - 
اا ا 


اللحظة الجسدية الغليظة وأن تقيم العلاقات الجنسية على أساس من المشاعر 
اللإنسانية الراقية « التي نجعل من التقاء جسدین الفا فسن قن 
وروحين » وبتعبير شامل التقاء إنسانين تربط بينهما حياة مشت ر كة » وآمال 
مشتركة » وآلام مشتركة » ومستقبل مشترك » ويلتقي في الذرية المرتقبة › 
ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشاً في العش المشترك. الذي يقوم عليه 
الوالدان حارسين لا يفترقان . 
من هنا شاد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية » تذهب 
بكل هذه المعاني وتطيح بكل هذه الأهداف » وترد الكائن الإنساني مسخا 
حیوانيا » لا يفرق بين آنشي وان نئي » ولا بين ذکر وذکر » مسځا کل هه 
إ راء جع اللخ رال ف فف عة 
المعاقبة على قذف الحصنات : 

وييضي الإ سلام في الطريق خطوة أخرى في استبعاد ظل الجرية من 
جر اف دو ج ادف الات وال عانق : ( والذین يرمون 
E SG e‏ 
بدا ك 
E‏ 
مضي آمنا ! فتصبح الجحماعة وتمشى › وإذا أعراضها مجر حة » وسمعتها 
ملوة » وٳذا کل زوج فيها شاك في زوجه » وکل رجل شاك في اصله » 
as‏ ۰ 


9 سر ارا 


الفعلة أن جو العامة كله ماوت وآن الفعلة فيها شائعة فيقدم عليهامن. ) 
کان یتحرج منھا » وتهون في حه أ 
کثیرین غيره يأتونها . Sg e ٠‏ 
ومن ثم لا تجدي جقوبة لزنا في منع وقوعه » والحماعة قي وتصبح ) 
وهي تتنفس في ذلك الحو الملوث الموحي بارتكاب الفحشاء . 
والخماعة السلمة لا تخسر بالسكوت عن تهمة غير محفقة كما تخنسر' 
بشيوع الاتهام والترخضص فيه > وعدم التحرج من الإذاعة به وتحريض 
الكثيرين من المتتحرجين على ارتكاب الفعلة التي كانوا يستقذرونها ويظنونها. 
E‏ 
الشريفات والأحرار الشرفاء ) 
ثم يأتي أدب دخول البيوت بعد الاستيناس والاستعذان : ۰ 
قال تعالی : ت ایا الدین اموا ا دجوا ون عبر یویم حى تاوا 
رتسلموا على اهلها ذلکم خير کم لَعلْکم تذگرون 4 
إن الإسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه النظيف ٠‏ إغا 
يعتمد قبل كل شيء على الوقاية . 
. والفكرأة E‏ 
ف الا وإبعام Ss‏ 
والإثارة-" 
e‏ 
بعلم أهله إذتهم ٠‏ وفي الوقت النبي يريدون ء اوعلى الالة التي يحون ان 
يلقوا الناس عليها . 


(1) سورة النورالآية (۲۷) . ۰ 


ذلك آن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان » يجعل 
أعينهم تقع على عورات وتلتقي بمفاتن تثير الشهوات » وتهيى الفرصة 
للغواية الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائرة التى قد تتكرر 
حورل ال رات فاده ا ها دات زات توه اقطان : 
ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية والقلوب التاصحة هنا أو هناك . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ب : « من اطلع 
في بيت قوم بغير إذن › ففقعوا عينه فلا دية له ولا قصاص ۲“ 
وعن آبي هريرة۔ رضي الله عنه قال : قال رشول الله ية : « من اطلع 
في بيت قوم بغير إذنهم › فقد حل لهم أن يفقعوا عينه » . 

وعنه ‏ رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله اة : « من اطلع في دار قوم 
2 » ففقنوا عینه فقد هدرت ۲“ 

غض البصر قضية عامة في حق المؤمنين والمؤمنات : 

ال تمالن : فل رمي قرا من أإمارهم وحققرا روجهم ذلك 
آزکی َد الله خير بما يعون جه ول للمزمنات بقن من ارهن 
وتعفظن وهن ولا دين زيتهن إلا ا طهر مثا وأتعذر برهن علي 
جیوبھن ولا ينين زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعوتهن أو أبتائهن أو اء 
راون أ اخوانین أو ني إخوانين و بني آخواتهن ر نسائهن أو ما ملكت 


تی ا د ا و 


() رواه أحمد » والنسائي » وصححه الألباني في « صحيح الجامع ٩‏ رقم (04۲۲) . 

(۲) رواه آحمد» ومسلم . 

(۳) صحیح : آخرجه آبو داود في ١‏ سننه ٩‏ » وصححه الالباني في ( صحيح الجامع رقم 
(0£). 


مرت وش رل خرن اخ ما ین بی تون رر ی ل ید 
ک نشار ملاعاي اا ۾ : 


ت مقلته ا سرام مهجته ۰ لامرجا بسرور اشر 


ا ا ی و ق 
ار في لهاج مان الان راقان فی لوجر الجسم کیان ) 
إغلاقًا للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية والاستارة ف و 
وعدم ارتكاسها إلى الدرك الحيواني الهابط . 
وقل للمؤمنات يغضضن من آبصارهن .¢ 
فلا برسلن بنظراتهن اجالع الللصصة ٠‏ أو الات اليرة ٠‏ تير 
كوامن الفتنة في صدور الرجال . ) 
قد شاع في وقث مئ الأوقات أن الثظرة ey‏ 
والاختلاط الميسور والدعابة المرحة بين الجنسين » والاطلاع على مواضع 
الفتنة المخبوءة e e‏ 
E e‏ 
شاع هذا على إثر نشار بعض:النظريات امادية القائمة اين تجريد 
الإنسان من خصائضه التي.تفرقه من الحيوان » والرجوع به إلى القاعدة 
ا رآيت بعيني في شد 


(PP RIT 
(IT |۱0 جوزي‎ E 


( ترطیب الافواه ) 


البلاد إباحية ما يكذبها وينقضها من الأساس . 
نعم » شاهدت البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسديء 
والاختلاط الجنسي بکل صوره وأشکاله » آن هذا کله لم ینته بتهذیب 
الدوافع الجنسية وترويضها › إنا انتهى إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا 
يهد إلا ريثما يعود إلى الطماً والاندفاع ! وشاهدت الأمراض النفسية 
والعقد التي كان مفهوماً آنها لا تنشاً إلا من الحرمان » وإلا من التلهف على 
الجنس الآخر المحجوب » وشاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ الجتسي بكل 
أنواعه . . . ثمرة مباشرة للاختلاط الكامل الذي لا يقيده قيد ولا يقف عند 
حد » وللصداقات بين الجنسين تلك التي يباح معها كل شيء وللأجسام 
العارية في الطريق » وللحركات الثيرة والنظرات الجاهرة واللفتات الموقظة 
هبوط بالذوق العام » وغلبة الطابع الحيواني 2 عليه » والجنوح به إلى التكشف 
اوالتعري » والتنزي كما تتنزي البهيمة في مجتمع يتكشف ويتبرج وتهتف 
الأنثى فيه للذكور حيثما كانت هتاف الحيوان للحيوان ٠»‏ . 


ولا يضربن بأرجلهن : 

إنها لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتها واستجاباتها فإن 
ا لخيال ليكون آحياتًا أقوى فى إثارة الشهوات من العيان » وكثيرون تثير 
هران رو دا ارا او ناریا اکر ا برها رة ج 
المرأة ذاته » كما أن كثيرين يثيرهم طيف المرأة يخطر في خيالهم › أكثر ما 
يثيرهم شخص الرآة بين أيديهم . . . وهي حالات معروفة عند علماء 
الأمراض النفسية اليوم وسماع وسوسة الحلى أو شمام شذى العطر 
من بعید » قد یثیر حواس رجال كثيرين ويهيج أعصابهم ويفتنهم 


. )۲١۱۲۔۲٣۱۱‎ /٤( ٩ الظلال‎ « )1( 


f E ل‎ 


ES e 
قال رسول الله لا ۲ یا مرا ترت فم حرجت , فمرت على قوم‎ 
۲ ليجدوا ريحها فهي زانية وکل عين زانية‎ 
القرآن اخ الطريق عن هذا كله لان شرل و الذي خان » وهو‎ 
. الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير‎ 


فلا تخضعن بالقول » فيطمع الذي في قلبه مرض : BDB‏ 

إن الله الذي خلتق الرجال والنساء يعلم أن صوت الرأة حين تخضع 
بالقول » وتترقق في اللفظ » ما يثير الطمع في قلوب » ويهيج الفتنة في 
قلوب » وأن القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة في كل عهد › وفي ‏ . 
کل بيئة وتجاه كل امرأة » ولو كانت هي زوج النبي الكري كل » وأم : 
المؤمنين» TTS‏ 
الأسباب المخيرة تمن الأساس . : 
وک Na a‏ 
٠‏ الهابط » الذي تهيج فيه الفتن وتثور فيه الشهوات » وترف فيه الأطماغ ؟ 
كيف بنا في هذا المجتمع › > في هذا العصر > في: هذا اجو » ونسباء يقختش . 
في نبراتهن » ويتميعن في أصواتهن ويجمعن كل فتنة الأنشى » وكل هتاف .. 
ا جنس وكل سعار الشهوة » ثم يطلقنه في نبرات ونغمات ؟! وأين هن . . 

من الطهارة ؟ وكيف يكن أن يرف الطهر في هذا الجو الملوث » وهن . 
بذواتهن وحركاتهن وأصواتهن ذلك الرجس الذي يريد الله أن يذهبه عن 
عباده المختارين .. | 


(۱) حسن : رواه أحمد » والنساثي ٤‏ والحاكم عن أبي موسی ٠»‏ وكذا رواه الطحاوي:وابن خزية | 
وابن حبان » والبيهقي في ١‏ سننه » » وحسنه الألباني في « صحيح الجامع ٠‏ رقم ٠ ٠ )1۷١((‏ 


( ترطيب الافواد) 
وقلن قول معروقا : 


نهاهن من قبل عن النبرة اللينة واللهجة الخاضعة » وأمرهن في هذه أن 
- يكون حديشهن في أمور معروفة غير منكرة » فإن موضوع الحديث قد يطمع 
٠‏ مثل لهجة الحديث » فلا ينبغى أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا 
اول ارول ھر رل دعا وا اچ کن کرت مدا إلى 
شيء آخر وراءه من قريب آو من بعد . 
وقرن في بیوتکن : ٠‏ 
البيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها الله 
غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة » ولا مكدودة في غير وظيفتها التي 
هيأها الله لها بالفطرة » ولا يكن للام المكدودة بالعمل خارج البيت أن 
تهب للبيت جوه وعطره ٠‏ وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جر 
) الفنادق والخانات 
ف روج لرا جيل كار عن اليك قد مها الضرورةء اماآن 
يتطوع بها الناس وهم قادرون على اجتنابها » فتلك هي اللعنة التي تصيب 
الأرواح والضمائر والعقول » في عصور الانتكاس والشرور والضلال . 
فأما حروج المرأة لغير العمل » خروجها للاختلاط ومزاولة اللاهي » 
والتسكع في النوادي والملجتمعات لذلك هو الارتكاس في الحمأة الذي يرد 
البشر إلى مراتع الحيوان . 
ولقد كان النساء على عهد.رسول الله هة يخرجن للصلاة غير 
فترعات قمر عامن ها ولكن كان زان فته غغ ة وة شو وکات 
المرأة تخرج إلى الصلاة متلفعة لا يعرفها أحد » ولا يبرزمن مفاتنها شيء 
ومع هذا فقد كرهت عائشة ۔ رضي الله عنها لهن أن يخرجن بعد وفاة 


) رول الل لا ) 
ا ات : اکان ناء ' 
٠‏ الؤمنين يشهدون الفجر مع رسول الله کیا ثم پرجعن متلفعات بروطهن 
مايعرفن من الغلس) .أ . . ا 
رقي" مسين ٠‏ اقات :٠ررك‏ رسرل ال لاما اعات 
لنساء لنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل  !‏ 
فماذا أحدث النساء في حياة عائشة رضي الله عنها - NEE‏ 
یحذثن حتیل تر آن رمول الله لا كان مانعهن من الصادة E‏ 
اواو 


ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى : Se‏ 
لقد كانت الرأة في الجاهلية تتبرج ولكن جميع الصور ا ) 
بر اماما الارن تدر تارج ا رمب جن ھاس ای چ امتا 
ا ۰ ا 
قال مجاهد : كانت الراة تخرج مشي بين الرجال ٠‏ فلك تبرج 
ا لجاهلية الأولى . 
قال قعادة : وكانك له مشية تكنبر وتغتج فته الله عن ذإاك. 2 
وال : كانت المراة متهن تر بين الرجال مسفحة بصدرها لا 
يواريه شيء » ورجا أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها ٠ ٠‏ 
الوق الأنباتي الذي بنجب فان الجسذ العاري ذوق بنا غليط 
وهو من غير شك أحط من الذوق الذي يعجب بجمال الحشمة الهادئ  »‏ 
وما يشبه من جمال الروح وجمال العفة وجمال المشاعر الحشمة جميلة ٠‏ 
E‏ 


ترطب 


ا لجاهلي الغليظ » الذي لا يرى إلا جمال اللحم العاري ولايسمع إلا هتاف 
اللحم الجاهر ! : 

جاهلية عمياء » غليظة الحس » حيوانية التصور › هابطة في درك 
البشرية إلى حضيض مهين . 
طول السهاد وقرب الوساد : 

لرا فى الف قات وقد قلف الفانة ا حك عل هدا 
E‏ 
يقود المرآة إلى آي شيء . . . وفي امرأة العزيز عظة وعبرة . 

حرم الإسلام الخلوة بالأجنبية إلا مع ذي محرم » وحرم الإسلام على 
المرأة السفر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم» وحذر من دخول الحم على 
زوجة الأخ . 

وعن آبى هريرة۔ رضى الله عنه قال : قال رسول الله كل : « لا يحل 
لامرأة أن تسافر إلا ومعها ازم میا روا ۰ 

و رکا ا ل 
لامرأة تۇمن بالل واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم )° 

وو آي هر رف لهه قال + فال رولا 52 تخل 
لامرأة تمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى محرم °۲ 

وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ية : ١‏ إياكم والدخول على 
النساء » . رواه أحمد» والبخاري » ومسلم » والترمذي . 


() روا آحمد» والبخاري › ومسلم » وأبو داود “ والترمذي . 
(۲) رواه آحمد « ومسلم » وآبو داود وابن ما جه . 


ومع هذا منهج النكامل للعفة يرفع الجميع أبصارهم إلى الأفق الوضى ٠‏ 
ey‏ والعون على التدرج في مراقي ذلك الأفق ٠‏ 
وفي رو ا 
قال رسول الله ا U EE‏ 
فإنه أغض للبصر › اعفن SE‏ فإنه ەا 
وجاء ... 
E‏ ا رضي الله عن - ۰ 
ان رسول الله لا ری امراة فاتی زینب فقضی حاجته منها وقال : ) إن 
المرأة ة تقبل في صورة شیطان وتذبر فى صورة 2 > فإذا ری انرا 
| فاعجبته فلیأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه ٩»‏ 4 ® 
ؤهذا. هو الدواء الشافي وعلى ولي أمر الفتاة أن ييسره وغل ولا ١‏ 
الأمور أن يساعدوا المحتاجين للزواج > ولذا يأمر الله الجماعة المسلمة أن ' 
تون نن قف الال في رتهم إن اح( وانکعرا ای شم راص ي 
E‏ ۰ 
والصوم وجاء: EE ) ٠.‏ 
وعنڊ العجزاعن الزواج تلهم إلى الصوم یدل « فاه یکر شیو: . 
النفس ويضيق عليها مجارى الشهوة . 


e e e 


)روا احمد ۰ والبخاري ۰اومسلم؛ واب دار ؛ واترمدي » والنساني واد بن ماچه عن ابن 
مسعود . : 
() رواه احم ؛ ومام + وام اود عن جایز. 


إن وجود البغاء آمر يغري الكثيرين لسهولته » ولو لم يجدوه لانصرفوا 
إلى طلب هذه المتعة في محلها الحلال الكري النظيف . 

ولا عبرة بجا يقال آن البغاء صمام أمن يحمى البيوت الشريفة لأآنه لا 
تهجم الذتاب المسعورة على الأعراض المصونة إن لم تجد هذا الكل . 

ونسئ الناس وصية الرسول ية بالصوم عند تعذر الزواج وبذلك لا 
تحتاج إلى البغاء » وإلى إقامة مقاذر إنسانية » ير بها كل من يريد أن يتخف 
من آعباء ا لجنس » فيلقى فيها بالفضلات ‏ وكأنها كنيف - تحت سمع المجتمع 
وېصره . 
ارتباط هذا القسم بما قبله :- ٠‏ 
تدم وط کل ت انى ل راا اك ا وان شا 
في کل ما تقدم ٩‏ . 

وكذلك الحال هنا ا 
هذا الصنف : 

ه فعدالة الإماء لن تترك عوامل الإغراء تغزو الشباب » ولن يسمح 

. ثم نشأة الشباب في عبادة الله تورث تقوئ الله ومخافته‎ ٠ 

ه ثم التعلق بالمساجد لأداد الصلاة » فكما قال تعالى : إن الصلاة 
ق شو فداه ونر 9 . 


. ))٥( سورة العنكبوت الآية‎ )١( 


0 ial ES 
ه ثم المتحابان في الله سیتناصحان على الخیر يتماونان جلي الير‎ 
. فيكون منهجهما في الحياة منهج عفة وطهارة‎ 
کف ر ا ب از هری رتل المت د ا‎ 
.: أما الدواء فعند طبيب القلوب بر ر اون رحمه الل‎ 
4 a 
. أحدهما : عزية حر يغار لنفسه وعليها‎ 
) ٠ . الثاني : جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الاعة‎ 
a القالت‎ 
, صبر ساعة‎ 
n . الرابع : ملاحظه الألمالزائد علي نة طاعة هواء‎ 
اجان اقاؤه علی منزاته عند الله وفي قلوب عباده » وهو خير‎ 
. وأنفع له من لذة موافقة الهوى‎ 
١ التافشن : تار لذة المفة وغزتها وحلاوتها على للة العصية‎ 
es السابع‎ 
ينل منه أمنية » واللّه تعالی يحب من عبده آن یراغم عدوه ویغیظه کما قال‎ 
تعالی : ولا یعون موطتا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نيلا إلا کنب لهم به‎ 
ومن يهاجر في‎  : عمل صالح  وقال : ل ليغيظ بهم الكفار ) وقال تعال‎ 
» سبيل الله يجذ في الأرض مراغما كير وسعة ) أي مكانًا يراغم فيه اعداء ال‎ 
. وعلامة المحبة الصادقة مغايظة أعداء املحبوب ومر اغمتهم‎ 
ہل ان هری واا شی لامر یم لا ال اا‎ E الثامن‎ 


ي قال عرش الرنن»( س8 


bl‏ ترطیب الافوا 


بمعصيتة للهوى كما قيل : 
قد هيموك لأمر لو قطبت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل 

التاسع : آن لا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالاً منه ء 
فان الحيوان ييز بطبعه بين مواقع ما يضرّه وما ينفعه » فيؤثر النافع على 
الضار » والإنسان أعطي العقل لهذا المعنى » فإذا لم ييز بين ما يضرّه وما ٠‏ 
٠‏ ينفعه وآثر ما يضره كان حال الحيوان البهيم أحسن منه . 

ولو كان نيل الُشتهى فضيلة لما بخس منه حق الآدمي الذي هو خلاصة 
العالم » ووفرٌ منه حظ البهائم » وفي توفير حظ الآدمي من العقل والعلم 
والمعرفة عوض عن ذلك . 

العاشر : أن يسير بقلبه في عواقب الهوی فیتأمل کم أفاتت معصيته من 
فضيلة » وكم أقعت في رذيلة » وكم أكلة منعت أكلات » وكم من لذة 
فوّتت لات » وکم من شهوة کسرت جاهاء ونگست رأسًا » وقبحت 
٠‏ ذكرا» وأورثت ذما » وأعقبت ذلا » وألزمت عارا لا يغسله الماء » غير أن 
عین صاحب الهوی عمياء . 

الحادي غشر : أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه ثم يتصوّر 
حاله بعذ قضاء الوطر وما فاته وما حصل له 
فأفضل الناس من لم يرتكب سب حتى يمز ما تحني عواقه 


الثاني عشر : أن يتصور ذلك في حق غيره حق التصور » ثم ينزل 
ا ا ی ا یک ف 


القالت خث أن كر فا اله به فة من ذلك 4 وسال عه 


. (1) الوطر : الحاجة وجمعهاأوطار . 


FER س‎ 


e‏ رضي الله 
ا r‏ 
ابن الحسين : 7 
ا الوفكر عالق في هى ا 
لان ابن مسعود . رضي الله عنه . ذكر الحال الحاضرة الملازمة ؛ | 
والشاعر حال على أمر متأخر : ا 
الرابع عشر E e‏ 
E‏ ! : 
اذل الناس بواطن » قد جمعوا بن فصيلتي الكبر والذل . 
الخامس عشر E N‏ 
Ts‏ 
۰ ببيعه هذا بهذا . | ّ 
الجادين غل ف ا اة کون کے ر ف و و 
الشيطان إذا رأى , من العبد ضعف عزية وهمة وميلاً إل هواه طمع فيه . 
وصرعه ا اوی را ج اا و ا و ی 
) وشرفا تفن ولو هة لم يطمع فيه إلا لاسا وصرقة  e‏ 
E )‏ 
فیه وقع فیھا کما E‏ عن النبي ي أنه قال : د حقت الجنة 


ی سره من اسي هو الاسر 


بالمکاره وحقّت النار بالشهوات ١‏ . 

الثامن عشر : آنه يخاف على من اتبع الهوى أن ينسلخ من الإيان وهو 
لا يشعر وقد صح عن النبي ية أنه قال : ١‏ أخوف ما أخاف عليكم شهوات 
الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى “١‏ 

التاسع ع a aE‏ > قال كل : ٠‏ 
منجيات : خشية الله تعالى فى السر والعلانية › والعدل فى الرضا والفضب › 
والقصد في الفقر والغنى » وثلاث مهلكات : هوى مبع » وشح مطاع » راعجاب 


المرء بنفسه' 6 


العشزرون : أن جهاد الهویٰ إن لم ي ES‏ 
وة > قال رج لسن الهرى - زخمة الله تحال يا آبا سيدا أي 
الجهاد أفضل ؟ قال : جهادك هواك . 

وفحت شيختا يقول:: جهاد لشن والهرئ اضل جهاد الكقار 
والمنافقين فإنه لا يقدر على جهادهم حت يجاهد نفسه وهواه ولا حتى 
یخرج إل 

الحادي والعشرون : أن اتباع الهوى يغلق عن العبد آبواب التوفيق › 
ويفتح عليه أبواب الخذلان 

قال الفضيل : من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه 
موارد التوفيق . 

الثاني والعشرون : أن من نصر هواه فسد عليه عقله ورأيه » لأنه قد 
خان الله في عقله فأفسده عليه » وهذا شأنه سبحانه وتعالی في کل من 


(۱) حسن : رواه بو الشيخ في « التوبيخ ج ٠ ٩‏ والطبراني في « الأسط ١‏ عن أنس » وحسنه الالباني 
في صحیح الجامع ٩‏ رقم (۳۹ i‏ 


خانه في امز من الأمور فاه يفسده عليه . 
الثالث والعشرون E at‏ 
قبره ومعاده ومن ضِيَق عليها بمخالفة الهو وسّع عليها في قبره ومعاده وقد 
شار الله تعالی. إلى هذا في قوله تعالی : [وجزاهم بما صبروا جنه 
وحريرا 4“ فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس a‏ 
وتضييق » جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة . 
الرايع والشرون : أن اتا الهو يصرع العيد عن التهوض بوم 
القيامة عن السعي مع الناجين كما صرع قلبه في الدنيا عن مرافقتهم 
قال محمد بن أبي الورد : إن لله عز وجل یوما لا ينجو من شره منقاذ . 
لهواه » وإن أبطاً الصرعى نهضة يوم القيامة صريع شهوته » وإن العقول لا ٠‏ 
SS‏ 
اش ٣‏ : 
اتان e‏ إن اة ا ت للداء 2 القلب 
والبدن» ومتابعته لبه لداء القلب والبدن › فأمراض القلوب كلها من متابعة 
ا E‏ 
ما بغي ترگه: 
اعاس اترو اھ وف ا وغل قي العت|» وقيذ 
في الرجل » ومتابعه أسير لكل سي الملكة » تن القوي رة وار 
حرا » وخلع الل من عتقه والقيد من رجله . | 


ر فهو فى ستره نپک 
a a‏ غلب الشهوة ة أضحى ملكا 


(1) سورة الإنسان الآية )١١(‏ . 


السابع والعشرون : أن لكل عبد بداية ونهاية » فمن كانت بدايته اتباع 
الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع 
) من هواه » بل يصير له ذلك في نهایته عذابا يعدب به في قلبه کما قال 
القائل: ‏ ا 
مآرب كانت في الشباب لأهلها ٠‏ عذابا فصارت في المشيب عذابا 

فال أو عل الدفاف: ن ملك هره فى حال شبة عر الله فى 
ال کر ٠‏ 1 

الثامن والعشرون : أن مخالفة الهوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم 
على الله لأبره » فيقضي له و ا ا 
فهو كمن رغب عن بعرة فأعطي عوّضها درة » ومتبع الهوى يفوته من 
فا ا ا وا ا 

والعيش الهنى ما لا نسبة لما ظفر به من هواه ألبثة » فتأمل انبساط يد 
es E iS GS E SENSES‏ 
السجن نا قبض نفسه عن الخحرام . 

o 
الآخرة» وعز الظاهر وعز الباطن » ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة‎ 
. وتذله في الظاهر وفي الباطن‎ 

وإذا جمع الله الناس في صعيد واحد نادى مناد : ليعلمن آهل الجمع 
من آهل الكر م الوم ء الا ليقم المتقون » فيقومون إلى محل الكرامة وأتباع 
) الهوئ ناكسو رءوسهم في الموقف في حر الهو وعرقه وآلمه» وأولئك في 
ظل العرش ۳ 


(1) « روضة امحبین ٩‏ (۲۸۲) باختصار . 


امن باظلهم الله في ظله ومخالفة هراهم 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله : إتك إذا تاملت السبة الذين يظلهم الل 


عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.» وجدتهم إغا تالوا ذلك الل 
٠‏ بمخالفة الهرى . 


ه فان الإمام الست القادر لا يتمكن من العدل إلا مخالفة هو" 
ه والشاب الؤثر لعبادة الله على داعي شبابهلولا مخالفة هواه لم يقدر 
على ذلك .. 1 

ه والرجل الذي قلبه معلق بالساجد إغا حمله على ذلك مخالة لهو 
الداعي له إلى أماكن اللذات EE CS ٠.‏ 
) دالشصدق الخفي دته عن شما للا هره هرا لم بقار عل 
ذل ۰ 

٠‏ والذي a‏ الجميلة الشريفة تخا الل عر جل رخاب 
ا E‏ 2 
E N E OS‏ 
إلى ذلك مخالفة هواه » فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم 
eS‏ 
يثتظرون بعد هذا دخول سجن الهاوية" . . 


الربيع بن خفيم لله دره سيد من سادات أهل العفاف : 
يروي أصحاب السير والترا N‏ | 
تتعرض للربيع بن خثيم لعلها تفتنه » جعلوا لها إن فعلت ذلك آلف درهم ٠‏ . 


رر ال ى ۽ 


فلبست. آحسن ما قدرت عليه من الثياب » وتطيبت بأطيب ما قدرت 
عليه » ثم تعرضت له حين حرج من مسجده » فنظر إليها فراعه أمرهاء 
فاقبلت عليه وهی سافرة . 

فقال لها الربيع : كيف بك لو قد نزلت الحم بجسمك فغيرّت ما ار 
من لونك وبهجتك ؟! 

أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟! . 

آم كيف بك لو سالك منکر ونکیر ؟! 

وال لقد آنافت بلغت من عبد ربھا ن کانت یوم ماقت کانها جنع 


محترق من خشية الله عز وجل . 
ه قال ابن آبي عمامة ‏ رحمه اللّه. : إن رجلا أحب امرأة فأحبته › 
فاجتمعا » فراودته المرأة عن نفسه »› فقال : إن أجلي ليس بيدي » وأجلك 
لبس يدك رجا كان الاجر قد وا فلي الل اصن شا 
صدقت» فتابا » وحسنت حالتهما" . 

ه أوصيك بحفظ نفسك من نفسك : 

قال سحيد آبو خد العابد د رح الله 

کان عندنا بالكوفة شاب متعبد لازم مسجد جامع لا يفارقه » وکان 
حسن السمت » فنظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به » وطال 
١‏ عليها ذلك ٠‏ فلما كان ذات يوم وقفت له على الطريق » وهو يريد المسجدء 


() الوتين : : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه . 
١‏ التوابين » لابن قدامة (ص ۲۷۴) » و« صفة الصفوة ‏ لابن الجوزي (۳/ )٠١١‏ . 
)۳( ذم الهوی٠‏ لابن ن¿ المجوزي (۲۱۳) . 


رحل ډعته راق 


فقالت له : ياتى » اسمع مني كلمات اكلمك بها : ثم اعمل ما شت ٤‏ 
فمضى ولم يكلمها . ٠‏ | 
م قلت له بد ذلك این طریته » وهر یرید ماله ققات له ۲ :ی 
فت » اسمع مني كلمات أكلمك بها › فاطرق مليا » وقال : هذا موقف 
تهمة » وأنا أكره للتهمة موضعا . ا 
فقالتل اللا وفطت مرفي هتا نهال انرك وتكن ماد ال 
أن يتشوف العباد إلى مثل هذا مني » والذي حملني على أن لقيتك في مثل 
خلا ااي لم وی ا اا تی کا ای کر رات ار 
العبّاد على مثال القوارير أدنى شيء يعيبها . 
TS‏ الله في آمري 
وأمرك. E 4 ٠٠‏ 
قال a RSE‏ ا ١‏ 
يصلي ٠‏ فأحذ قرطاسًا وكتب كتابًا » ثم خرج من منزلة ٠‏ وإذا رة واقفة 1 
E‏ أ 
بسم الله الرحمن الزحيم E"‏ 
O SS )‏ 
المعصية مرة أاخرى سترأ فإذا لبس لها ملابسها غضب الله تعال لتفبنه ‏ 
e as‏ ۰ 
n‏ ي كرك وناکون الساء یه انهل » 2 
وتصير الجبال كالعهن وجثو الام لصولة ا جبار العظيم : 8 
اني الله قد ضعفت عن إصلاح تفي » نكيف باصلاح غير ٠‏ 


وإن كان ما ذكرت حقا » فإني أدلك على طبيب هدى يدوام الكلوم“ 
المريضة والأوجاع المرمضة" ٠‏ ذلك الله رب العا مين » فاقصديه بصدق 
المسألة » فإني مشغول عنك بقول الله تعالى : ط وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب 
نی حجر کاطمی ما لی بن خیم رلا شلیم بطاح 9> بم خان 
الأعين وما تخفي الصدور 4 . 

فأين المهرب من هذه الآية ؟! 

ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على الطريق › فلما رآها من بعيد 
أراد الرجوع لنزله كيلا براها » فقالت : يا فتى » لا ترجع فلا كان الملتقى 
بعد هذا اليوم أبدا إلا غدًا بين يدي الله عز وجل » ثم بت بكاءً شديدا » 
وقالت : امنن علي بموعظة أحملها عنك » وأوصني بوصية أعمل عليها › 
فقال لها : أوصيك بحفظ نفسك من نفسك ٠‏ وأذكرك قوله تعالی : وهو 
لدی وکام بوعتم ما جرحم بهار 2 . 
| فبکت بكاء شديدا » ثم لزمت بيتها » وأخذت في العبادة » فلم تزل 
کذلك حتی ماتت . 


عفيف يفوح المسك منه : 

« قیل لأبي بكر المسكي : إنا نشم منك رائحة المسك مع الدوام فما 
سببه؟ فقال : والله لي سنين عديدة لم أستعمل المسك » ولكن سبب ذلك 
أن امرأة احتالت علي حتى أدخلتني دارها وأغلقت دوني الأبواب › 


() الكلوم : الجراحات . 

() المرمضة : المحرقة . 

(۳) سوة غافر الآیتان (۱۸۔-۱۹) . 

. )٠١( سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

. )١١١-۔١۲١‎ /۹( إتحاف السادة المتقين » للزبيدي‎ «)۵( ٠ 


( رچل دعته 0 


اوراودتني عن نفسي فتحيرت قي آمري فضاقت بي ا لحيل › ا 

لي حاجة إلي الطهارة ».فأمرت جارية لها أن تقضي , e‏ 
ففعلت » فلم دخلت بيت الراحة اخذت العذرة والقيتها على جميع 
أجسدي » ثم رجعت إليها وأنا على تلك الحالة » فلما رأتني دهشت » ثم .. 
أمرت بإخراجي » فمضيت واغتسلت » فلما كانت تلك 'الليلة رآزت فى 
e‏ 
e‏ 


MS‏ ا 


e‏ ا 
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فھرس الوضوعات 


) الأو ضسسسوع 

مقدمة بقلم فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري 

مقدمة بقلم فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين 

٠‏ مقدمة بقلم فضيلة الشيخ آبي إسحاق الحويني 

٠‏ مقدمة بقلم فضيلة الشيخ أحمد فريد 

مقدمة بقدمة فضيلة الشيخ محمد حسان 

مقدمة بقلم فضيلة الشيخ محمد عبد الحكيم القاضي 
مقدمة 

تخدنك العة 

) وقفة مع حديث السبعة ومعناه الإجمالي 
جسن احديث فى فضائل الأغمال وأعمها وأصضحها 
اول الخدت اغا 

المعانى المشتركة بين الأجناس السبعة :-. 

أولا : الرغبة والرهبة في الله ومن الله 

ا هف الل و الاو ا 


الإمام العدل العادل 


والشاب الناشى فى عبادة الله 
٠‏ والرجل المعلق قلبه في المساجد 


ادق فا غ 
U,‏ 
المعتى, الالت ١.‏ :ارتناط هذه الأجتاش بعضها يعض وتائر 


YY 


1-١ 


۸ 


الوضسوع 
المعنى الرابع : اشتراكهم في مخالفة هراهم 
الجزاء من جنس العمل في هذا الحديث 
الكلام على العدد سبعة : 
دخول العدد ۷ في عدة مجالات 
امراد بالسبعة 


اعدد ۲۷۰ لا مفهوم له 


قوله كلا : ‹ بطل الله في ظل يرم لاظل إلاظله» 


ّ معن الإظلال 


من عظمة العرش تعرف عظمة ظله 

العرش آول المخلوقات على أرجح الأقوال 
الجرش شاق الله كه 

االغرى باق مرا 


عظم العرش 


۰ إمام عادل 
EE‏ 
الألفاظ الواردة فيه ' 
(عدل) و(عادل) هما عموم وخصوص _ 


المراد بالإمام العادل 


نداء علوي جميل للأمة التي لها القوامة والشهادة على البشرية 


أحاديث في فضل الإمام العادل 

وصلاح الرعية بصلاح الإمام 

او ا لصي ادما الال 

الترهيب من الإمارة وظلم وغش الرعية 

الإمام العادل أبعد شيء عن ظلم الناس لعلمه بعاقبته 


الإمام العادل من يدعو إلى التوحيد ويطهر بلاده من الشرك 


ويقيم حدود الله 


وعدم تعدیه 

ه الإمام العادل يتفقّد أحوال رعيته وخواصه 

٠‏ الإمام العادل يسهل الإذن للعوام 

٠‏ الإمام العادل يضع كل شيء في موضعه اللاثق به 

ه الصديق الأكبر القريب والبعيد عنده سواء 

( حالب شیاه الیتامى ) 

حالب شياه الجواري وهو خليفة !!! آمر فريد في التاريخ 
٠‏ أنت هو لعمري ‏ . . . السباق دائما 

٠ه‏ أبو بكر الورع عن مال المسلمين 

٠‏ بذكر عمر وعدله تطيب المجالس 


ه عمر وأبو موسي الأشعري 


11¥ 


الوضسوع 
ه الفاروق وعمرو بن العاص 
ه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهم أحرارً 
۾ عمر وآبو سفیان ) 
ه إني خائف أن أسأل عنك 
٠ .‏ ماذا تقول لربك غداً إذا أتيته ؟؛ 


ا ا 

٠ .‏ فعله فى بيت المال » وعذله في القسمة 
آل ملعن بال هذا 

) ه ملاحظته لعماله ووصیته لهم بالعدل 


. لله در عمر ورجال عمر 

ه لارخصة في العدل ٠‏ 

اکال ر انك 

۵ حکمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر 
ه عمر وعفته عن مال المسلمين ۰ 
ه الله بیننا وبين عمر » يتولی أمرنا ثم يغفل عنا ؟! 
۰ عمر بن الطاب الوتّاف عند كتاب الل 
ه عمر مع ولاته وعماله ‏ 

۾ ومن عدل عمر 

ه رجل لا تاخذه في الله لومة لائم 

۾ عدله وإتصافه لزوجته ! 

و 

E ٠ 


ه مع خادمه في السقر 

٠ ٠ ٠‏ ذو النورين عثمان الرحيم العادل 

ه وقفات للذب عن ذي النورين رضي الله عنه۔ 

ه ما نقمواعلى عثمان !! وهو الجواد الرحيم والحدل العادل 

. ۾ لين جانبه ورحمته بالرعية 

: ه إقامة عثمان الحدود على القريب والبعيد 

٠‏ اوا لم يقل عيد الل بن عمر بالهرمزان » مع ظهور 
. القصاص ووجوبه 

ه قال المفترون عنه أنه ولى أقاربه 

أفظاء العطاء ي مال الضبدةة 

ا 

ه الطعن عليه بأنه ضرب عمار بن اسر وابن مسعود وکله كذب 

ه ٠ ٠‏ قضية ولا آبا الحسن لها 

-ه علي بن آبي طالب ما زانته الخلافة بل زانها بعدله 

. الإمام العادل 

د الخد قاف السمر ات والارض 

ه ه ٠‏ معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ أعدل الملوك 
وأحلمهم 

e:‏ ه ٠‏ وسليمان بن عبد الملك يعقد عقدا ليس للشيطان فيه 
ه ه عمر بن عبد العزيز أشج بني آمية إمام عدل 
ه كتابه إلى أهل الموسم 


الوضسوع 

| عدله بين ا لخصوم‎ e 
, ه لله درّه من إمام عادل‎ 
ق ا‎ 
یا نھاتی فة ام ارك ان شارا‎ 
ملاستظة لاله ومکاجته إياعم قي الغیام بالعذل‎ 
A ae E 
ا‎ . 
. ه حصن مدينتك بالعدل‎ 
١ ه عمربن عبد العزيز مع بني أمية‎ 
لولا أن تستعينوا علي ن اطلب هذا الحق له لأضرعت‎ 
۰ خدودکم.‎ 
اک قت ارا خی رن رت رل‎ 
ه کل یوم آخافه دون يوم القيامة فلا وقاني الله شرّه‎ 
٠ ه إني وجدت كتاب الله الأقدم » فأنا حامل عليه من أتاني‎ 
, ه كم بين عمر قسطاس الموازين والزعماء الملهمين‎ 
ه كم الفرق بين عمر العادل الذي أحيا السنن وبين هبل‎ 
التوكل خليفة عادل ناصر للسنة‎ ٠ ه‎ 
۾ «المهتدي بأمر الله من أحسن الخلفاء عدلاً وعبادة‎ 
GG a 

شتراطهم كون الإمام مجتهدًا تحريا للعدل 
e٠‏ امقتدي بأمر الله يخرب آبراج الحمام صيانة لحرم الناس ء 
ويأمر بنفي المغنيات ! 


ه ٠‏ السلطان الكبير » والملك العادل آلب أرسلان 

ف ااطان العدل تالالدو ملك شاه الب روسان 

ه ٠‏ الخليفة المستضيء بأمر الله 

ه ه والمقتفي لأمر الله كانت آيامه نضرة بالعدل 

6وا نور الدین میود زنکی هل سامق فی العدل گان 
الأساطير ۰ 1 
وار نار جهنم في هواها ٩‏ 

ه يا خالق هذه النفس الطاهرة سبحانك !! 

ه إني جئت إلى ها هنا امتثالاً للشرع 

ه إطلاقه للمؤن والمكوس والأعشار 

ه منشوره بإبطال ضريبة الأتبان عن آهل دمشق سنة ۵۹٦‏ ه 

ه الفقه في الخلاص من الظلم 

٠‏ إيه يا نور الدين 

۾ وفي عصرنا يا ابن زنکي 

ه الإحشان والعدل الذي يكب اء الذهب 

ه نحن نحفظ الطرق من لض و فاط ريق ٤‏ افا وط 
الدين وهو الأصل ؟! 

ه وفي أيامنا : صورة الحاكم في كل اتجاه 

م العجب العجاب عدل نور الدين بعد موته 

وو ا ي 

وأعظم من الحكاية السابقة 

BS RS 


5 


سيره 


الوضسوع . 

ه 'الحاجب المنصور القائل : « الملك لا ينام إذا نامت الرعية > 
٠ ٠‏ يوسف بن تاشفين القائل : « إنغا أسوارنا سيوفنا وعدلنا ٠‏ 
« » عبد المؤمن بن علي ملك الموحدين العادل ٠١‏ 
ه ٠‏ السلطان المنصور يعقوب بن يوسف 
ا ا اورنك زیب عالکیر لا تیر له في 
العدل 
Sy‏ 
٠ه ٠‏ الحفصي ملك المغرباً وصاحب تونس E‏ 

۰ | E 


. : NS 

. سلطان امسلمين يابدا دولتيع ٠‏ 

i Ca . 

e‏ فر الیم لجراي ثل عقیم مدل الوك 

e‏ > قضاة زينوا وجه التاريخ بعدلهم 

e‏ ريح القاضي يحكم عى اهيز الزمبن فيسلم الهودي. 

٠‏ شريك بن عبد الله قاضني الكوفة عظم امر الله » ا 
عظماء خلقه ۰ 


e‏ ماله ني ال لو لام ربعي سن 


. قاي صر بگار بن قتية : الت قريب والقاضي الل عز 
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| الموضسوع 
ه القاضي نصر بن ظريف اليحصبي 
° قاضي البصرة سوار بن عبد الله . . . يرد أبا جعفر المنصور 
إلى الحق. ) 
ه القاضي أبو عبيد بن حربويه 
ه قاضي قرطبة المصعب بن عمران » ورده الضيعة على الأيتام 
ه قاضي المرية بالأندلس : محمد ين يحيى بن البراء يرد على 
مير المؤمنین يوسف بن تاشفين 
ه الإمأم الشهيد قاضي برفة : محمد بن الحبلي 
ه قاضى الأندلس محمد بن بشر 
ف لقان الد بن س الارن 
ه قاضي القضاة شيخ الشافعية محمد بن المظفر الحموي 
ه القاضي جميع بن حاضر الباجي ؛ يحكم بطرد المسلمين من 
واقعة صحيحة أشبه بالاساطير وآطيب من الشهد . 
قاضي مصر عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع 
الوك والأمراء 
ه العز ونجم الدين آيوب سلطان مصر 
ه آمراء للبيع 
ي لان الاجا قط 
ه القاضي الفناري يرد شهادة السلطان با يزيد لأنه تارك 
للجماعة 
ه القاضي شكر الله السندي وخبره العجيب 


۳١ 
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ن : 

وغاب العدل والنور بضياع الخلافة وحكم القرآن ١‏ 

ولنا الفجر الآتي فلا تهييء كفني يا عاذلي 

والمهدي يلاها قسطًا وعدلاً كما ملئت جور وظلمًا 

طوبئ لعيش بعد المسنيح عليه السلام 
شاب نشأً في عبادة الله عز وجل 

شاب نشا في عبادة الله عز وجل 

علي بن أبي طالب القاتل لصنادید قريش وهو شاب 

معاذ بن جبل مقدام العلماء . ۰ 

ا لحب بن الحب | TT‏ و ا 

مصعب بن عمير : الفا الأول للمدينة » والداعية الشهيد ‏ 

زید بن ثابت : جامع القرآن رضي الله عنه۔ 

ا لحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة 


جعفر الطيّار . . . المجادل في شبابه عن هذا الدين . ٠.٠‏ 
معاذ بن عمرو » ومعاذ بن الحارت » ومعوذ ن ا حارث قعل 


ابي جهل 


عبد الله بن الزير اعدم قي العلم واإجهاد والعبادة. 


زهرة د بن الحوية التميمي. ا 


ا أحد ملوك الفرس : 


و ا اع اند والهند وعدره سيدق 


عشرعاما . 


A٦ 


YAV 


ه ومحمد بن المنكدر على الطريق 

ه وعمر بن عبد العزيز اشتهر بالعلم والعقل في المدينة المنورة 
E‏ ۰ 

ه وجعل الله لعمر وزيرا من أهله عبد الملك ابنه 

ه ما تغني سعة جوفي إن لم أرد الغضب فيه 

ه هوان نقسه عليه فی ذات الله 

مان و اوو ا و ا 

ه ه مالك بن أنس يجلس لاإفادة وله إحدى وعشرون سنة 
ه ٠‏ الشافعي ناصر السنة وهو شاب 

ه ه الثوري آتاه الله الحكم صبيًا فما ظنك بشبابه 

ه ٠‏ وسفيان بن عيينة شيخ علماء الحجاز 

٠ 6‏ إمام آهل السنة أحمد بن حنبل 

ه ٠‏ الزعفراني شيخ الفقهاء والمحدثين 

٭ بندار محمد بن بشار 

ه ه البخاري آستاذ الأستاذين . . . الفذ فى صباه فكيف شبابه 
E E ۰‏ 
ه ٠‏ أبو زرعة الرازي أشهر في الدنيا من الدنيا وهو شاب 
ا ا الدمشقي شيخ الشباب 

e‏ ه الجنيد شيخ الطائفة 

0 ه التستري 

ه الكندي العجب العجاب 

ه النووي وما أدراك ما النووي ؟! 


الموضسوع 
ابن تيمية نشا في حجوز العلماء 
لبططاد مخ لفان ونع لشباب ماه الات 
رجل قلبه معلق في المساجد 


ل و اا د 


المساجد ' 


اا 


حضور صلاة الفجر ليلة الزواج . 
ويحرصون على صلاة الجماعة في ال مسجد وهم مرضي 
معلق القلب في المساجد يحر ص إلى الذهاب إليها في 


أصعب الظروف 


e 
يحرص على التكبيرة الأولى‎ 


من قلبه معلق في المساجد اول من يعدو إليها | 
من قلبه معلق فى المساجد في ذمة الله » ومن آهل الجنة ' 


ليس له هم إلا انتظار الصلاة في المساجد 

حرص على الصف الأول وميامن الصفوف ' 

يحرص على الذكر بعد الصلاة .4 
يخرج إلى المساجد لصلاة الضحى E‏ 
كانت لهم الأحوال العجيبة 

يوصون أبتاءهم بملازمة ا مسجد 

مساءلة لابن عن حضور صلاة الحماعة 


تأدیب الابن على ع التأخحر عن صلاة الحماعة 
N‏ 


ج غ الإسلام غظاء ين ابي راح 

الإمام القدوة عامر بن عبد الله بن الزبير 
وثابت البناني الإمام الرباني 

الإمام القدوة ربيعة بن يزيد القصير 
الإمام أبو بكر عاصم بن آبي النجود 
الزاهد القدوة كرز بن وبرة 

شيخ الإسلام سليمان التيمي 

سفيان الثوري الإمام المرضي 

شيخ الإسلام حماد بن سلمة 

اف انان ا ي 
لقان ا حاتم الأصم 

الإمام امزني شيخ الشافعية 

الإمام الأصم 

الإمام محمد بن حفیف الشيرازي 
الشيخ القدوة ابن الطلاية 

أغرب من الخيال أمر ضمام بن إسماعيل 
الحفار الغرناطي يخرج إلى الجماعة يهادى بين رجلين نحو 


من عامين 


ه الحملاني : صان رین ست ماما مارك صلا واحدة 
في جماعة . 
و ا ی ق المالكي ' 
E E‏ 
خروجا 
سيبويه لا يتخلف عن صلا الإاسمة في الصف الأول 
بالأازهر _ : 
TT‏ 
٠‏ يخرج للجامعة وله من العمر اثنتين وتسعين سنة ١‏ 
حفصة بنت سيرين مكثت في مصلاها ثلائين سنة لا تخرج 
إلا لحاجة أو قائلة 

رجلان تمابا في الله 
۰ رجلان تحابا في الله ۰ 
اها و س اغا 
٠‏ أحاديث في فضل الحب في الله 
ه الحب في الله 
ه حقوقى الأخوة والصحبة :- 
الى ازل اناك 
ه الإسعاف بالجاه ۰ 
e‏ لله در سعد بن الربيع ا في إيثاره العجيب ِ 
م کانالإنفاق على الإخوان أفضل E‏ على ن الفقراء 
۰ من رياض الشلفب 
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امو ضوع 


الحق الثاني : إطعام الإخوان وكسوتهم 
الح الثالث : الإإعانة بالنفس والبدن فی قضاء الحاجات › 


زيارتهم في الله 

لله در رجال يرسل الله إليهم ملائكة تخبرهم بحبه إياهم 
آبو مسلم الخولاني ومعاذ بن جبل واخوة في الله 

الفاروق يحب الف آخ في اللّه 

وانظر آخى إلى اتفاق القلوب على المودة 

يغخسل رجل أخيه 

حق الأخ على اللسان بالسکوت مرة وبالنطق آخریٰ 
الحی الرابع : بالنطق بالمحاب 

ومن ذلك آن یخبره بمحبته له 

EÊ eA a e 
وتثني عليه ا تعرف من محاسن آحواله عند من يؤڻر هو‎ 


الثناء عنده 


تشکره على صنيعه في حقك » بل على نیته 

أعظم من ذلك الذب عنه في غيبته 

من حق الأخ آلا ترفع صوتك عليه ولا تخاطبه إلا با يفقه 
ا لحق الخامس : العفو عن الزلات والهفوات 


۳1۰ 
۳٦1 


۳1 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
VY 
Vr 
vt 
vt 
VY 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 


۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
۳۸۱ 
TAY 


الموضسوع 


ر انی عا دراه 


0 ا « وطريغة أي الدرذاء الت 


u 


واأفقه . 


a ة‎ 


© الح السادس : الدعاء للأخ في حياته وبعد ماله ' 


ه حقوق الأخوة في القلب ۰ 
ه الحق السابع : الوفاء والإخلاص 

ه من تمام الوفاء النصح لل 

e‏ حسن الظن بأخيه 

ه التواضع لإخوانه وإساءة ا 
ه الحق الثامن : : التخفيف وترك التكلف 
ن حقوق أخرى على الجوارح 
ا 

| عسلا١‎ 

٠ . الیدان‎ ۳ 

٤‏ الرجلان 

مواقف أغرب من الخیال 

ه فداء الأخ بالنفس 

ه أستاذ الأستاذين إبر هيم بن آدهم 
. ه لله در إبراهيم التيمي ؛ ا 

6 حقوق عامة للمسامين وهي أيغتا لخ 
1 السلام ورده 


أ إو ضوع 


ه ومن الحقوق العامة لكل مسلم 

کت اال ت انیا نة بد الله 

١ه‏ تحابا في الله 

ه رجلان تحابا في الله . . . خرج مخرج الخالب لا الحصر 

ه من رياض المتحابين : 

٠ه‏ محبة خليل الرحمن عليه السلام لهذه الأمة ووصيته الغالية 
لھا 

ه حب الكلم موسى عليه السلام لنبينا هة وشفقته على هذه 
. الآمة 

ه صورة من المحبة ما مثلها صورة : محبة الرسول و 
والصديق۔ رضي الله عنه۔ 

ه صورة ا لحب المثالية التي لا يجود بمثلها الزمان 

ه يوم اليرموك وما أدراك بقصة الحب في يوم اليرموك 

ه هذا نعت الصديتق فكيف الأخ في الله 

ه لا تكتمل الصحبة حتى تقول لأخيك : يا أنا 

وك ع الا ما رة الله ور 

ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف 
۰ الله رب العالمين ا 

٠ه‏ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله 
ه لاذا التنصيص على الرجل دون المرأة ؟ 

ولا : من جانب الرجل 

انيا : من جهة المرأة 


الوضسوع 


| کرم بن الكريم بن لكرج بن الكريم يوسف عليه اسلام. 


الإحسان صفة يوسف عليه السلام . . . يعبد الله كأنه يراه 
لولا أن رأیٰ برهان ربه 

لله در طا ا e‏ 

تغير الرجال وذهب العاف 

إن كان هذا عفاف آهل الجاهلية فكيف 
و العفاف 8 الحیاء طیب e‏ 


ا 


السري بن دينار وعظيم عفته 

لا حاجة لي فيمن دعاني إلى المعصية وآنا أدعوه إلى الطاعة 
القس عبد الرحمن بن أبي عمار يعف عن سلامة 
عفاف شاب من الأنصار 

رجل لايبيع جنة عرضها السموات والأرض 
آخاف نارًا لایخبو سعیرها 

اللّهُم سودها 

هبت مهابا . 

عة بها ملك الدنيا والآغرة' 

حدیٹ الكفل و 

نساء عفیفات 


دع ذلك ليوم التغابن 


فاین مکوکبها ؟ 


هكذا تفن الشهوات وتنقطع اللذات 
بقى الباب الذي بيننا وبين الله لم يغلق 
استح من هذه الهمة 

آنام رب العالمين ؟ 

ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة في أعلاهما 
عفة امرأة 

إياك والعشق 

الإسلام وتوفير العفة والحفاظ عليها 
سورة النور 

المنهج المتكامل في توفيرالعفة 

المعاقبة على قذف المحصنات 


أدب درل النرت بهد الاس ان والا سان 
غض البصر قضية عامة في حق المؤمنين والمؤمنات 
ولا يضربن بأرجلهن 

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض 
وقلن قولاً معروفا 

وقرن في بيوتکن 

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 

طول السهاد وقرب الوساد 

وقي الرذاج حصن الفرج 

والصوم وجاء 


ه لاوألف لاللبغاء . 

ه ارتباط هذا القسم با قبله e‏ 
» كيف يتخلص الرء من اسر الهوئ وذل العش ۴ 
من يظلهم الله في ظله ومخالفة هراهم . 

ه الربيع بن خثيم لله درم سيد من ساداث أهل العفاف 
ه أوصيك بحفظ تفسكامنن ثقسىك ‏ 8 


٠ه‏ عفيف يفوح المسك منه 
۾ فهرس الموضوعات ٠‏ 
E HF e‏ 


